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»يوميات عميل«: جاسوس لمدريد يكشف أهمية المغرب في أجندة الاستخبارات الإسبانية
مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي

»يوميـات عميـل« عنـوان كتـاب نـزل الى 
المكتبـات الإسـبانية هـذه الأيام يـروي عمل 
عميل من المخابرات الإسبانية المعروفة باسم 

»وكالة الاستخبارات القومية«.
والراوي/المؤلـف هو العميـل دافيد فيدال 
الذي يسـرد عمله طيلة 12 سـنة الأخيرة في 
هـذه الوكالـة حـول مواضيع أبرزهـا المغرب 
والتطـرف الإسـامي وملفـات مثـل الهجـرة 

السرية.
وصـدرت كتب حول المخابرات الإسـبانية 
فـي الماضـي ولكنها المـرة الأولى التـي يؤلف 
عميـل سـابق كتابـا حـول عملـه فـي وكالـة 
الاستخبارات الإسبانية ما بين 2000 الى012 
2، ويشـرف الآن علـى مدرسـة خاصـة فـي 

تكوين العماء المتخصصين في تحليل
أو  الاسـتخباراتية  سـواء  المعلومـات 

المعلومات المالية والسياسية.
ويعتـرف فيـدال بـأن المغـرب كان مركـز 
عملـه رغم أنه عمل في 15 دولـة أخرى، وبلغ 
عـدد التقارير التي أنجزها حول المغرب 1200 
خـال 12 سـنة عالجـت معطيات عاديـة الى 

معلومات حساسة للغاية.
ويؤكـد تركيـزه علـى ملـف مثـل التطرف 
الإسـامي في شـمال المغرب بسـبب قربه من 
مدينتـي سـبتة ومليليـة التابعتـين لـإدارة 
المغـرب باسـتعادتهما،  الإسـبانية ويطالـب 
حيـث يقـدم معلومـات حـول كيفيـة مراقبـة 
عمليـات  فـي  تورطهـم  وأساسـا  المتطرفـين 

الإجرام
المنظم علـى مسـتويات محـدودة لتنظيم 
أنشـطتهم. ويمتد نشاطه الى الجزائر وغرب 

إفريقيا.
الكتـاب  يؤكـد  ومليليـة،  سـبتة  وحـول 
أنهما دائما تشـكان مصـدرا خاصا لاهتمام 
وإن كان يختلـف مـن فتـرة الى أخـرى وفق 
الظروف السياسـية ومسـتوى العاقات بين 

الرباط ومدريد.
ويبـرز اسـتمرار ملف التطرف الإسـامي 
الاسـتخبارات  وكالـة  عمـل  فـي  مركزيـا 
الإسـبانية التـي تخصص لـه الكثير بشـريا 
وماليا بسـبب انعكاسـاته على الأمن القومي 
الإسـباني لا سـيما بعـد تفجيـرات 11 آذار/

مارس 2004 في مدريـد التي خلفت مقتل 192 
شخصا.

الكتـاب لا يقـدم معلومـات حساسـة لأن 
القانون يمنع ذلك، ولكنه يحكي كيف أصبحت 
ظاهرة الهجرة السرية من المغرب وموريتانيا 
هاجسا للحكومات الإسبانية خال السنوات 
الماضيـة بسـبب قـدوم عشـرات الآلاف مـن 
المهاجريـن عبـر قـوارب الهجـرة السـرية أو 
اقتحام الأسـوار السـلكية. وفي هذا الصدد، 
يتحـدث الكتاب كيف خططت الاسـتخبارات 
الإسـبانية لجعـل المغـرب وموريتانيا بمثابة 
الحـدود الحقيقية لاتحـاد الأوروبي وليس 
اسـبانيا، وبتعبير آخر، كيف تم جعل المغرب 

وموريتانيا دركيا أوروبا.

 ويؤكـد نجـاح العملية من خـال توظيف 
المغـرب  يقـوم  حيـث  الأمـوال،  مـن  الكثيـر 
وموريتانيـا  الآن بحراسـة الشـواطئ لمنـع 
انطـاق قـوارب الهجــرة من شـمال المغرب 
نحـو الأندلـس ومـن موريتانيـا نحـو جـزر 
الكنـاري في المحيط الأطلسـي قبالة الجنوب 

المغربي.
ويبقى الكتاب محدود المضمون لأنه أقرب 
الى سرد لأخبار الجرائد مع بعض التعليقات 
بينمـا المعلومات الحساسـة والجديدة شـبه 
الاسـتخباراتي  البعـد  لافتقـاده  منعدمـة 
الحقيقـي المتمثل في كيفية التأثير في صناعة 
القرار وتشكيل أجندات الآخرين وحساسية 
ضـوء  علـى  المغربية-الإسـبانية  العاقـات 
ملفـات مثـل العاقـات الملكية وقضيـة رؤية 
المغرب لمطالب القوميين والصراع الإسباني-

الفرنسي حول المغرب العربي.

ردا على وقف رواتب 96 ضابطا من الأمن الوقائي 

»أبو شباك« الذراع الأيمن لدحلان
يدعو أتباعه لحمل السلاح ضد السلطة 

لندن ـ »القدس العربي«:
قالـت مصـادر مقربة مـن الحكومـة القطريـة إن الدوحة لن 
ترضخ لمطالب دول الخليج الثاث لتغيير سياستها الخارجية.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل سحبت السعودية والإمارات 
والبحرين سـفراءها مـن قطر أول من أمـس الأربعاء وقالت إن 
الدوحـة لم تحتـرم اتفاقـا ينص على عـدم تدخـل أي دولة في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقالت مصادر عربية ان الخاف الاساسي مع الدوحة يتركز 
علـى اعتبارها ما حصل في مصر انقابا عسـكريا، وقال مصدر 
بـوزارة الخارجيـة القطرية »مـن حق كل دولة ذات سـيادة ان 

يكون لها سياستها الخارجية الخاصة«.
وغـداة قرار سـحب السـفراء مـن الدوحـة بحث أميـر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيا، مع سلطان عمان قابوس 

بن سعيد مستجدات الأوضاع في المنطقة .
واشـارت مصـادر خليجيـة الـى ان الاعـان الثاثـي الذي 
بسـحب  والبحـــريـن  والامـارات  السـعودية  دول  اصدرتـه 
سـفرائها مـن قطر جـرى الاعداد له مـن قبل الـدول الثاث قبل 
اجتمـاع وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي في 
الريـاض. وكشـفت المصـادر لـ«القـدس العربـي« عـن ان هذا 

الاعـان الثاثـي قطـع الطريـق علـى الوسـاطة الكويتيـة بين 
طرفـي الازمة كما اجهض جولة خليجية كانت تعتزم الخارجية 

العمانية والكويتية القيام بها.
واوضحت المصادر المطلعة ان اقتصار الاعان على السعودية 
والامـارات والبحرين جاء على الرغم مـن الجهود التي قام بها 
وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل لحشد تأييد 
خليجـي أكبر للقرار. وتضمنت الجهـود التي قامت بها الرياض 
على هـذا الصعيد بحسـب المصدر جولتـين خليجيتين للفيصل 
عمل خالهما على تسويق اتهامات لقطر تتعلق بملفات كسوريا 
واليمن وهي الاتهامات التي لم تقنع سـلطنة عمان ولا الكويت، 
اما قطـر فقد نفت من جانبها هذه الاتهامـات خال الاجتماعات 
الخليجيـة التي عقدت في الكويت وطالبـت بتقديم ادلة عليها. 
وازاء هـذا الخاف فقد سـعى امير الكويت الـى محاولة القيام 

بوساطة بين السعودية وقطر.
في الوقت نفسـه، اكدت مصادر خليجية ان الخاف الثاثي 
مـع قطـر ينصب علـى الشـأن المصـري، اذ تريد الـدول الثاث 
)السـعودية والامـارات والبحريـن(  ان تدعم قطر المشـير عبد 
الفتاح السيسـي عندما يترشـح لانتخابات الرئاسية. ودللت 
المصـادر الخليجية علـى كون الملف المصري هـو محور الخاف 
الحقيقـي بـين الدوحـة والعواصـم الثـاث بالانتقـادات التي 

تعرضـت لها الدوحة خال الفترة الماضية من جانب مسـؤولين 
خليجيـين ووسـائل اعـام خليجيـة، وهـي الانتقـادات التـي 

التزمت الدوحة تجاهها بعدم الرد.
وكانـت العاقـات القطريـة ـ السـعودية مـرت بالكثيـر من 
التجاذبـات بلغـت اوجها ابـان الصدام العسـكري فـي منطقة 

الخفوس أوائل التسعينيات.
ولمـا كانـت دول الخليج تتعرض لتحديـات كبيرة في قضايا 
مثـل العاقـات مع ايـران، والـدور الايراني في كل مـن العراق 
وسـوريا واليمـن والبحريـن والنفــــوذ الايرانـي الممتد عبر 
الكثافة الشيعية في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية، 
ولما كانت هذه الدول تواجه تحديات كبــــرى ايضا في كل من 
مصر وليبيا وتونس، يتسـاءل المراقبون بالمنطــــقة عن مدى 
قـدرة هذه الدول على التعامل مع مشـهد بالـغ التعقيــــد كهذا 
فـي ظل خافاتهـا الداخليـة لا سـيما وان الازمـة الحالية تأتي 
بعيـد ازمة اخـرى شـهدتها القــــمـة الخليجيـة الاخيرة حين 
هددت عمان بالانسـحاب من المجلس اذا طرح موضوع الاتحاد 

الخليجي.
الـى ذلـك قـال مصـدر دبلوماسـي عربـي إن هنـاك توجهـا 

سعوديا بضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي.
وأوضـح المصـدر، الذي طلـب عدم ذكر اسـمه، أن مسـؤولا 

سعوديا كشف لمسؤولين مصريين عن هذا التوجه، وذلك خال 
اجتمـاع طارئ عقد مسـاء الأربعـاء، في مقر الجامعـة العربية 

بالقاهرة على مستوى مندوبي الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر الدبلوماسي بأن المسؤول السعودي قال إن 
باده سـتطرح على الدول الخليجية خـال القمة العربية التي 
سـتعقد في الكويت نهاية الشـهر الجاري ضم مصر إلى مجلس 
التعـاون الخليجـي. وأرجـع المصـدر التحرك السـعودي لضم 
مصـــــر إلى الخافات بين السـعودية وقطـر والتي تصاعدت 
الأربعاء مع استدعاء السعودية والبحرين والامارات سفرائهم 

لدى الدوحة.
وتعتبـر دول اخـرى مثـل العـراق واليمـن والاردن ان لهـا 
الاولويـة بالانضمام للمجلـس، وتعتبر بعض المصـادر ان كبر 
حجـم مصر السـكاني يجعلها أكبر مـن ان تكون عضـوا ملحقا 

بالمجلس.
ومؤخرا، نقل تقرير نشـرته صحيفـة إلكترونية مصرية عن 
مصدر وصفته بالدبلوماسي أن دول مجلس التعاون الخليجي 
تدرس إعـادة هيكلة المجلس، لكي يسـمح بانضمام دول عربية 
وأفريقيـة وبينهـا مصـر مـن غيـر الـدول المطلـة علـى الخليج 

العربي.  
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور

السـلطة  وقـف  أزمـة  تفاعلـت 
الفلسطينية لرواتب قيادات وضباط أمن 
مقربين من النائب محمد دحان المفصول 
مـن حركة فتـح، وكانت أشـد الانتقادات 
مـن اللواء رشـيد أبو شـباك قائـد الأمن 
مـن  المقربـين  وأحـد  السـابق  الوقائـي 
دحـان، والـذي دعا لحمل السـاح ضد 

السلطة الفلسطينية.
وانتقـد أبـو شـباك، بشـدة السـلطة 
رواتـب  دفـع  وقـف  بعـد  الفلسـطينية، 
العشـرات مـن ضبـاط جهـازه السـابق 
بـ«المجـزرة«،  الرواتـب  قطـع  ووصـف 
مؤكـداً أن مـن قطعـت رواتبهـم كلهم من 
فـي  ومنتسـبيه  الوقائـي  الأمـن  جهـاز 
غـزة ومصـر. ونشـرت مواقع كشـوفات 
مـن أوقفـت رواتبهـم، أن غالبيتهـم مـن 
جهازالأمـن الوقائي، ويقيـم بعضهم في 
مصـر التـي لجـأوا إليهـا عقـب سـيطرة 
حركـة حمـاس علـى غـزة فـي منتصـف 

حزيران/يونيو من العام 2007.
وفـي دعـوة هي الأعنـف علـى القرار 
طالب أبو شـباك كل من شمله القرار إلى 

»حمل الساح«، واعتبر ذلك »حقاً له«.
وأضـاف » إن مـن حـق مـن تعـرض 

لهذا الظلم الذي سـيطال أبناءه وحليب 
شـاهراً  بيتـه  مـن  يخـرج  أن  أطفالـه، 
بالرجـال،  اسـتهتاراً  فكفـى  سـاحه، 
حمـاة  كانـوا  مـن  علـى  حقـداً  وكفـى 
الحلـم، إلا إذا كانت أحامهـم غير أحام 

الفلسطينيين«.
هـذه  شـباك  أبـو  دعـوة  وواجهـت 
انتقـادات حـادة مـن أوسـاط فتحاويـة  
خاصة وأن الدعوة من شـأنها أن تسـفر 
عن إراقة دماء، ويترتـب عليها تداعيات 

خطيرة.

عقوبات أمريكية على »مسؤولي القرم« 
ومخاوف من تقسيم اوكرانيا

■ سـيمفروبول – أ ف ب: تواصلـت 
الأزمـة  صعيـد  علـى  أمـس  التطـورات 
الأوكرانية بعد تصويت برلمان جمهورية 
القرم ذات الحكم الذاتي لصالح الانضمام 
إلـى روسـيا، وتـدارس الطلـب مـن قبل 
المسـؤولين في موسكو، فيما أكدت كييف 
اسـتعدادها للتوقيع على اتفاق الشراكة 

الأوروبي.
بخطـوة  أمـس  القـرم  برلمـان  وقـام 
اضافيـة علـى طريـق تقسـيم اوكرانيـا 
بطلبـه مـن الرئيـس الروسـي فاديمير 
بوتـين الحـاق شـبه الجزيرة بروسـيا، 

فيما أكدت موسكو أنها تبحث الأمر.
إلى ذلك عقد القادة الاوروبيون أمس 
قمة اسـتثنائية في بروكسـيل مخصصة 
لوسـائل مسـاعدة اوكرانيـا ومواجهـة 
»العـدوان« الروسـي في القـرم في أزمة 
أجـرى مجلـس الامـن الدولي بعـد ظهر 
أمـس الخميـس مشـاورات بشـأنها فـي 

جلسة رابعة منذ الجمعة الماضي.
جـون  التقـى  القمـة  اجتمـاع  وقبـل 
كيري وزيـر الخارجيـة الأمريكي نظيره 

الروسي سـيرغي لافروف في روما، غير 
أن لافـروف اكد لاحقاً عـدم التوصل إلى 

اتفاق.
وفـي تصعيـد مـن جانـب كييـف أكد 
اسـتعداد  الأوكرانـي  الـوزراء  رئيـس 
باده للتوقيع علـى الاتفاقية مع الاتحاد 
الأوروبي في أقرب وقت ممكن فيما أعلن 
البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قررت 
فـرض قيود علـى التأشـيرات بالنسـبة 
لعـدد مـن المسـؤولين الـروس القرميين 
»المسـؤولين عن او المشـاركين فـي تهديد 

سيادة أوكرانيا وسامة أراضيها«. 
كمـا وقـع الرئيـس الامريكـى بـاراك 
عقوبـات  بفـرض  يسـمح  أمـرا  أوبامـا 
علـى الأفـراد والكيانـات التـي تقـوض 
»العمليـات أو المؤسسـات الديمقراطية« 
أو »تقـوض السـلطة علـى أي جـزء مـن 
أوكرانيـا بـدون تفويـض مـن الحكومة 

الاوكرانية فى كييف«. 
من جانبه أعلن رئيس مجلس الاتحاد 
الأوروبـي عـن تعليـق مفاوضـات إلغاء 

تأشيرات الدخول بين الاتحاد وروسيا.

الحكومة تقر قانون الانتخابات الرئاسية 

وسط القاهرة تحوّل »ثكنة عسكرية« 
تحسباً لمظاهرات »تحالف الشرعية«

القاهرة – »القدس العربي«
 من محمد عبد اللطيف:

بـدا وسـط القاهـرة مسـاء الخميس 
اشـبه بثكنة عسـكرية مع انتشار كثيف 
مداخـل  فـي  والمدرعـات  الامـن  لقـوات 
الميادين الرئيسية ومحيطها، وخصوصا 
ميـدان التحريـر تحسـبا لمظاهـرات دعا 
اليها امس »تحالف دعم الشرعية« المؤيد 

للرئيس السابق محمد مرسي. 
ونقلت وسائل الاعام عن مصدر امني 
تحذيره لجماعـة الإخوان المسـلمين مما 
وصفه بمحاولة اقتحام ميدان التحرير، 
بوسـط القاهـرة، اليـوم  الجمعة، خال 
هـذه  إن  المصـدر  وقـال  التظاهـرات. 
المظاهـرات تهـدف إلـى اقتحـام ميـدان 
التحريـر، عـن طريق الدفـع بمجموعات 

شـبابية لاشـتباك مع الشـرطة، مشيرا 
إلـى أن جماعة الاخوان قـد تلجأ للعنف 

لكنها غير قادرة على الحشد.
وأكد المصدر أنه سـيتم التعامل مع أي 
محاولات لاقتحام الميادين بـ«كل حسـم 

وقوة«.
الحكومـة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
المصريـة موافقتهـا على مشـروع قانون 
تنظيم الانتخابـات الرئاسـية، وتعديـل 
بعـض مـواد قانـون مباشـرة الحقـوق 
السياسـية، وإرسـالهما للرئاسة تمهيدا 

لإقرارهما.
واعتبـر مراقبـون ان اقـرار القانـون 
يعنـي قـرب اعـان المشـير عبـد الفتاح 
السيسي ترشحه للرئاسة، قبل ان تفتح 
اللجنـة الانتخابية العليا باب الترشـح، 
ما سـيعني عدم تمكنه من تسجيل اسمه 

في كشوف الناخبين.

السعودية سرّعت سحب السفراء من قطر استباقا لوساطة خليجية
وجهود سعود الفيصل فشلت بضم عُمان والكويت الى القرار

سيواجه »عدة تهم« تصل عقوبة بعضها الى الاعدام

ليبيا تتسلم من النيجر الساعدي معمر القذافي

منع طائرة لبنانية من الهبوط في مطار بغداد
لعدم نقلها نجل وزير النقل العراقي 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

ر شـركة طيران الشـرق  كان من المقرر ان تسـيّ
الاوسـط رحلتهـا العادية النظاميـة الخميس الى 
بغداد والتي تحمل الرقم ME 322 حسب الجدول 
المقـرر لهـا سـابقاً، وبالفعـل اقلعت الطائـرة عند 
السـاعة 12,46 بالتوقيـت المحلـي متوجهـة الـى 

بغداد، وهي من نوع ايرباص 320. 
وقبل اقاعها بقليل تمت المناداة على راكبين من 
ركابها وذلك بحسب الاجراءات والانظمة العالمية 
المتبعة، الا ان الراكبين لم يسـتجيبا للنداء، ونتج 
من ذلـك تأخر اقـاع الطائرة عن موعدهـا دقائق 
عـدة، بعـد ذلـك أقلعـت الطائرة مـن مطـار رفيق 
الحريري الدولي في بيـروت. وبعد مرور نحو 20 

دقيقة حيث كانت لا تزال في الاجواء، علمت شركة 
الميدل ايسـت من مدير محطتهـا في مطار بغداد أن 
الطائـرة قـد منعـت مـن الهبوط فـي مطـار بغداد 
بطلب من سـلطات الطيران المدني المختصة هناك، 
إذا لـم يكن على متنها الراكب الذي تبيّن لاحقاً انه 
ابن وزير النقل العراقي واسـمه هـادي العامري، 
والـذي كان قد تسـبب بتأخير اقـاع الطائرة ولم 

يكن في المطار أثناء موعد الاقاع. 
وبناء على ذلك، اضطـرت الطائرة الى العودة 
الى مطار بيروت والغاء الرحلة الى بغداد حسبما 

كان مقرراً لها.
وتـردّد أن ابن الوزير العراقي فور علمه بإقاع 
الطائـرة اللبنـــانيـة مـن دونه إتصل بسـلطات 
بـاده وأبلغهـا بالامر فـكان الموقـف العراقي بأن 
الطائرة تُمنَع مـن الهبوط ما لم يكن العامري على 

متنها.

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور

أعلنـت إسـرائيل أن سـلطات الأمـن لديهـا 
سـفينة  طاقـم  أفـراد  مـع  التحقيـق  تواصـل 
الأسـلحة التي تم اعتراضها فـي عرض البحر 
الأحمـر فجـر الأربعـاء، وزعمت تـل أبيب أنها 
مرسـلة من إيران إلى قطاع غزة، في وقت نفت 

فيه طهران صلتها بهذه السفينة. 
ووفق مـا ذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية نقا 
عـن مصـادر أمنية فإن أفـراد طاقم السـفينة » 
كلوس سـي« وعددهم 17 شخصا من أصحاب 
الجنسيات المختلفة »ليسوا ضالعين في تهريب 
القذائف الصاروخية التي تم ضبطها على ظهر 

السفينة«.
مـن  الأوليـة  الاسـتجواب  عمليـة  وتتـم 
الأمـن الإسـرائيليين علـى مـن  قبـل ضبـاط 
السـفينة التي ما زالت تبحر إلـى ميناء إيات 

الإسرائيلي. وأكد سفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل دان شـابيرو أن إسرائيل والولايات 
المعلومـات  تقاسـم  فـي  »تعاونتـا  المتحـدة 
الاسـتخبارية قبل اعتراض سـفينة الأسـلحة 

الإيرانية في البحر الأحمر«.
وأضاف أن واشـنطن »تعلم علم اليقين بأن 
إيـران تدعم الإرهاب في جميع أرجاء الشـرق 
الأوسط«، مرحبا باسم باده بعملية اعتراض 
السـفينة. وأول مـن أمس أعلنت إسـرائيل أن 
قواتها البحرية الخاصة تمكنت من الاسـتياء 
علـى سـفينة تبعـد 1500 متـر عـن إسـرائيل 
فـي البحـر الأحمـر، وتحديـدا قـرب سـواحل 
السـودان وأريتريا، وعلى متنها صواريخ من 
نوع »إن 302«، مرسـلة من إيران إلى الفصائل 

المسلحة في قطاع غزة.
هـذا  أن  إلـى  إسـرائيلية  تقاريـر  أشـارت 
النـوع مـن الصواريـخ يصـل مـداه إلـى 200 
كيلومتر ويحمل رأسـا حربيا يزن أكثر من 100 
كيلوغرام، ويتم تصنيعه في سوريا بمساعدة 

تكنولوجية إيرانية.
وعرضت إسـرائيل لقطـات مصورة لجنود 
إسرائيليين وهم على من السفينة، ويتفقدون 
صندوقـا خشـبيا كبيـرا يحتـوي علـى أحـد 

الصواريخ المضبوطة.
وفي السـياق نفسه نفت إيران أن يكون لها 

ضلع في تهريب أسلحة الى قطاع غزة.
ونقل عن مسـاعد وزير الخارجية الإيراني 
حسـين أميـر عبـد اللـه نفيـه مـا وصفهـا بــ 
»مزاعـم الكيـان الصهيوني«، وقـال إنها »غير 

صحيحة«.
السـفينة  إن  قـال  وكان ناطـق إسـرائيلي 
أبحـرت من إيران إلى العـراق ومنه إلى ميناء 
بور سـودان السـوداني، حيث استولت عليها 
إحدى الوحدات الخاصة لساح البحرية على 

الحدود بين اريتريا والسودان.
والسفينة »كلوس سي« كانت ترفع حين تم 
الاستياء عليها علم بنما وكان على ظهرها 17 

بحارا من جنسيات مختلفة.

إيران تنفي صلتها بها وتؤكد أنها »مزاعم صهيونية«

إسرائيل تواصل التحقيق مع طاقم سفينة »كلوس سي« المحمّلة بالصواريخ 

الساعدي القذافي بعد  استلامه من قبل السلطات الليبية... وليبيون يحتفلون بالقبض عليه

■ طرابلـس - وكالات: تسـلمت السـلطات 
الليبيـة امـس الخميس مـن النيجر السـاعدي 
معمـر القذافـي الـذي سـيواجه فـي طرابلـس 
»العديـد مـن التهـم« منهـا مقتل لاعب كـرة قدم 
والمشـاركة في قمع الثورة علـى نظام والده في 
2011، فيمـا قـال الصديق الصور، رئيس قسـم 
التحقيقات بمكتـب النائب العـام الليبي، امس 
الخميـس، إن السـاعدي القذافـي متهـم بعـدة 

 قضايا   تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. 
وقـال بيان للسـلطات الليبيـة ان »الحكومة 
الليبيـة اسـتلمت السـاعدي معمـر القذافـي«، 
موضحـا انـه »وصـل الـى ليبيا وموجـود لدى 

الشرطة القضائية الليبية«.
واكـدت الحكومة الليبيـة »التزامهـا معاملة 
المتهـم وفـق اسـس العدالـة والمعاييـر الدولية 
فـي التعامل مع السـجناء«، معبرة عن شـكرها 
»للرئيـس النيجـري محمد يوسـفو والحكومة 
النيجريـة والشـعب النيجـري علـى التعـاون 

الذي ترتب عليه هذا الامر«.
واوضـح عثمـان القالـي المتحدث الرسـمي 
باسـم مؤسسـة الاصـاح والتأهيـل )سـجن( 
بمنطقـة الهضبـة بالعاصمة الليبيـة طرابلس، 

لوكالة )فرانـس برس( ان السـاعدي اودع في 
هذه المؤسسـة فـي السـاعات الاولى مـن امس 
الخميـس بأمـر مـن النائـب العـام الليبـي بعد 
اسـتامه من النيجر التي لجأ إليها قبيل سقوط 

نظام والده في العام 2011.
وأضاف القالي لفرانس برس أن »الساعدي 
القذافي نقل في حراسة مشددة وفي ظروف من 
السـرية التامة مـن المطار )مطـار معيتيقة قرب 
العاصمـة( إلـى سـجن الهضبـة« لافتـا إلى أن 
»القذافي الابن خضع على الفور إلى الكشوفات 
الطبيـة الازمة بإشـراف الوحـدة الصحية في 

السجن«. 
وأشـار إلـى أن »إدارة السـجن التابع لجهاز 
الشرطة القضائية أودعت الساعدي في معتقله 
بعد أن انتهت من إجراءات تسـلمه وكشـوفاته 
الطبيـة رسـميا بأمـر من النائـب العـام الليبي 
تمهيـدا لبـدء إجـراءات التحقيـق معـه خـال 

الساعات القادمة لتقديمه إلى غرفة الاتهام«.
وقال القالـي إن »السـاعدي القذافي عومل 
لـدى  المتبعـة  الإجـراءات  وفـق  جيـد  بشـكل 
جهـاز الشـرطة القضائية الليبية ومـا تقتضيه 
الشـريعة الإسـامية ومواثيق حقوق الإنسان 

ليواجـه الاتهامـات الموجهـة إليه أمـام محكمة 
تتوفر فيها جميع متطلبات العدالة والقانون«. 

وتضم مؤسسة الإصاح والتأهيل في منطقة 
الهضبـة بطرابلـس عـددا مـن كبـار مسـؤولي 
النظـام السـابق، وقد بـدأت فعليـا محاكماتهم 

جميعا. 
وقال صديـق الصور المتحدث باسـم النائب 
العـام ان السـاعدي متهم خصوصا بــ »جرائم 
هدفـت الى الابقاء على والده فـي الحكم« اثناء 

ثورة 2011 التي اطاحت بوالده معمر القذافي.
بـرس  »يونايتـد  لــ  الصـور،  وقـال 
القذافـي متهـم  السـاعدي  إن  إنترناشـونال«، 
بعدة تهم تتـراوح عقوبتها ما بين السـجن لمدد 

طويلة،   والمؤبد، والإعدام. 
كمـا انـه متهـم بالتورط فـي 2005 فـي مقتل 
القـدم  لكـرة  الاتحـاد  لفريـق  سـابق  مـدرب 
بطرابلس حيث كان يمارس كرة القدم، بحسب 

المصدر ذاته.
وتتهـم السـلطات الليبيـة السـاعدي ايضـا 
»بالاستياء بالقوة على اماك وبالترهيب حين 

كان يدير الاتحاد الليبي لكرة القدم«.
)تفاصيل ص 7(

اللواء رشيد أبو شباك

اتفاق الإطار الأمريكي يجهّز بيت حنينا 
عاصمة للفلسطينيين: سمّوها القدس لو شئتم!

نيويورك- »القدس العربي« من عبد الحميد صيام: 

جاء في إفتتاحية »نيويورك تايمز« امس الخميس أن اتفاقية الإطار التي سلمها الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي تتضمن إختيار بلدة »بيت حنينا« الواقعة شمال القدس لتكون عاصمة 
الدولة الفلسـطينية ويمكن للفلسـطينيين أن يسـموها القدس إذا شـاءوا. ومن المتوقع أن يطلب الرئيس 
الأمريكي من الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الذي سيصل واشـنطن يوم 17 آذار/مارس الموافقة على 
تمديـد المفاوضات إلى ما بعد 30 نيسـان/أبريل القادم وهـو الموعد الذي حدده وزيـر الخارجية الأمريكي 
لانتهـاء من جولة المفاوضـات الحالية والتوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي. وقد 

يكون التمديد لمدة تسعة شهور أخرى كما علمت »القدس العربي«.

سوريا: »النصرة« تطرد بقايا »داعش«
من دير الزور وتلاحقهم الى الحسكة 

الرقة ـ يبرود ـ »القدس العربي«
 من عمر الهويدي:

انسـحب تنظيم الدولة الإسـامية فـي العراق 
والشام »داعش« من مدينة دير الزور إلى محافظة 
الحسـكة، بعد معـارك مع جبهة النصـرة والجبهة 
الإسـامية، اللتين تمكنتا من قتل وأسـر عدد كبير 

من العناصر التابعة للتنظيم. 
وتمركـز التنظيـم فـي منطقـة الشـدادي، التي 
تعتبـر من أهم حقـول النفط في منطقـة الجزيرة، 
ونقطة الالتقاء بين محافظة الحسـكة ودير الزور، 
قبل انسحابه نحو منطقة مرقدا التابعة للحسكة، 
حيث قام بتسليم القرى التابعة لها كتل براك وتل 

فرس وقرى كثيرة لتنظيم الـ«بي كيه كيه« التابع 
لحزب العمال الكردستاني. 

وقال الناشـط مؤيد محمد لـ«القدس العربي«، 
إن الفصائـل التـي تقاتـل »داعش« سـيطرت على 
القرى الشـرقية بـين منطقة »الشـدادي ومرقدا«، 
»مرقـدا«  علـى  يسـيطر  التنظيـم  كان  بينمـا 
بالإضافة لمحطـة المياه فيها، وقـرى الخط الغربي 
- الشمسـاني شرقي - شيطح شـرقي - التابعة 

لمحافظة دير الزور. 
وفـي مـا يخـص الريـف الغربي، أوضـح مؤيد 
محمـد، أن الفصائـل التي تقاتـل »داعش« تمكنت 
من السيطرة على منجم الملح في منطقة »التبني«، 
الذي يعد أهم النقـاط التي يتمركز فيها داعش في 

محافظة دير الزور. 
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■ سـيمفروبول ـ إ ف ب: قام برلمان 
القـرم بخطـوة اضافيـة علـى طريـق 
تقسـيم اوكرانيـا بطلبـه مـن الرئيس 
الحـاق  بوتـن  فلاديميـر  الروسـي 
شـبه الجزيـرة بروسـيا والاعلان عن 
اسـتفتاء في هذا الشـأن فـي 16 آذار/
مـارس بينمـا يبحـث الاوروبيون في 

قمة في بروكسل، عن حل للازمة.
الازمـة،  هـذه  تطـورات  آخـر  فـي 
طلـب برلمان القـرم الذي يهيمـن عليه 
التيـار الموالـي لروسـيا الخميـس من 
الرئيس الروسـي فلاديمير بوتن ضم 
الجمهورية لروسـيا وتنظيم استفتاء 
فـي 16 اذار/مـارس حول مصير شـبه 
الجزيرة الاوكرانية، كما افاد مسـؤول 

في البرلمان.
وسـيكون علـى الناخبـن الاختيار 
بـن الانضمـام الـى الاتحاد الروسـي 
او تعزيـز الحكم الذاتي لشـبه جزيرة 
غريغـوري  النائـب  قـال  كمـا  القـرم، 
يـوف. وكان برلمان القرم في السـابق 
يعمل على تنظيم استفتاء حول الحكم 

الذاتي فقط في 30 اذار/مارس.
أمـس  الروسـي  الرئيـس  وتـرأس 
الخميس اجتماع لمجلس الامن القومي 

الروسي لدراسة طلق القرم.
الكرملـن  باسـم  المتحـدث  وقـال 
اطـلاع  تم  انـه  بيسـكوف  ديمتـري 
الرئيـس الروسـي علـى طلـب برلمان 
القرم وعقـد اجتماع غير مقرر مسـبقا 

لدراسة الطلب.
ميدانيا، يفتـرض ان يصل اربعون 

مراقبا عسـكريا غير مسلحن وتابعن 
لمنظمـة الامن والتعاون في اوروبا الى 
القرم بطلـب من اوكرانيا. وسـيبقون 
آذار/  12 حتـى  الجزيـرة  شـبه  فـي 

مارس.
إلـى ذلـك عقـد القـادة الاوروبيون 
أمـس الخميـس قمـة اسـتثنائية فـي 
بروكسل مخصصة لوسـائل مساعدة 
»العـدوان«  ومواجهـة  اوكرانيـا 
الروسـي فـي القـرم فـي ازمـة أجـرى 
مجلـس الامـن الدولي بعـد ظهر أمس 
الخميس مشـاورات بشأنها في جلسة 

رابعة منذ الجمعة الماضي.
وقـال المجلـس الاوروبـي ان قـادة 
الدول الـ28 الاعضـاء في الاتحاد بمن 
فيهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
والرئيـس الفرنسـي فرنسـوا اولانـد 
ورئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميرون سـيعقدون بعد ذلك اجتماعا 
ورد  اوكرانيـا  فـي  الوضـع  »لمناقشـة 

الاتحاد«.
وقبل القمـة، أجرى وزير الخارجية 
محادثـات  كيـري  جـون  الأمريكـي 
اعلـن  كمـا  الاوروبيـن،  نظرائـه  مـع 
فـي  قمـة  قبـل  امريكـي  دبلوماسـي 
بروكسل مخصصة لبحث هذه الازمة.

والتقـى  كيـري الـذي يـزور رومـا 
للمشـاركة فـي اجتمـاع دولـي حـول 
ليبيـا، التقـى وزراء خارجيـة ايطاليا 
وفرنسـا وبريطانيا والمانيا، بحسـب 
المسـؤول فـي الخارجية الـذي يرافقه 
في جولته، كمـا التقى وزير الخارجية 

الروسـي غير أن سـيرغي لافروف أكد 
عدم التوصل إلى اتفاق.

إلى ذلك قال مسـؤول كبير بالإدارة 
الأمريكيـة: اي تحـركات روسـية فـي 
شـرق أوكرانيا يمكـن أن تزيد تصعيد 
لاتخـاذ  مسـتعدة  وامريـكا  الموقـف 

خطوات إضافية
اتهـم  الاوروبيـة،  القمـة  وقبـل 
رئيـس الـوزراء الاوكرانـي ارسـيني 
ياتسـينيوك بتصعيد التوتـر والقيام 

باعمال »استفزازية« في بلده.
من جهتـه، اكـد الرئيس الفرنسـي 
فرنسوا اولاند ضرورة »ممارسة اكبر 
ضغـط ممكن علـى روسـيا« مـن اجل 

»خفض التوتر وفتح طريق الحوار«.
وقال »لا نسـعى الى تصعيد التوتر 
 )...( الحـوار  طريـق  فتـح  الـى  بـل 
الوسـاطة والتفـاوض«. الا انه اكد ان 
لجـوء الاتحاد الاوروبـي الى عقوبات 

ضد روسيا يبقى »خيارا«.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وكان 
اوبامـا ورئيـس الـوزراء البريطانـي 
الاربعـاء  الاول  امـس  مسـاء  عبـرا 
عـن »قلقهمـا الكبيـر مـن الانتهـاكات 
الواضحـة مـن قبـل روسـيا لسـيادة 

ووحدة وسلامة اراضي اوكرانيا«.
وفـي بوخارسـت، اعلـن الرئيـس 
ان  باشيسـكو  ترايـان  الرومانـي 
رومانيـا المجـاورة لاوكرنيـا و«اقـرب 
اعضـاء الاتحاد الاوروبـي الى القرم« 
تريد المشـاركة في المفاوضات لتسوية 

النزاع.

وقـال »اذا قـرر الاتحـاد الاوروبـي 
وضع صيغة للمفاوضات من اجل ازالة 
التوتر بن اوكرانيا والاتحاد الروسي 
بعـد التحـركات فـي القـرم، فيجب ان 

تكون رومانيا جزءا منها«.
اوردتهـا  التـي  الاسـباب  وبـن 
 400 مـن  »اكثـر  وجـود  بوخارسـت 
الـف ناطـق بالرومانيـة فـي اوكرانيا 
ممـا يجعل هـذه المجموعـة الثانية في 

الحجم بعد الناطقن بالروسية«.
الالمانيـة  المستشـارة  واجـرت 
محادثـات هاتفية امس الاول الاربعاء 
مـع بوتن. وقـال الكرملـن انهما بحثا 
فـي »سـيناريوهات« يمكن ان تسـمح 

»بتطبيع« الوضع.
وفـي باريـس، لـم تحقـق محاولـة 
لعقـد اجتماع بـن وزيـري الخارجية 
الروسـي والاوكراني سيرغي لافروف 
واندري ديشتشيتسا، اي نجاح مساء 

امس الاول الاربعاء.
وفي مؤشر الى تصاعد التوتر، قرر 
موفد الامم المتحـدة الخاص الى القرم 
روبرت سـيري انهـاء مهمتـه في هذه 
المنطقـة بعدمـا احتجزه لوقـت قصير 
مسـلحون في سيمفروبول. وقد وصل 

أمس  الى اسطنبول.
وفـي تصعيـد من كييف أكـد رئيس 
الـوزراء الأوكرانـي اسـتعداد بـلاده 
للتوقيـع علـى الاتفاقيـة مـع الاتحـاد 

الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
إلـى ذلك، حذرت الولايـات المتحدة 
الأمريكية امس الخميس من ان تنظيم 

اسـتفتاء فـي جمهوريـة القـرم حـول 
انضمامها الى روسـيا دون مشاورات 
مـع سـلطات كييـف، سيشـكل انتهاكا 
مسـؤول  وقـال  الدولـي.  للقانـون 
امريكـي كبيـر ان »الولايـات المتحـدة 
تعتبـر ان اي قرار حول القرم يجب ان 
يتخـذ من قبـل حكومة كييـف« مضيفا 
انه لا يمكن القبـول »بوضع تكون فيه 
الحكومة الشـرعية لبلاد ما مستبعدة 
مـن عملية اتخـاذ القرار بشـأن بعض 

اجزاء هذا البلد«.
أن  الأبيـض  البيـت  أعلـن  فيمـا 
الولايـات المتحـدة قررت فـرض قيود 
لعـدد  بالنسـبة  التأشـيرات  علـى 
 « القرميـن  الـروس  المسـؤولن  مـن 
المسؤولن عن او المشـاركن في تهديد 

سيادة أوكرانيا و سلامة أراضيها«. 
كما وقـع الرئيـس الامريكـى باراك 
أوبامـا أمـرا تنفيذيـا يسـمح بفـرض 
عقوبـات على الأفـراد والكيانات التي 
المؤسسـات  أو  العمليـات   « تقـوض 
الديمقراطية » أو تفرض »السلطة على 
أي جـزء مـن أوكرانيا بـدون تفويض 

من الحكومة الاوكرانية فى كييف«. 
وقال البيـت الابيض فـى بيانه إنه 
مـن الممكن اتخاذ مزيد مـن الاجراءات 

إذا تدهور الوضع فى أوكرانيا. 
التـي  الاوروبيـة  القمـة  وعقـدت 
تقـررت بشـكل عاجـل الاثنـن، بلقاء 
مع رئيـس الـوزراء الاوكراني الجديد 

ارسيني ياتسينيوك.
وقـال المجلـس الاوروبـي ان قـادة 

الـدول ال28ـ الاعضاء في الاتحاد بمن 
فيهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
والرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
ورئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميرون سـيعقدون بعد ذلك اجتماعا 
ورد  اوكرانيـا  فـي  الوضـع  »لمناقشـة 

الاتحاد«.
وسـيلتقي كيـري الذي يـزور روما 
للمشـاركة فـي اجتمـاع دولـي حـول 
ليبيا، سيلتقي صباحا وزراء خارجية 
ايطاليـا وفرنسـا وبريطانيـا والمانيا، 
بحسـب المسـؤول في الخارجية الذي 

يرافقه في جولته.
وقـال الدبلوماسـي ان »الهـدف هو 
التشـاور قبل اجتمـاع وزراء خارجية 

الاتحاد الاوروبي«.
إلى ذلـك قالت المستشـارة الألمانية 
انغيلا ميركل أمس الخميس إن الاتحاد 
الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على 
روسـيا ردا على اسـتيلائها على شبه 

جزيرة القرم الاوكرانية.
وقالـت ميـركل لـدى وصولهـا إلى 
اجتماع طارىء للاتحاد في بروكسـل 
لبحـث الأزمـة الاوكرانية إنـه لا يمكن 

أن يمـر الأمـر مـرور الكـرام. وأضافت 
العقوبـات  عـن  كذلـك  »سـنتحدث 
وسـنقرر مـا إذا كانـت سـتدخل حيـز 
التنفيذ أم لا بناء على مدى ما يمكن أن 

تصل إليه الجهود الدبلوماسية.« 
إلـى ذلك، تخشـى دول فـي الاتحاد 
الأوروبي مثل بولندا واليونان حدوث 
أزمـة فـي الغـاز وخسـائر اقتصاديـة 
إذا توقفت روسـيا عن ضـخ الغاز إلى 
أوكرانيـا التي أعطتها مهلـة حتى يوم 
الجمعة لسداد مستحقات قدرها مليارا 

دولار عن إمدادات الطاقة. 

كييف تستعد للتوقيع على اتفاقية الشراكة الأوربية والقرم تطلب الانضمام لروسيا

قمة أوروبية طارئة لبحث أزمة أوكرانيا... وكيري يلتقي لافروف

وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في ايطاليا امس

لندن ـ »القدس العربي«:

كشـف مصدر مقـرب مـن الحكومـة القطرية ان 
الدوحـة لـن ترضـخ لمطالـب دول الخليـج الثلاث 
لتغييـر سياسـتها الخارجيـة، فيمـا قـال مصـدر 
خليجـي مطلع لـ«القدس العربـي« ان هناك بوادر 
للسـيطرة  للتصـدي  وعمـان  قطـر  بـن  تنسـيق 

السعودية على قرارت دول الخليج.
واضـاف المصـدر الخليجـي فـي مجمـل حديثه 
لـ«القدس العربي« ان هذا التنسـيق بدأ بالتشكل 
ولكـن الكويـت، والتـي تحتفـظ بعلاقـات متينـة 
جدا مع السـعودية، سـتكون هي »بيضـة القبان« 
بالنسـبة لهذا الحلف، ولكن جـاري الانتظار حتى 

عودة امير الكويت من رحلته العلاجية.
وكانـت مصادر في وزارة الخارجيـة الكويتية، 
قد كشفت في وقت سـابق، أن »الكويت لن تسحب 
سفيرها من قطر، ولا تزال تلعب دور الوساطة بن 

قطر وبقية دول الخليج، وبن قطر ومصر«.
وبحث أمير قطر الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
هاتفيا، مع السـلطان قابوس بن سعيد مستجدات 
الأوضاع في المنطقة، وقالت وكالة الأنباء القطرية 
إن الشـيخ تميم أجـرى اتصالا هاتفيا مع سـلطان 
عمان تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بن البلدين 
وسـبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى استعراض 
مسـتجدات الاوضاع في المنطقة، ولم تذكر الوكالة 

المزيد من التفاصيل.
وأشـار مصدر مقرب من الحكومة القطرية امس 
الخميس إلى أن قطر لـن ترضخ، وقال المصدر »لن 

تغيـر قطـر سياسـتها الخارجية بغـض النظر عن 
الضغوط. هذا الأمر مسـألة مبدأ نتمسـك به بغض 

النظر عن الثمن.«
وأشـار المصدر أيضا إلى أن قطـر لن تتخلى عن 
اسـتضافة أعضـاء من جماعـة الإخوان المسـلمن 
بمن فيهم يوسـف القرضاوي وهـو رجل دين كبير 

ينتقد السلطات في السعودية والإمارات.
وقال المصدر القريب من الحكومة »منذ تأسست 
قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم 
بأي شـخص يطلب اللجوء فـي بلادنا ولن يدفعنا 
أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء.« وتساءل المصدر: 
لمـاذا لا تغضب بقيـة الدول عندما تسـتضيف هذه 
الـدول معارضـات عربية؟ مشـيرا الى اسـتضافة 

الرياض لزين العابدين بن علي.
وقـال مصـدر بـوزارة الخارجيـة »مـن حق كل 
دولة ذات سيادة ان يكون لها سياستها الخارجية 

الخاصة.«
وأشـار المصدر أيضـا إلى انه لا توجـد خلافات 

بن قطر ودول الخليج بشأن قضايا خليجية.
وقـال أن النـزاع يتعلـق »أكثـر بخلافـات حول 
السياسة الخارجية« في اشارة إلى قضايا الشرق 

الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.
وتـرى السـعودية والإمـارات خلافـا واضحـا 
مـع قطـر إزاء قضايـا الخليـج. وتنامـي اسـتياء 
السـعودية والإمـارات علـى نحـو خاص بسـبب 
دعم قطر لجماعة الإخوان المسـلمن واسـتضافتها 
للقرضاوي واتاحـة الفرصة لـه للحديث بانتظام 

على قناة »الجزيرة«.

واذا كانـت الدوحـة عبـرت عن اسـتغرابها من 
الموقـف الثلاثي للريـاض والمنامـة وابوظبي، فان 
مصـادر خليجية ارجعـت هذا الاسـتغراب الى ان 
الدوحـة تـرى عـدم معقوليـة توجيـه اتهـام مثل 
هـذا لها فـي وقت لـم تمض فيـه قيادتهـا الجديدة 
تحت الشـيخ تميم سـوى اشـهر معـدودة يصعب 
معها تصـور ان تكون هذه الفتـرة كافية لاتهامات 

بالتدخل من قبيل ما تطرحه الدول الثلاث.
وفـي الوقـت الـذي يتوقـع فيـه ان يجـدد امير 
الكويت وسـاطته بـن اطـراف الازمة قبيـل القمة 
العربيـة التـي سـتعقد فـي بـلاده، فـان المراقبـن 
يـرون ان التقارب بن الطرفن مرهون باسـتعداد 
الرياض وابوظبي والمنامـة التخلي عن ذرائع هي 
في حقيقتها تهدف الضغط على قطر لتغيير موقفها 
في مصـر وكذلـك الحد مـن رغبتها فـي ان تحتفظ 

بحقها في استقلالية قرارها.
وأعلـن أحمـد بـن حلـي، نائـب الأمـن العـام 
للجامعة العربية، عن اتصـالات تجريها الجامعة، 
لاحتواء الأزمة الراهنة بن السعودية، والامارات، 
والبحريـن  مـن جانـب والدوحـة علـى الجانـب 

الآخر.
وفـي تصريحات أدلـى بها للصحافيـن في مقر 
الجامعة بالقاهرة، امـس قال بن حلي، إن »جهوداً 
عربية تبـذل حالياً لاحتواء الأزمـة خاصة في ظل 
المخاطـر التي تحـدق بالأمـة العربيـة«، معرباً عن 
أملـه أن تكون هذه الأزمة »عبـارة عن غيمة طارئة 

ستنقشع«.
وشـدد بن حلـي علـى ضـرورة وحـدة الموقف 

مصالـح  يضمـن  بمـا  والقـرار  والرؤيـة  العربـي 
واستقرار الدول العربية.

وحفلت الصحف الخليجية بالاخبار والتعليقات 
ومقالات الرأي للتعليق على قضية سحب السفراء 
من الدوحة، في مؤشـر لبداية »الحرب الاعلامية« 
ضد قطر حسـب وصف مراقبن، وهاجمت صحف 
محسـوبة علـى ابوظبـي والريـاض والمنامة قطر 
وسياسـتها واتهمتهـا بدعـم جماعـات »ارهابية« 
في المنطقة، وفي المقابـل، رد جابر الحرمي، رئيس 
تحرير »الشـرق« القطرية بمقال فند فيه الاتهامات 
الموجهـة لقطر تحت عنوان »قـل هاتوا برهانكم إن 

كنتم صادقن«.
وقـال الحرمـي إن مـن قـرأ البيـان »الثلاثي« لا 
يسـتطيع أن يمسـك تهمـة واحـدة تسـتدعي هـذا 
الموقف الغريب، واصفا بيان سـحب السـفراء أنه 

»هلامي« و«مطاط« .
وأشـار فـي هـذا الصـدد إلـى أن قطر سـبق أن 
قامـت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 بتسـليم 
البحرين خلية إرهابيـة أفرادها بحرينيون، كانت 
تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية ضد منشآت حيوية 

واشخاص في مملكة البحرين.
وفيما يتعلـق بقناة »الجزيرة«، قـال »الجزيرة 
قنـاة اخباريـة لا ترتبط بقطر وهو أمـر معلن، لكن 
ماذا عن وسائل إعلام خليجية رسمية تهاجم قطر 
ليلا نهارا، وماذا عن شـخصيات خليجية رسـمية 
تتولى مناصب رفيعة فـي بلدانها تتهجم على قطر 
وتسـيئ الى حـق الجوار؟ لماذا لا يتـم الحديث عن 

هذه الأطراف؟«.

قطر لن ترضخ لضغوط الرياض والامارات والبحرين لتغيير سياستها الخارجية ولن تتخلى عن »الإخوان«

تنسيق بين عمان وقطر للتصدي للسيطرة السعودية... والجامعة تحاول احتواء الازمة

■ جنيـف – رويتـرز:  وجهـت البحريـن اتهامـات لإيران 
أمـس الخميس بإثارة أعمال عنف علـى الأراضي البحرينية 
فيما اتهم مسـؤول إيراني المملكة الخليجية بتعذيب وسجن 

معارضيها.
وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة بعد مقتل ثلاثة رجال شرطة الإثنن في انفجار 
قنبلـة في احتجاج بمنطقة الديـه غربي العاصمة البحرينية 
المنامـة أثنـاء موكـب جنـازة شـيعي توفـي رهـن الاحتجاز 
الأسـبوع الماضي. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة أمام المنتدى في جنيف »إنه إرهاب مدبر.. 

ببساطة« مضيفا أن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.
وأدرجـت البحريـن ثـلاث جماعـات مناهضـة للحكومـة 
علـى قائمة المنظمـات الإرهابية يوم الثلاثـاء. وأثار الهجوم 
المخـاوف من وقـوع المزيد مـن العنف فـي المملكـة الخليجية 
التـي يحكمها السـنة وتنظم فيها جماعـات معارضة تقودها 
الأغلبية الشـيعية احتجاجـات منذ ثلاث سـنوات للمطالبة 
بالإصلاح السياسي وإنهاء تمييز ضدهم يقول الشيعة إنهم 

يتعرضون له. 
وأعلنت سرايا الأشتر وهي جماعة غير معروفة المسؤولية 
عن هجوم يوم الاثنن في رسالة نشرتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي على الانترنت لكن لم يتسن التحقق من صحتها.
البحريـن  فـي  بالمعارضـة  لهـا  صلـة  أي  إيـران  وتنفـي 
لكنهـا تؤيـد قضيتهـا. وقـال خليفـة »إن العنـف الـذي نراه 

فـي البحريـن يحظى بدعم مباشـر مـن عناصـر الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية.«

وأضاف »أجرت حكومـات التقديرات مرارا لضلوع إيران 
النشـط في شـكل: التدريـب غير مباشـر للعناصـر العنيفة 
فـي البحرين عبـر جماعـات تعمـل بالوكالة ومقرهـا خارج 
البحريـن وظهـور جماعات متمـردة مرتبطة مباشـرة بقوة 
القـدس وهي وحـدة خاصـة في الحـرس الثـوري الإيراني 
واعتقـال أفراد يتلقـون توجيهـات من نشـطاء إيرانين في 
أنحـاء دول مجلـس التعـاون الخليجـي ومصـادرة كميات 
كبيرة من الأسلحة الفتاكة.« ودعا خليفة إيران إلى »احترام 
مبـادئ عـدم التدخـل والتعايـش السـلمي وحسـن الجوار 

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.«
وأشار إلى أن البحرين تسعى دائما إلى صداقة الجمهورية 
التصـرف علـى أسـاس حسـن  الإسـلامية ومسـتمرة فـي 
النيـة وقـال »لكننا لـن نقبل أن يقـوض عنصر أجنبـي أمننا 
واسـتقرارنا.« وقال مرتضى سـرمدي نائب وزير الشـؤون 
الخارجية في إيران إن البحرين تقمع حرية التجمع السلمي 
وحريـة التعبيـر وتعتقـل النشـطاء السياسـين ونشـطاء 

حقوق الإنسان وتعذب السجناء.
وأضاف »من المؤسف أن تسيء حكومة البحرين استخدام 
هذا المجلس الموقر لطرح مزاعم لا أسـاس لها بشأن الآخرين 
بدلا من تقديم المعلومات اللازمة بشـأن تحسن وضع حقوق 

الإنسان في بلادها.« 

آل خليفة: طهران تدعم العنف المنظم في البلاد

اتهامات متبادلة بين البحرين
 وإيران في مجلس حقوق الإنسان

■ طهـران ـ يـو بـي اي:  قـال مرشـد 
الثورة الإسـلامية في إيران السيّد علي 
الإدارة  إن  الخميـس،  امـس  خامنئـي، 
بأنهـا  ووصفهـا  »كاذبـة«،  الأمريكيـة 

»لاعب دولي فظ ومجرم«.
وقال خامنئي خلال اسـتقباله رئيس 
إن  القيـادة،  خبـراء  مجلـس  وأعضـاء 
»أعـداء الشـعب الإيرانـي من بن أسـوأ 

الأعداء«.
وأضـاف أن »الإدارة الأمريكيـة باتت 
بأنهـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  معروفـة 
كاذبـة وأن ثقـة الأمريكيـن بهـا بلغـت 
أدنـى المسـتويات«، وتابـع أن »الإدارة 
الأمريكيـة باتـت تُعـرف على المسـتوى 
الدولـي بأنهـا لاعـب دولي فـظ ومجرم 

ومنتهك لحقوق الإنسان«.
وأشـار الى أن »رسـم الحدود بشـكل 
واضـح مـع جبهـة الأعـداء لا يعنـي كما 
يصـوره البعـض أنـه قطـع للعلاقـة مع 

العالم«.
واعتبر خامنئي أن »جبهة الاسـتكبار 
تكـن حقـداً دفينـاً للشـعب الإيرانـي«، 
داعياً الى »ضرورة رسم حدود واضحة 

وشفافة مع جبهة الاستكبار«.
الخارجيـة  وزيـر  سـخر  ذلـك،  إلـى 
الايرانـي محمـد جواد ظريـف الخميس 
مـن »المصادفة غير المعقولـة« بن اعلان 
الجيـش الاسـرائيلي اعتـراض سـفينة 
تنقـل بحسـب قولـه اسـلحة ايرانيـة، 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وزيـارة 
بنيامن نتانياهو الى الولايات المتحدة.

وقـال ظريـف علـى تويتـر »سـفينة 
ايرانيـة تنقل اسـلحة الى غـزة. تضبط 
فـي الوقـت المناسـب تزامنا مـع الحملة 
السـنوية المناهضـة لايـران فـي ايباك« 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة الامريكية-

الاسـرائيلية، ابرز لوبي مؤيد لاسرائيل 
في الولايات المتحدة الذي يعقد مؤتمره 

مطلع الاسبوع.
وكتـب ظريف »ما هـذه المصادفة غير 

المعقولة! دائما الاكاذيب نفسها«.

حاليـا  يـزور  الـذي  نتانياهـو  وكان 
الولايـات المتحـدة تحدث الثلاثـاء امام 
مندوبـي ايبـاك وانتقـد بشـدة توقيـع 
اتفاق مرحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 
حول البرنامج النووي الايراني وطالب 
بابقـاء العقوبات على طهـران لمنعها من 
امتلاك القنبلة الذرية وهو مسعى تنفيه 

طهران بشدة.
وبحسـب الجيـش الاسـرائيلي فـإن 
السـفينة التي تم اعتراضهـا امس الاول 
الاربعـاء في البحـر الاحمر كانـت تنقل 
صواريـخ مـن صنع سـوري موجهة الى 

حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.
بوجـود  تعتـرف  لا  التـي  وايـران 

اسرائيل تدعم الجهاد الاسلامي.
وكان نائب وزير الخارجية الايرانية 
حسـن اميـر عبداللهيـان نـدد الاربعاء 
»باكاذيب متكررة تبثها وسـائل الاعلام 

الصهيونية«.
وبحسـب وسـائل الاعـلام الايرانية 
فان اعتـراض هذه »السـفينة الوهمية« 
هـو مؤامـرة دبرتهـا الولايـات المتحـدة 
واسرائيل للضغط على ايران وحلفائها. 
وقـال المحلـل رضـا سـراج »هـذا يمهـد 
الطريق امام تكثيف الضغوط ومصادقة 
الكونغـرس )الامريكـي( علـى عقوبات 
تكثيـف  وكذلـك  ايـران  ضـد  جديـدة 
الاجراءات السياسـية والعسـكرية ضد 

سوريا«.
الاقليمـي  الحليـف  هـي  وطهـران 
الرئيسـي للنظام السـوري الـذي يقاتل 
منـذ ثـلاث سـنوات معارضـة مسـلحة 

مدعومة من الغرب ودول خليجية.
وفـي اسـرائيل نفـى الناطـق باسـم 
الجيـش الجنرال موتـي آلمـوز ان يكون 
الاعـلان عـن العمليـة مرتبطـا بزيـارة 

نتانياهو الى الولايات المتحدة.
وقال ان »قرار الاعتـراض اتخذ عملا 
بالظروف العملانية« لدحض الانتقادات 
التـي وجههـا معلقـون سياسـيون فـي 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية عن طبيعة 

العمليـة وتصادفها مع زيـارة لنتانياهو 
للولايات المتحدة.

وفي سـياق برنامج طهـران النووي، 
صـرح وزيـر الخارجية الإيرانـي محمد 
جواد ظريـف أمس الخميس بـأن إيران 
ولكنهـا  النـووي  برنامجهـا  تفـكك  لـن 
مسـتعدة لتقـديم ضمانـات أنـه سـوف 
عقـب  ظريـف  وقـال    . سـلميا  يبقـى 
مباحثاته مع نظيره الإندونيسي مارتي 
ناتاليجاوا فـي جاكرتا » الذين يدعوننا 
لتفكيـك برنامجنا النـووي ..هذه مجرد 

أحلام». 

وأضـاف » الطريقـة الوحيـدة التـي 
تضمن بهـا ان تحصل على ضمانات بأن 
برنامج إيران سـوف يبقى سلميا هي أن 

يخضع للمراقبة الدولية ». 
وتخشـى الولايات المتحدة الامريكية 
وحلفاؤهـا الغربيون مـن أن تنفذ إيران 
برنامجـا لتصنيـع الاسـلحة النوويـة ، 
في حـن تصر إيـران علـى أن برنامجها 

النووى لأغراض سلمية . 
وبحسـب ما ينص عليه اتفاق مؤقت 
مشـترك مع القـوى العالمية السـت ،فأن 
تخصيـب  تجميـد  علـى  وافقـت  إيـران 

اليورانيوم لمستويات مرتفعة كما قدمت 
تنازلـت أخـرى مقابـل تخفيـف محدود 
للعقوبـات المفروضـة عليهـا علـى مدار 
ستة أشهر لحن التوصل لاتفاق نهائي. 

وقـال ظريـف أنـه لا يمكـن » محـو« 
البرنامج النووي الإيرانـي ولكن إيران 
سـوف تحـاول تهدئـة مخـاوف المجتمع 

الدولي . 
وأضاف » نعتقد أنه ليس من الصعب 
إزالة هذه الشـكوك، في ظـل توافر النية 
الطـرف  يكـون  ان  وشـريطة  الحسـنة 

الاخر راغبا في الاقتناع ». 

ظريف يسخر من قصة ضبط سفينة إيرانية في البحر الأحمر

خامنئي: أمريكا »كاذبة ومجرمة«
■ مقديشـيو ـ الأناضـول: أسـفرت المواجهـات التـي دارت 
مسـاء امـس الاول الأربعاء، بن القـوات الحكومية وقوة حفظ 
السـلام الأفريقية العاملـة بالصومال »أميصـوم«، ضد مقاتلي 
»حركـة الشـباب المجاهديـن«، فـي بلـدة »راب دوري« بإقليـم 
»باكـول« جنوبـي البـلاد، عـن سـقوط 11 قتيـلًا مـن المدنين، 

وإصابة آخرين، بحسب شهود عيان.
وقال الشـهود، امس الخميـس، إن »المواجهات كانت عنيفة. 
اسـتخدم الطرفان فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أسفر عن 

سقوط قتلى وجرحى بن صفوف المدنين«.
وأشـاروا، إلى أن »عدد القتلى بلغ 11 شـخصا«، فيما لم يتم 

تحديد عدد الجرحى.
وأضاف الشـهود، أن »بعض المدنين، تمكنـوا من الفرار إلى 
قـرى مجاورة؛ للنجاة بحياتهم من القصف المتبادل بن القوات 
المتحالفـة ومقاتلـي حركـة الشـباب )التـي تعمل على إسـقاط 

الحكومة المركزية في مقديشو(«.
ولم يؤكد حتى السـاعة 12.30 ت.غ، مصدر رسـمي حكومي، 

دقة الأرقام المذكورة.
كانت القوات الحكومية وقوة حفظ السلام الأفريقية العاملة 

في الصومال، تمكنت مسـاء أمس الاول الأربعاء، من السيطرة 
على بلدة »راب دوري«، بحسب شهود عيان ومصدر حكومي.

وقال الشهود إن »القوات الحكومية والإفريقية سيطرت على 
)راب دوري( بعد مواجهات شرسـة استمرت ساعات خاضتها 
القوات المتحالفة ضد حركة الشـباب المجاهدين، المرتبطة فكريًا 

بتنظيم القاعدة«.
وهو ما أكـده نائب حاكم محافظة »باكـول« عبدالنور محمد 
بقوله إن »القوات المشـتركة تمكنت من طرد حركة الشـباب من 

بلدة )راب دوري(«، مضيفًا »هذا نصر عسكري للحكومة«.
وبحسـب عبدالنور، فـإن بلدة »راب دوري« تعـد ثاني أكبر 

معقل لحركة الشباب جنوبي الصومال بعد مدينة »براوي«.
ولـم يتسـن علـى الفـور، الحصـول علـى تعليق مـن حركة 

الشباب المجاهدين بشأن ما ذكره عبدالنور وشهود العيان.
ولا تزال حركة »الشباب المجاهدين« تسيطر على عدة بلدات 

في منطقة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.
ومـرارا، أعلنـت الحكومـة الصوماليـة أنهـا ستشـن عملية 
عسـكرية كبيرة علي المناطق المتبقية في أيدي »متمردي« حركة 

الشباب المناهضة للحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.

■ نجامينا – الأناضول: يحتشد قرابة 
ألفـي شـخص مـن أفريقيا الوسـطى في 
المركز الاجتماعي رقم 9 من حي )شاغوا( 
في الدائرة السـابعة لنجامينـا في حالة 
انتظـار وترقـب، منذ أن بـدأت المفوضية 
العليـا للاجئـن التابعـة لـلأمم المتحدة 
عملية نقلهـم نحو وسـط )غوريه( قرب 
حـدود تشـاد وافريقيـا الوسـطى. »لقد 
أبلغونـا أن نقلنـا نحـو مخيـم )غوريه( 
سـيتم في القريـب العاجل، نحـن مازلنا 
ننتظـر« يقول »حميد«، عضو سـابق في 
جمعية )أطباء بلا حدود( في في أفريقيا 

الوسطى. 
 وبـدأت عملية نقـل كل لاجئي أفريقيا 
الوسـطى - وكلهم تقريبا من المسلمن - 
في مخيم وحيد بــ )غوريه( في الحدود 

ما بن التشاد وأفريقيا الوسطى قبل أقل 
من أسـبوع، فيما تهدف جهـود المفوضية 
العليـا للاجئن إلى توفيـر ظروف عيش 

لائقة لهؤلاء اللاجئن.
المركـز  مديـر  مبـودو  حسـن  ويعبـر 
الاجتماعـي رقـم 9 عن«ارتياحـه« حيال 
مـا ينتظر اللاجئـن في مخيـم )غوريه( 
قائـلا: »طالمـا أن المفوضيـة هـي الطرف 
المسؤول عن عملية النقل فلن يكون هناك 
مشاكل«، ثم يستدرك: »يجب أولا إجراء 
تعـداد سـكاني شـامل لضمـان أن الموقع 

يمكن أن يحوي الجميع«.
 وكان هـؤلاء اللاجئـون قـد غـادروا 
بلادهم فراراً من الانتهاكات التي ارتكبها 
في حقهم )الأنتي بالاكا( وهي ميليشيات 
الأقليـة  تطـارد  مسـيحية  أغلبيـة  ذات 

المسـلمة في أفريقيا الوسـطى. ويقيمون 
العاصمـة   محيـط  فـي  مخميـات  فـي 
التشـادية نجامينـا  تفتقـر للكثيـر مـن 

مقومات الحياة الأساسية.
وبعد أن فقدوا كل شيء في بانغي، لم 
تعـد طلباتهم تتعدى إمكانية الاسـتقرار 
في مكان ما والتفكير في مسـتقبل بلدهم 

الذي عصفت به الحرب.
»أتمنـى أن أنعـم بالهـدوء ولـو كان ذلك 
لفتـرة قصيـرة، أرغب في الاسـتقرار بمكان 
مـا، لا يهـم، أي مـكان، لا أفكـر فـي العـودة 
إلـى أفريقيا الوسـطى قبل سـنن طويلة« ، 
بحسـب ما قاله مصطفى لامن أحد سـائقي 
الشـاحنات الثقيلـة فـي القـادم مـن بانغي 
ويرغب في الانتقال إلى مخيم غوريه  حيث 

يمكن »العيش بكرامة« على حد تعبيره.

11 قتيلا في اشتباكات
بين القوات الصومالية وحركة »الشباب«

لاجئو أفريقيا الوسطى في تشاد
 ينتظرون نقلهم إلى مخيم »غوريه«

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف
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■ القاهرة  ـ الأناضول: يخضع عددٌ 
من قيـادات جماعة الإخوان المسـلمين 
عسـكرية،  محاكمـة  مصـر، لأول  فـي 
منذ إقـرار الدسـتور المصـري الجديد، 
منتصف كانـون الثاني/ يناير الماضي، 
بحسـب نجـل أحـد القيـادات المحالـة 
للمحاكمـة، ومحامٍ منتـدب للدفاع عن 

المتهمين.
كانت قـوات حرس الحدود المصرية 
في نطاق الحدود الجنوبية العسكرية، 
أعلنـت في 25 شـباط/  فبرايـر الماضي 
)بحسـب المتحـدث العسـكري العقيـد 
أحمد محمد علي(، أنـه تم القبض على 
5 أفـراد تابعين لجماعة الإخوان، أثناء 
محاولتهـم الهـروب خارج البـاد عبر 

الحدود »المصرية ـ السودانية«.
تم  مـن  أن  إلـى  المتحـدث  وأشـار 
القبـض عليهـم، هـم: عـادل مصطفـى 
قطامش »النائب السابق لمحافظ شمال 
سـيناء، شمال شـرقي مصـر«، وعلـي 
عز الدين ثابت »عضو مجلس شـورى 
التنفيـذي  المكتـب  وعضـو  الإخـوان، 
الـذراع  والعدالـة  الحريـة  لحـزب 
السياسـية لجماعة الإخـوان«، وخالد 
حمزة »رئيـس تحرير الموقع الرسـمي 
الناطق باسـم الإخوان وعضو اللجنة 
وزيـن  الإنسـان«،  لحقـوق  العربيـة 
العابديـن محمود »مـدرس بالعريش، 
مركز شمال سيناء«، وطارق إسماعيل 

أحمد »مهندس ميكانيكا بالعريش«.
وقال سـمير طه جـاب الله، المحامي 
العسـكرية،  النيابـة  مـن  المنتـدب 
للحضـور عن المتهمين: »تمـت منذ أيام 
إحالـة القضية إلـى محكمة عسـكرية، 
لكـن لـم يتم تحديـد موعـد للجلسـة، 
وفي الأغلب سـيكون خال هذا الشهر، 

خاصـة وأن القضايا العسـكرية تُنظر 
سريعًا«.

جـاب  بحسـب  للمتهمـين،  ووجِـه 
الله، تهم حيازة 7000 طلقة، واختراق 
نطـاق منطقـة عسـكرية، مشـيرًا إلـى 
النيابـة  فـي  تم  معهـم  »التحقيـق  أن 
العسـكرية بأسـوان )جنـوب مصـر(، 
محاكمـة  إلـى  إحالتهـم  تتـم  أن  قبـل 

عسكرية«.
وأشار جاب الله إلى أنه تم انتدابه، 
من قبل النيابة العسـكرية، للدفاع عن 
المتهمـين، الذيـن لـم يوكلـوا محامـين 

للدفاع عنهم عقب القبض عليهم.
وتعتبـر هـذه المحاكمة العسـكرية، 
هـي الأولى التـي تتعرض لهـا قيادات 
بجماعـة الإخـوان المسـلمين، منذ عزل 

الرئيس السابق محمد مرسي )المنتمي 
للجماعـة( في الثالث مـن تموز/ يوليو 
الماضـي، ومنذ إقرار الدسـتور المصري 
)أقـر منتصـف كانـون الثانـي/ ينايـر 
الماضـي(، والثانيـة التي يتعـرض لها 
مدنيون، بعد محاكمة طالت صحافيين 
من شبكة رصد الإلكترونية »المحسوبة 
علـى جماعة الإخوان«، بتهم الإسـاءة 

للقوات المسلحة.
الدسـتور  مـن   204 المـادة  وتنـص 
الجديـد علـى أن »القضـاء العسـكري 
يتخصـص  مسـتقلة  قضائيـة  جهـة 
دون غيـره بالفصـل فـي كل الجرائـم 
المتعلقة بالقوات المسـلحة، وضباطها، 
وأفرادهـا، ولا تجـوز محاكمـة مدنـي 
أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم 

ا على القوات  التي تمثل اعتداءً مباشـرً
المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، 
ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري 

الأخرى«.
من جانبه، أشـار محمد حمزة، نجل 
أحـد المتهمـين، إلى أن »والـده مع باقي 
المعتقلين )حسـب وصفه(، يتواجدون 
)قـوات  مركـزي  أمـن  معسـكر  فـي 
مكافحة الشغب الشرطية(، في منطقة 
)الشال( بمحافظة أسوان«، لافتًا إلى 
أنه لم يتم تحديد موعد بعد للمحاكمة، 

وإن توقع أن تجرى هذا الشهر.
وذكر حمزة أن والده، يعاني ظروفًا 
صحيـة متدهورة جدًا لوجود مشـاكل 
مسـتمرة  لعنايـة  ويحتـاج  بالقلـب، 

لخطورة حالته الصحية.

محام مصري يعلن إحالة قيادات في »الإخوان«
 لمحاكمة عسكرية للمرة الأولى منذ إقرار الدستور 

تأجيل محاكمة مرشد إخوان مصر وآخرين 
في قضية »قطع طريق قليوب« إلى الثلاثاء

الخارجية المصرية: الناشطات الفرنسيات 
مُنعن من الدخول لعدم اتباعهن القوانين

■ القاهرة � الأناض��ول: أجّلت محكمة مصرية امس 
الخميس، محاكم��ة مرش��د جماع��ة الإخوان المس��لمين 
محمد بديع و47 متهمًا آخري��ن في قضية »أحداث قطع 
الطريق الزراعي« بقليوب، ش��مالي القاهرة، إلى جلسة 
الثلاثاء المقبل 11 آذار/مارس الجاري؛ لسماع الشهود.

وبحسب مصدر قضائي فإن محكمة جنايات شبرا 
الخيمة، المنعق��دة بمعهد أمناء الش��رطة بطره، جنوبي 
القاه��رة، اس��تمعت إل��ى طلب��ات محامي��ي المتهم��ين 
بالقضية بسماع الش��هود وإخلاء سبيل المتهمين، كما 
حلفت اللجنة المش��كلة من اتح��اد الإذاعة والتليفزيون 
اليمين لبي��ان محتواه��ا وزمانها وبيان م��ا إذا كان قد 

ط��رأ عليها تعديل من عدمه، واس��تلمت أحراز القضية 
وهي 4 سيديهات )أسطوانات مدمجة(.

وقررت المحكمة تأجي��ل القضية إلى 11آذار/ مارس 
الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

ويحاك��م في تل��ك القضية عدد من قي��ادات جماعة 
نائ��ب  بينه��م  بدي��ع،  بخ��لاف  المس��لمين،  الإخ��وان 
رئي��س ح��زب الحري��ة والعدالة )ال��ذراع السياس��ية 
العري��ان،  المس��لمين( عصام  الإخ��وان  لجماع��ة 
والقي��ادي الإخواني محمد البلتاج��ى، ووزير التموين 
الس��ابق )إبان حك��م الرئيس المصري المع��زول محمد 

مرسي( باسم عودة.

■ القاه��رة � ي��و ب��ي اي: قال��ت وزارة الخارجي��ة 
المصرية، امس الخميس، إن الس��لطات المعنية رفضت 
عب��ور مجموعة من الناش��طات الفرنس��يات إلى قطاع 

غزة، لعدم اتباعهن القوانين واللوائح المعمول بها. 
وق��ال الناطق الرس��مي باس��م الخارجي��ة المصرية 
الس��فير بدر عب��د العاط��ي، للصحافيين، إن »منس��قة 
مجموعة الناش��طات كانت قد تقدمت بطلب للس��فارة 
المصري��ة ف��ي باري��س لزي��ارة المجموع��ة لقط��اع غزة 
والدخ��ول من منفذ رفح، وتم ال��رد عليها بعدم ملاءمة 
توقيت الزيارة واس��تحالة إتمامها ف��ي الوقت الراهن 
نظراً للظروف الأمنية الاس��تثنائية الحالية في ش��مال 

س��يناء وصعوب��ة توفي��ر التأم��ين ال��لازم لمجموع��ة 
الناش��طات حتى وصولهن إلى منفذ رفح والعودة منه 
إلى القاهرة، خاصة وأن عددهن يصل إلى حوالي 100 

ناشطة«.
وأض��اف عب��د العاط��ي أنه »رغ��م إب��لاغ المجموعة 
بضرورة تأجيل الزيارة، فإن المنس��قة ذكرت آنذاك أنه 
بغ��ض النظر عن عدم الحصول عل��ى موافقة الحكومة 
المصري��ة، فإن المجموعة تُصر عل��ى العبور إلى غزة من 
معبر رفح«، نافياً أن تكون الناش��طات قد حصلن على 
تصريح مسبق من الحكومة المصرية لدخول قطاع غزة 

عبر معبر رفح. 

مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع اثناء محاكمته

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أوصلـت 80 متضامنـة أجنبية وصلن 
إلـى مطـار القاهـرة الدولي أمـس الاول 
مختلفـة  أوروبيـة  دول  مـن  الاربعـاء، 
رسالة تضامن مع قطاع غزة، رغم منعهن 
من قبل السـلطات هناك من الوصول إلى 
القطاع المحاصر، فأظهرت لقطات مصورة 
بتقنيـات الهواتف المحمولـة المتضامنات 
وهـن يرتديـن الكوفيـة ويحملـن أعاما 
فلسـطينية وينشـدن أغنيـة »أناديكـم« 
الثوريـة، وذلك قبـل أن تشـرع مصر في 
ترحيلهن إلى بلدانهم، فيما رفضت حركة 
حماس في غزة هذه الخطوة، وقالت انها 

تمثل »تراجعا عن دور مصر«.
وعلـى وقـع أغنية »أناديكم« للشـاعر 
الفلسـطيني الراحل توفيق زياد، حملت 
المتضامنات الأجنبيات أعاما فلسطينية 
وتوشحن بالكوفية الفلسطينية، وبدأن 
يرددن أبيات الأغنية التي تقول »أناديكم 
وأشـد على أياديكم، وأبـوس الأرض من 

تحت نعالكم«.
للناشـطات  أخـرى  صـور  وأظهـرت 
وهـن يفترشـن الأرض، ويلتحفن أعاما 
فلسطينية، في مشهد بدا احتجاجيا على 

قرار الترحيل ومنع الوصول لغزة.
وحسب المعلومات فقد رفضت غالبية 
الناشـطات تسـليم وثائـق السـفر إلـى 
الجانب المصري، بعـد أن أبلغت 12 منهم 
ممن سـلمن الوثائق بمنعهـن من دخول 

مصر.
هذا ووصف الجانب المصري خطوات 
الناشـطات الأجنبيـات التـي نفـذت في 

صالة الترحيل بأنها »استفزازية«.
وفجر قـرار السـلطات المصرية خافا 
حـادا مـع المتضامنات اللواتـي قدمن من 
عدة بلدان أوروبية منها فرنسا وبلجيكا، 
وأخريـات مـن الولايـات المتحـدة، بعـد 
أن منعـن مـن الوصـول إلـى قطـاع غزة 
إذ  المحاصريـن،  سـكانه  مـع  للتضامـن 
يضم الوفد النسـائي شخصيات نسائية 
عالمية، مثـل المناضلة الجزائرية المعروفة 
مايريـد  والفرنسـية  بوحريـد،  جميلـة 

ماغواير الحاصلة على نوبل للسام.
وعقـب عمليـة المنـع من الخـروج من 

المطـار للسـفر نحـو معبـر رفـح البري 
الذي يبعـد 450 كيلو متـرا، ويعد المنفذ 
تصاعـد  غـزة،  الـى  للدخـول  الوحيـد 
الخـاف بـين المتضامنـات والسـلطات 
المصريـة، التـي أعلنـت امـس الخميس 
عـن انتهـاء الأزمة بعد تدخـل القيادات 
الأمنية والسـفير الفرنسي ومندوب من 
وزارة الخارجية، بقرار يقضي بترحيل 

المتضامنات إلى الدول التي قدمن منها.
وحسـب ما أعلنت المصـادر المصرية 
فإنـه تم بالفعـل إنهـاء إجراءات سـفر 
الناشـطات ومغادرتهـن لمطـار القاهرة 

بعد مرور 10 ساعات على بدء الأزمة.
وأكدت المصـادر أنه يتـم اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية حيال الناشـطات 
اللواتي يمتنعن عن العودة إلى بادهن 
مـرة أخرى، وقال أن من حق السـلطات 
المصريـة »اتخـاذ أي إجـراء من شـأنه 

الحفاظ على الأمن القومي للباد«.
أن  عـن  تحـدث  المصـري  المصـدر 
الناشـطات اسـتخدمن مواقع التواصل 
الاجتماعـي وبعض القنـوات الفضائية 
الغربية لشـرح سـوء معاملة السلطات 
المصرية لهن، وعدم السماح لهن بدخول 
الباد وعبور منفذ رفح البرى للتضامن 

مـع أهالـي قطـاع غـزة. ووفـق المصادر 
المصرية فإن الناشـطات  مدرجات على 

قوائم الممنوعين من دخول الباد.
تشـارك  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
الناشـطات الأجنبيات نسـاء غـزة في 
الـذي  العالمـي  المـرأة  يـوم  احتفـالات 
يصادف يوم الثامن من الشهر الجاري.

وتغلـق السـلطات المصريـة في هذه 
الأيـام معبـر رفـح البـري الفاصـل عن 
غـزة، حيـث كانـت آخـر عمليـة فتح له 
قبل 28 يوما، وتسـمح مصر على فترات 
متباعدة فتحه لأيام معدودة، ما سـاهم 

في خلق أزمة عند الراغبين في السفر.
وفـي غزة قال فوزي برهـوم الناطق 
باسم حركة حماس في تصريح صحافي 
تلقت »القـدس العربي« نسـخة منه أن 
»منـع السـلطات المصرية القائمـة لوفد 
الناشـطات الأجنبيات من الوصول إلى 
غـزة واحتجازهـن فـي مطـار القاهـرة 
وترحيلهـن قسـراً إجحـاف بحـق غزة 

والمتضامنين معها«.
وشـدد أيضـا علـى أن الخطـوة هذه 
تعـد »إمعانـا فـي عـزل غـزة وإحـكام 
حصارها وتراجعا كبيـرا عن دور مصر 
فـي رعاية القضية الفلسـطينية بشـكل 

عام وقضية غزة بشكل خاص«.
وأكد برهوم أن هـذا المنع والتضييق 
أكبـر  »تشـكيل  لــ  مدعـاة  غـزة  علـى 
حالـة تضامـن إقليمـي ودولي مـع غزة 
والوصـول إليها بـراً وبحـراً والضغط 
العالـم  فـي  القـرار  صنـاع  كل  علـى 
والمحاصرين لغزة لفك حصارها وإنهاء 

معاناة أهلها«.
نعيـم،  باسـم  الدكتـور  قـال  كذلـك 
مستشـار رئيـس حكومـة حمـاس فـي 
غزة أن منع السلطات المصرية لعشرات 
الناشـطات النسـويات بينهن المناضلة 
جميلة بوحيرد من الدخول لقطاع غزة، 

»يضر بسمعة مصر وشعبها«.
ورفـض ادعـاءات المصـادر الأمنيـة 
المصريـة التي أفادت بـأن حركة حماس 
اسـتعانت بهـذا الوفـد النسـائي للنيل 
مـن مصر، وقـال ان حمـاس وحكومتها 
»تـدركان أهمية مصر ودورها بالنسـبة 

للقضية الفلسطينية«.
وأكـد أن خطوة المتضامنـات لم تأت 
بطلـب مـن حمـاس، »بل كانـت انطاقا 
ممـا يـراه كل إنسـان حـر مـن معانـاة 
يوميـة للغزيـين، خصوصـا تلـك التـي 

تطال النساء والأطفال والمرضى«.

عشرات الناشطات الأجنبيات يوصلن رسالة 
تضامن مع غزة قبل ترحيلهن من مطار القاهرة

السيسي: وضع مصر 
الاقتصادي »صعب جدا جدا« 

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قـال وزير الدفاع المصري المشـير عبد الفتاح السيسـي 
امـس الخميس إن الوضـع الاقتصادي لباده فـي غاية الصعوبة. وفـي كلمة في 
افتتـاح مؤتمر للأطباء الشـبان تنظمـه القوات المسـلحة قال السيسـي الذي من 
المتوقـع أن يصبـح الرئيس القادم لمصـر »ظروفنا الاقتصادية بـكل إخاص وبكل 

فهم صعبة جدا جدا«.
 وتضـرر اقتصـاد مصـر ـ أكثر الدول العربية سـكانا ـ بشـدة علـى مدى ثاث 
سـنوات مـن اضطرابـات سياسـية أعقبـت انتفاضـة شـعبية فـي 2011 أطاحت 
بالرئيس الاسبق حسني مبارك بعد ان حكم الباد 30 عاما. وفي الثالث من تموز/ 
يوليو أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين 

بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. 
واثناء رئاسـة مرسـي التي اسـتمرت عاما دعمـت قطر مصر ماليـا وبعد عزله 
تلقت دعما ماليا بديا من السـعودية والإمـارات العربية المتحدة والكويت. وقال 
السيسـي فـي افتتاح المؤتمر في حضـور كبار قادة الجيش »ممكـن جيل أو جيلين 
يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو ياقوا حاجه« في إشارة إلى أن مصر قد لا 
تتغلب على متاعبها الاقتصادية بسـرعة. واضـاف قائا »في عمر الدول الموضوع 

لكي يتحل بياخد سنين سواء بالنجاح أو الفشل«.

دعـا  الأناضـول:   – القاهـرة   ■
الشـرعية  لدعـم  الوطنـي  التحالـف 
للرئيـس  المؤيـد  الانقـاب،  ورفـض 
المصـري المعـزول محمـد مرسـي، إلى 
عنوان لـن  تحـت  ثـوري  »أسـبوع 
والأمريـكان«،  الصهاينـة  يحكمنـا 
حسـبما قال بيان رسـمي صـادر عنه 

امس الخميس.  
وجاء هذا البيـان بعـد يـوم واحد 
مـن إعـان المجلـس القومـي لحقـوق 
الإنسـان في مصـر )حكومـي( لتقرير 
عـن أحداث فـض رابعـة العدوية )14 
آب/ أغسـطس الماضي(، وتلميح قوي 
للمشـير عبـد الفتـاح السيسـي وزير 
الدفاع بإمكانية الترشح للرئاسة منذ 
يومين فـي احتفال عسـكري )شـرقي 

القاهرة(. 
وأوضـح التحالف الوطنـي أن هذا 
الاسـبوع يتبنـى »قضيـة الشـهيدات 
والمعتقـات  والمعتقلـين  والشـهداء 
والتذكيـر بمحرقتـي رابعـة )شـرقي 
القاهـرة( والنهضة )غربـي القاهرة( 

في كافة فعاليات الحراك الثوري«.
ونظم أنصار مرسي خال الأسبوع 
الجاري احتجاجات اسـتجابة لدعوة 
التحالـف إلى أسـبوع مـن المظاهرات 
بعنوان »لـن يحكمنا الفسـدة«، وهي 
المظاهـرات التـي قـد يشـوب بعضهـا 
السـلطات  وتعتبرهـا  عنـف  أعمـال 
الحالية »تخربيية«، كما تعتبر جماعة 
الأبـرز  )المكـون  المسـلمين  الإخـوان 

للتحالف( جماعة إرهابية.

تحالف مرسي يدعو لأسبوع احتجاجي 
بشعار »لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار محمد:

خـرج »التـوك تـوك« منتصـرا فـي الحرب 
التـي اعلنتها عليـه الحكومـة المصرية مؤخرا 
بتهمة انه يسـتخدم في عمليـات ارهابية، فلم 
تتأثـر شـعبيته، لم تكن قـد زادت، بالرغم من 
قرار حكومي بوقف اصدار تراخيص تشغيله 

ومنع قطع استيراده.
و»التوك توك« هو مركبـة نارية ذات ثات 
عجـات، تسـتخدم غالبـا كوسـيلة لانتقال 
بالاجـرة فـي المناطق الشـعبية والعشـوائية 
في مصر. ويتسـع التوك تـوك لراكبين بالمقعد 
الخلفـي أو ثاثة »محشـورين« بجانب بعض 
فـي  يجلـس  الـذي  السـائق  الـى  بالإضافـة 

المقدمة.
وعلـى الرغـم مـن الفائـدة الكبـرى التـي 
يقدمها التوك توك في المناطق التي لا تستطيع 
السـيارات دخولها ، الا انه يشـكل مصدر قلق  
وترهيـب للبعـض نظـراً لكونه غيـر مرخص 
غالبـا ولا يحمـل لوحـات معدنيـة فـا يمكـن 
إثبات الجريمـة غالباً على الجاني. واشـارت 
تقارير الى ان التوك توك استخدم في هجمات 
ارهابيـة مؤخـرا، ما جعـل الحكومـة المصرية 
تنتبـه للخطر الذي يشـكله، فأصـدرت قرارا 

بوقف استيراده.
وفي اسـتجابة لطلب اللواء محمد ابراهيم 
وزيـر الداخليـة تم منـع اسـتيراد الدراجـات 
البخاريـة، والتوك تـوك لمدة عـام، بالإضافة 
إلـى منـع اسـتيراد المكونات الإنتاجيـة لمدة 3 
أشـهر للدراسـة، والاكتفـاء بشـخص واحـد 
حـال قيـادة الدراجـة وخاصة بعد اسـتقال 
شـخصين للدراجـة البخاريـة خـال عمليات 

تفجير واستهداف مختلفة.
وقال المهنـدس عادل بديـر، رئيس مجلس 
إدارة شـعبة وسـائل النقل بغرفة الصناعات 
منـع  إن  الصناعـات،  باتحـاد  الهندسـية 

علـى  يجـب  وكان  الحـل،  ليـس  الاسـتيراد 
الصنـاع وأصحـاب  أن تأخـذ رأي  الحكومـة 
الشـأن قبل أن تصدر قراراتها، وتابع إن عددا 
كبيرا من المصانع سيغلق ويشرد العمال بهم.

وأشـارإلى أن هناك 27 مصنعا مسـجا في 
اتحـاد الصناعـات بشـكل رسـمي يتضررون 
بشـكل مباشـر مـن القـرار، وجميعهـم لديهم 
اعتمادات مفتوحة مع شركات بالخارج قيمتها 

تصل إلى مايين الجنيهات.
مؤيـد  بـين  مـا  الأفعـال  ردود  وتباينـت 
ومعـارض للتقريـر الـذي أوصـت بـه هيئـة 
مفوضي الدولـة أخيرا، والتـي أوصت خاله 
بإصـدار حكـم قضائـي مـن محكمـة القضـاء 
الإداري بإلـزام الدولة بوقف اسـتيراد التوك 

توك.
)التـوك  أن  للقـرار  المعارضـون  ويـرى 
توك( أسـهم بشـكل كبير في الحد من مشـكلة 
البطالـة، ومـن ثـم يجـب ترخيصـه ووضـع 
آليـات لـه خاصـة بعـد أن فـرض نفسـه فـي 
جميـع محافظـات مصر والمناطق العشـوائية 
بأنه الوسيلة الأرخص وإمكانية وصوله إلى 

أماكن لا تستطيع السيارات الوصول إليه.
وبينما يشـير المؤيدون للقرار الى خطورة 
تحويله إلى وسـيلة مواصات لنقل المواطنين 
دون ترخيصـه فضـا عـن عـدم توافـر الحد 
الادنى من اشـتراطات الأمن به، واستخدامه 
فـي ترويـع المواطنين مـا جعله أحد الأسـباب 
عـن  فضـا  بالطرقـات  للفوضـى  الرئيسـية 
العبارات العشـوائية والملصقـات التي تؤذي 

العينين.
وأكد سـعيد عبدالحليم، سـائق توك توك، 
أن القـرار تسـبب فـي خـراب بيـوت أكثر من 
3 آلاف سـائق توك تـوك بمنطقـة العصافرة، 
منعهـم القـرار مـن ممارسـة عملهـم، بعـد أن 
فشـلوا في الحصول على فرصة عمل، مضيفاً: 
بعد حصولي علـي الدبلوم الفنـي الصناعي، 
فشـلت فـي الحصـول علـى فرصة عمـل، مما 
دعاني لشـراء توك توك بالتقسـيط بمبلغ 27 

ألـف جنيـه، بمقـدم 5 آلاف جنيـه، وتقسـيط 
الباقـي على 36 شـهرا، ورفضـت إدارة المرور 

ترخيصه.
ويقول اشـرف محمـد 32 عاما سـائق توك 
تـوك« ان هـذا القـرار جـاء فـي وقـت خاطئ 
فالجميـع منـذ الثـورة يعيش في وضـع مالي 
متخبط وعلى المستوى الشخصي فإنه يخرج 
صبـاح كل يـوم يدعـو ربه كـي يرزقـه برزق 
أولاده الثاثـة، مضيفـا أن هـذا التـوك تـوك 
هـو كل ما يملك فـي هذه الدنيـا ولا يعلم كيف 

ستكون حياته بعد هذا القرار«.
أن  عامـا   35 حامـد  اسـماعيل  ويؤكـد 
هنـاك بعـض مـن يسـتخدمون التـوك تـوك 
والموتوسـيكات فـي إحداث أعمـال عنف ولا 
يمكن لأحد أن ينكر ذلك، ولكن في الوقت ذاته 
لا يمكـن أن يكون الحل إغاق بـاب الرزق في 
وجه سـائقي التـوك توك، مشـيرا إلـى أنه لا 
يمتلـك أي مصدر آخر للدخل غيـر التوك توك 
فقـد وضع كل أمواله لشـراء هـذه المركبة، ولا 
يعلم كيف يتصرف ومن أين سـيأتي بالطعام 

والكساء لأولاده بعد تطبيق القرار.
وأعرب عاصم متولي محروس 22 عاما عن 
استيائه من القرار الذي سوف يعود بالشباب 
إلى المقاهي مرة أخرى، موضحا أن هذا القرار 
سـيزيد من نسـبة البطالـة بين الشـباب، فقد 
اتجـه عـدد لا بأس بـه من الشـباب إلـى هذه 
المهنـة بعد ظهـور التوك توك واعتمـدوا عليه 
في كسـب لقمة عيشـهم فكيف تأتـي الحكومة 
المواطنـين  مـن  الـرزق  مصـدر  لسـحب  الآن 

البسطاء؟
يقول هاني عيد أحـد موزعي )التوك توك( 
متسـائا لمـاذا لا تسـتفيد خزينـة الدولـة من 
ترخيصه والتأمينات التـي يمكن أن تحصلها 
الدولـة والتـي تصل للتـوك تـوك الواحد إلى 

الف جنيه تقريب عن السنة الواحدة؟
واضـاف أن التوك توك يحقق فائضا لمالكه 
ما بـين الفـين إلى ثاثـة الاف جنيه فـي حالة 
تشـغيله ورديتـين مـدة الواحـدة 7 سـاعات 

فضـا عن أنـه موفـر للوقـود وصيانتـه غير 
مكلفة فثمانية ليتـرات تكفيه للعمل على مدار 
42 ساعة ومن هنا يعد أرخص وسيلة تشغيل 
مـع إمكانية دخولـه لأماكن ومناطـق يصعب 
سـيارات  خاصـة  إليهـا  السـيارات  وصـول 

الإسعاف.
وقال العقيـد أيمن الضبع، المتحدث باسـم 
الإدارة العامـة للمرور إنه تمت عدة إجراءات 
للحد مـن انتشـار ظاهر »التوك تـوك«، حيث 

أصبـح يوجـد فـي مصـر نحـو مليـون وربع 
مليون »توك توك«، موضحا أن هناك عقوبات 

رادعة على أي توك توك يخالف نظام المرور.
وأضـاف الضبـع أن مواصلـة التـوك توك 
تسـببت في خلق أزمة مرورية شديدة وزحام 
مسـتمر، وبالتالـي تم وضـع عقوبـات ماليـة 

ومنع تصنيعه أو استيراده في مصر.
انـه  تـوك  التـوك  اشـكاليات  اهـم  ومـن 
يحتوي احياناعلى اسلحة بيضاء من السنج 

والمطـاوي، ويسـتخدم فـي تعاطـي وتوزيـع 
المخـدرات، ونقـل جراكن البنزين والسـولار، 
ويسـتخدم ايضا كحجرة نوم متنقلة لاعمال 
المنافية لاداب والتحرش ولا يحق لأي انسان 
الاعتراض على الاغاني الهابطة من سـماعات 
التوك تـوك كما ان قيمة اجرتـه اصبحت مثل 

التاكسي.     
وهـذه بعـض العبـارات الضاحكـة التـي 

يضعها سائقو التوك توك مثل:

تعمل حسابي اقدرك تهزر معايا اعورك.
الحلوة لما تتدلع تخلي الاسفلت يولع.

م��ا تبحلق��ش كده ي��ا ل��وح دي ج��ت بطلوع 
الروح.

شغل المساحات وعاكس في البنات.
ماش��ي على رجليك لي��ه ده الت��وك توك بقى 

بجنيه.
روتان��ا توك ت��وك م��ش هتقدر تمش��ي على 

رجليك.

وسيلة النقل الأهم للفقراء تعكس معاناتهم وروح السخرية من أحوالهم

مصر: »التوك توك« ينتصر على قرار الحكومة بمنعه بزعم استخدامه في الإرهاب والأعمال المنافية للآداب

يوجد في مصر نحو مليون وربع مليون »توك توك« تسبب في خلق ازمة مرورية شديدة
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
التطـورات الأخيرة بـن دول الخليج 
وقطـر ستؤثـر قطعـا علـى دعـم الثورة 
السوريـة، فالخـاف الـذي خـرج للعلن 
بعـد جلسـة عاصفة يـوم الثاثـاء لدول 
مجلـس التعاون الخليجي فـي العاصمة 
السعوديـة الريـاض نتج عنـه إعان كل 
والإمـارات  والبحريـن  السعوديـة  مـن 
سحـب سفرائها من الدوحـة. وهو تطور 
لافت للإنتباه ويشـي بأزمة عميقة لدول 
المنظومـة هذه التي ولدت في الثمانينات 

إبان الحرب العراقية ـ الإيرانية. 
هندرسـون  سايمـون  يقـول  وكمـا 
فقـد كان نجـح المجلـس في توحيـد دول 
الخليـج السـت وأبقاهـا خـارج الصراع 
ذاك، وحافظ المجلس فـي أوج قوته على 

مصالح الدول النفطية والأمنية.
لكـن المجلـس لـم يخـل مـن توتـرات 
داخليـة طفت أخيرا بن عمـان وقطر من 
جهـة وبقية الـدول وتتعلـق بالموقف من 
إيران ومن الثورات العربية. وفي الوقت 
الـذي لـم تستدع فيـه الكويـت سفيرها، 
بـن  بالتوسـط  يأمـل  كـان  أميرهـا  لأن 
مصر وقطر قبـل انعقاد القمة العربية في 

الكويت هذا الشهر. 
ويرى هندرسون مدير برنامج الخليج 
والطاقـة فـي معهـد واشنطـن لدراسات 
الشـرق الأدنى أن الخاف العلني يعتبر 
انتكاسـة للسياسة الأمريكيـة، وسيزيد 
بنـدا إلى زيارة الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا هـذا الشـهر للريـاض التـي كان 
يأمل أن يطمئن السعودين حول سوريا 
وإيـران. وسيضطر البيـت الأبيض على 
ما يقول لإضافة المتاعب الخليجية لبنود 

المحادثات. 
ويشـير إلى أن المسؤولـن الأمريكين 
ربما عرفوا بالخاف قبل خروجه العلني 
ذلك أن الرئيس أوبامـا تحدث هاتفيا مع 
الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولي 
العهـد الإماراتـي، وبحسـب بيـان فقـد 
والتحديـات  الإقليميـة  القضايـا  تبـادلا 

الأمنية المشتركة. 
قطـر  مـع  الجديـد  الخـاف  أن  ومـع 
مرتبط كما يقـول بالربيع العربي، ودعم 
الإساميـن، خاصـة الإخـوان المسلمـن 
إلا أن إيـران التي تتقاسـم معها قطر أكبر 
حقل غـاز طبيعـي فـي العالـم تعتبر من 

أسباب النزاع. 
»دايلـي  صحيفـة  فـي  تقريـر  ويـرى 
تلغراف« أن الخافات لن تؤدي للقطيعة 

بـن قطـر ودول الخليـج إلا أنـه سيؤثـر 
المعارضـة  دعـم  طـرق  علـى  بالتأكيـد 
السورية، خاصة أن كا منهما يدعم طرفا 
في المعارضـة السورية. وكانت الولايات 
المتحـدة والـدول الغربيـة قـد عبرتا عن 
أملهما بتعاون مشـترك بـن الدولتن في 

القضية السورية. 
ويأتـي الخـاف وسـط تغييـرات في 
الملـف السوري مـن ناحيـة الاعبن فيه 
أمريكيا وسعوديـا ووعود الدعم، وتقدم 
للقوات الحكومية المدعومة من حزب الله 

في منطقة القلمون. 
وتركز السعودية فـي الفترة الأخيرة 
علـى ما يطلـق عليهـا الجبهـة الجنوبية 
لإيصـال المساعـدات للمقاتلـن، ويأمـل 
قادة الجماعات أن يؤدي تغيير في قيادة 
الجيـش الحـر لإنعـاش الجبهـة وزيادة 

الضغط على النظام السوري.

حملة الربيع

مراسلـة  تشـير  السيـاق  هـذا  وفـي 
مجلة »نيوزويـك« الأمريكيـة جانن دي 
جيوفاني إلـى إن المقاتلن يعدون لحملة 
الربيـع التـي يأملـون أن تقودهـم نحـو 
العاصمة دمشـق وفي هـذه الحملة تقول 
إنهـم بحاجـة لكل جهـد سـواء كانوا من 

الرجال أوالنساء. 
وفـي هـذا التقريـر تتحـدث عـن دور 
المـرأة السورية في الإنتفاضـة المسلحة، 
مشـيرة إلى أنه في الشهر الماضي نشرت 
بعض الصحف اللبنانية تقريرا عن قيام 
قـوات الأمـن اللبنانيـة بالقـاء القبـض 
علـى امـرأة سوريـة »أم جمـال« فـي بلد 
النبـي شيـت فـي سهـل البقـاع، جنـوب 
الصحافيـة  التقاريـر  وبحسـب  لبنـان. 
فقـد تم اعتقال أم جمـال بتهمـة التعاون 
مـع جبهـة النصـرة لأهـل الشـام والتي 
ترتبـط بتنظيـم »القاعـدة«، وتعتبر من 
الجماعات القويـة في الساحة السورية، 
وأعلنـت في الفترة الأخيـرة مسؤوليتها 
عن سلسلة من الهجمات نفذها ناشطون 
تابعون لها في لبنان. واعترفت أم جمال 
أثنـاء التحقيقـات بأنهـا كانـت تحـاول 
تجنيد فتيات »للقيام بأعمال تخريبية«، 
وبعد اعتقالها بأيام نفذت النصرة عملية 
انتحارية علـى حاجز حدودي قرب بلدة 

الهرمل القريبة من سوريا.
وتشير مجلة »نيوزويك« التي تحدثت 
عـن المقاتات في الثورة السورية إلى أن 
أعدادهـن ليسـت دقيقـة، وهـذا نابع من 
كـون الجماعـات المسلحة غيـر متماسكة 
وهـي عبـارة عن فصائـل متنافسـة فيما 

بينها كل طرف يتلقى دعما من جهة. 
ولـم تنـس المجلة الإشـارة أيضـا إلى 
ذكـرى العـام الثالـث مـن الثـورة التـي 
ستحـل هذا العـام، بدون أيـة بارقة على 
نهايـة الحرب، خاصـة بعد فشـل مؤتمر 
جنيـف 2 ولم تتوقف المعانـاة الإنسانية 
علـى الرغم من تمرير مجلـس الأمن قرار 
إلـى  الأطـراف  كافـة  دعـى  الـذي   2139
تسهيـل مـرور المـواد الإغاثيـة للمناطق 
المحاصـرة. ومـع دخـول الثـورة عامهـا 
الرابـع وحديـث الناشطـن عـن »حملـة 
الربيـع« التـي سيحـاول المقاتلـون فيها 
الزحف نحو العاصمة دمشق والسيطرة 
عليهـا، فهناك حاجـة لمقاتلـن كثر سواء 
من الرجـال أوالنساء، وهنـاك أعداد من 
الأجانـب تم تجنيدهم لهـذا الغرض، فقد 
أصبح طرفي النزاع خاصة النظام يعتمد 
على المقاتلن الأجانب القادمن من لبنان 
تقديـرات  وبحسـب  وإيـران.  والعـراق 
المرصد السـوري لحقوق الإنسـان فعدد 
النسـاء المقاتـات فـي الحـرب السورية 

يصل إلى 5.000 امرأة.
ولا يعـرف عدد المقاتات الأجنبيات- 
المتطوعـات مع أن تقاريـر غربية تتحدث 
للجبهـة  فتيـات  سفـر  عـن  باستمـرار 
مـن  أوالـزاوج  الدعـم،  لنقـل  السوريـة 
مثلمـا  المغامـرة  أو  الجهاديـن  المقاتلـن 

يفعل بعض الشباب الأوروبي. 
وأخبار سفـر البنـات الغربيات عادة 
مـا تهـم الصحـف الشـعبية ففـي كانون 
»دايلـي  صحيفـة  قالـت  الثاني/ينايـر 
ميـل« أن الأمـن البريطاني ألقـى القبض 
على فتاتن وهما تحـاولان تهريب أموال 

والسفر للمشاركة في الجهاد. 
وتنقـل جيوفانـي عن لينـا الخطيب، 
مديـرة مركـز كارنيغي الشـرق الأوسط 
فـي بيروت قولهـا »منذ مدة بـدأت جبهة 
النصـرة بالإعتمـاد علـى النسـاء لنقـل 
المتفجـرات مـن سوريـا إلى لبنـان« ذلك 
أن النسـاء عادة ما لا يجلبن انتباه قوات 
الأمن على الحدود أو في المناطق المحافظة 
ومناطـق سيطرة حزب اللـه التي تعتبر 

هدفا لجبهة النصرة. 
وهذه ليست المـرة الأولى التي تعتمد 
فيهـا جماعـات مرتبطـة بالقاعـدة علـى 
النساء ولكنها في الحالة السورية تعتبر 
تطـورا جديـدا فـي الحـرب التـي بـدأت 

تنتقل آثارها إلى لبنان. 
يظهـر  ذلـك  إن  الخطيـب  وتقـول 
محـاولات النصرة لمواصلـة دعم حملتها 
الساعيـة لوضع ضغوط علـى حزب الله 
من أجل إجبـاره على وقـف دعمه لنظام 

بشار الأسد.

دوافع القتال

وتتسـاءل كاتبـة التقريـر جانن دي 
جيوفانـي مـا الـذي يدفـع النسـاء نحو 
ساحـة القتـال؟ وتنقل عن شـادي حميد 
مـن معهـد بروكينغـز قولـه إن »الحـرب 
هـي المكان التـي يتساوى فيـه الجميع«، 
ففـي حركـات التحريـر والمقاومـة عادة 
مـا تلعـب المـرأة دورا مهمـا »فقـد تكـون 
فـي ساحـة القتـال أو تقـوم بنقـل الدعم 
اللوجيستـي، أومراسلـة أوتمـارس دور 
المجنـد للحرب، وعـادة ما تأخـذ الحرب 
أولويـة على دور المـرأة التقليدي والذي 
يعتبـر مهمـا بالنسبة لجماعـات تقليدية 

مثل النصرة«. 
ومـن هنـا فـدور المـرأة السوريـة في 
الحـرب لا يختلـف عـن دور زمياتها في 
حـروب أخـرى، وتنقـل هنـا عـن رفيف 
الجويجاتـي، عضـو وفـد المعارضـة في 
المـرأة  إن  قولهـا  جنيـف-2  محادثـات 
بدايـة  منـذ  السـاح  حملـت  السوريـة 
الإنتفاضة أي في عام 2011 »وكانت المرأة 
تعمل في أكثر من مجال خال الثورة، من 
الإعتصامات، للتظاهـرات وتقديم الدعم 

الإغاثي للقتال على الجبهات«. 
وتقـول جيوفاني إن نسـاء سوريات 
عرفن بقيادة تظاهرات مثل الممثلة فدوى 
سليمـان التي قادت تظاهـرة ضد النظام 
في حمص، إلا أن هناك نساء قمن بتهريب 
الساح تحت لباسهـن. وفي بداية العام 
الحالـي أكد قيـادي في الجيـش الحر أن 
النساء يقمن بتشكيل كتيبة خاصة لهن. 
وفي مدينـة حلب تلعب مقاتات كرديات 
دورا في أمـن المناطق وتلقن تدريبا على 

القنص والعمليات القتالية. 
ونقلـت عـن مقاتلـة قولهـا »لا ننظـر 
الذكـورة  ناحيـة  مـن  كنسـاء  لأنفسنـا 
لأنفسنـا  »ننظـر  ولكـن  والأنوثـة«، 

كمقاتات من أجل وطننا«.
 

الخوف من النصرة

مـن  مخـاوف  وجـود  ينفـي  لا  وهـذا 
أيديولوجيـة جبهـة النصـرة التي تدعو 
لإقامـة دولة إسامية وهـي بهذا تختلف 
عن أهداف الجماعات الأخرى، ففي حالة 
انتصار الجبهـة وحصولها علـى مناطق 
نفـوذ واسعـة فـي سوريـا »فستختفـي 
المرأة، وسيطلب منهـا تغطية الجسم من 
الرأس للقدم مثل ما حدث في أفغانستان، 
ولـن يسمـح لها بالخـروج مـن البيت أو 

إرسال أبنائها وبناتها إلى لمدارس«. 
يبـدو  مـا  علـى  يفسـر  الموقـف  هـذا 

سحب السفراء من قطر إنتكاسة للسياسة الأمريكية وسيؤثر على دعم المعارضة 

مع دخول الإنتفاضة عامها الرابع المرأة السورية تواصل التضحية... تهرّب السلاح وتقاتل وتنقل الرسائل
»جبهة النصرة« تتبنى طرقا غير تقليدية لضرب حزب الله وتعتمد على النساء لنقل المتفجرات

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال هدنة في منطقة الغوطة في ريف حلب

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
خفـت الكـام إلـى حـد كبيـر فـي الوسـط الشـعبي 
والسياسي والإعامي الأردني عن خطة وزير الخارجية 
الأمريكـي جون كيري وآثارهـا المحتملة لكن ملف قضية 
»أبنـاء الأردنيات« لا زال يثير التجاذب والنقاش بعدما 
أعلنـت الحكومة عـن »تبديـل« التسمية وتعهـدت أن لا 

تستخدم المعايير لاحقا في »التجنيس«.
العاهـل الأردنـي الملـك عبدللـه الثاني جـدد التأكيد 
مساء الأربعاء على هامش لقاء شعبي مع قيادات منطقة 
الشـمال أن الأردن لن يقبل بالوطن البديل وطمأن الملك 
فـي اللقـاء الذي عقد في منـزل الوزير السابـق الدكتور 
عبد الرزاق الطبيشـات أهل الشمال على الوضع الأمني 

في مناطقهم جراء الأحداث في سوريا.
الملـك قال في اللقـاء نفسه أنه لن يقبـل بـ«التوطن« 
فـي رد جديـد على دعـاة التخويـف من تداعيـات خطة 
كيري في الوقـت الذي كان فيه الموضوع الأردني المحلي 
محـورا للنقـاش بـن وفـد أردنـي زار دمشـق والتقـى 

الرئيس السوري بشار الأسد.

عمليا لأول مرة يتم تداول حديث بن الأسد والوفود 
الأردنيـة التي تتقاطـر لزيارته وينظمها وكـاء للنظام 
السـوري فـي عمان علـى موضوعـات محليـة وداخلية 

أردنية.
علـى  صفحتـه  علـى  قدمهـا  التـي  للروايـة  ووفقـا 
»فيسبوك« الصحافي في محطة »الميادين« سامي كليب 
فقـد اشتكى الوفـد الأردني للرئيس الأسـد من تجنيس 
نحـو مليـون فلسطيني مؤخـرا في الأردن مـع الإشارة 
إلـى أن الشـعب الأردني يخشـى على هويتـه الوطنية 
جراء العمليات السياسية التي تستهدفها لحل المشـكلة 

الفلسطينية.
وحسبمـا سمـع كليب من أعضـاء في الوفـد الأردني 
تعهـد الرئيس السوري بدعم الهويـة الوطنية الأردنية 
والوقـوف ضد أي محـاولات لحل القضيـة الفلسطينية 

على حساب الأردن والأردنين.
 الافـت في السيـاق أن السلطـات الرسمية الأردنية 
لـم تعلـق رسميـا علـى مجريـات النقـاش بـن الأسـد 
ومعارضـن أردنيـن فـي العناويـن التي تشـكل ملفات 
داخلية أردنية حيث اعتبر مسؤول رسمي أردني تحدث 
لـ«القـدس العربـي« أن مـا قرأتـه الحكومة علـى وكالة 
سانـا السورية وما نقل على لسـان الأسد بالخصوص، 

كام في العموميات ولا يثير القلق.
ورغم ذلـك إستمر القصر الملكي فـي توجيه وإيصال 
رسائـل سياسية للشـعب الأردني تؤكـد صابة الموقف 
الأردني في وجه أي سيناريوهات أمريكية أو إسرائيلية 
يمكـن أن تقـود لاستنتاجـات تقلـق الهويـة الوطنيـة 

الأردنية أو تؤثر عليها.
علـى مستـوى الدبلوماسية الأردنيـة تاحظ وزارة 
الخارجية أن الحديـث عن خطة كيري إنتقل مؤخرا إلى 
مستويات في الكواليس وليس في العلن حيث لم تصل 
إشـارات جديدة من واشنطن تكمـل ما بدأ ونوقش على 
هامش عشـاء كاليفورنيا الشـهير الذي أقامـه الرئيس 

باراك أوباما للملك عبدالله الثاني.
لذلـك تبـدو المؤسسـة الرسميـة الأردنيـة أقـل ميـا 
للإجابـة عن تسـاؤلات معلقة في السيـاق ولكي تكتمل 
دائـرة الضمانـات التـي تقـدم للـرأي العـام تراجعـت 
الحكومـة علنـا عن إلتـزام سابق لهـا بالحقـوق المدنية 
لأبناء الأردنيـات وبدأت تتحدث عـن »مزايا« خدماتية 

ستقدم لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
 الهـدف مـن تغييـر المسمـى المتعلـق بهـذا الموضـوع 
الإشكالـي هـو احتـواء ردود الفعـل الغاضبـة مـن بؤر 
التيار المحافظ على حقوق مدنية لأبناء الأم الأردنية مع 

اللجوء لمعادلة وسطية تمنح بعض الخدمات المعيشـية 
لأبنـاء الأردنيـات حفاظـا علـى الشـراكة الحكومية مع 
تجمع برلماني مهـم يطالب بهذه الحقـوق باسم المبادرة 
البرلمانيـة. الضجيـج الـذي ثـار مؤخـرا حـول المبادرة 
البرلمانية وحقوق أبناء الأردنيات دفع الحكومة للصيغة 
المعدلة التي تتحدث عن مزايا وخدمات لا تشـكل حقوقا 
مدنيـة ممـا يعتبر تراجعـا كبيرا عـن المضمـون المبدئي 
للمسألـة التـي طرحـت حتـى قبـل شيـوع خطـة كيري 
وطالب بهـا نواب كثيرون كما ياحـظ مؤسس المبادرة 

الدكتور مصطفى الحمارنة.
وزير التنميـة السياسيـة والبرلمانيـة الدكتور خالد 
كالـده وضـع محـددات لهـذه المزايـا بعدمـا تراجعـت 
الحكومة تحت ضغط اللوبي المحافظ في البرلمان معتبرا 
أنهـا لـن تعتمـد علـى معايير يمكـن أن تقـود للتجنيس 

مستقبا.
النقـاش وتتعلـق بالصحـة والمـدارس  المزايـا قيـد 
ورخصة القيـادة وحرية التنقـل وال«خصومات« التي 
قدمت حكوميـا للتيـار المحافظ بالخصـوص، لن تؤدي 
حتـى لتمريـر هـذه المزايـا مـع أن بعـض الشـخصيات 
السياسيـة تفضـل أن يتـم تمريرهـا دون ضجيج وعبر 

نظام التعليمات.

الرئيس السوري بشار الأسد ناقش مع معارضين أردنيين »الهوية الوطنية الأردنية والتجنيس« 
والملك »ملتزم« ضد »التوطين«... والحكومة تتراجع عن حقوق »أبناء الأردنيات«

بحـث الجبهـة عـن متطوعـات أجنبيات 
فـي لبنـان ومن الـدول الأخـرى، وحتى 
وقـت قريـب كانـت تركيـا تعتبـر المعبـر 
إلـى  والمتطوعـات  للمقاتلـن  الرئيسـي 
سوريا. وبحسب ستفن إمرسون، المدير 
التنفيذي لمشـروع التحقيق عن الإرهاب 
فـإن التقاريـر التي تتحدث عـن عمليات 
جمـع أمـوال فـي لبنـان لصالـح جبهـة 
النصـرة »تثيـر دهشـة« الإستخبـارات 
والسـاح  المـال   « وأضـاف  الأمريكيـة، 
والمقاتلون هم ثاثة أشيـاء يعتمد عليها 

كل طرف للبقاء في الأهلية السورية«.
ويقـول إن »الأسـد لا يعاني من نقص 
من هـذه الأشياء وهذا يعـود لحزب الله 
وإيـران« فمن السهولة دخول سوريا من 

لبنان.
ويعلـق أن »اعتقال امـرأة تقوم بجمع 
المال لصالح النصرة يؤكد بحث الجماعة 
عـن طريقـة غيـر تقليديـة وأكثـر دهـاء 

للحصول على أموال جهادية«. 
وبنفـس السيـاق تقاتـل النسـاء إلى 
جانـب الأسد حيث يعتمـد النظام عليهن 

من أجـل حراسة وإدارة نقـاط التفتيش 
والحواجز. 

الحرب والأنثى

جـذور  أن  إلـى  جيوفانـي  وتشـير 
»تأنيـث« الحرب تعـود إلـى دول أمريكا 
الأوسـط  والشـرق  وآسيـا  الاتينيـة 
ومناطق أوروبا حيـث اعتمدت الأحزاب 
السياسيـة الثوريـة علـى المـرأة للقيـام 

بعدد من المهام. 
وعملـت المرأة في مجال الإستخبارات 
ولحمـل الرسائل والقتـال وللقيام بمهام 
انتحارية. ووجدت القيادة الشيشـانية 
أن المـرأة أفعل في الفتل مـن الرجال، فقد 
ركـز الفريـق الأمنـي الـذي كلـف بتأمن 
الحماية للألعـاب الأولمبية الشـتوية في 
سوتشـي الروسيـة علـى ما أطلـق عليه 
»الأرامـل السود« اللواتـي قتل أزواجهن 
والراغبـات  الشيشـانية  الحـرب  أثنـاء 

بالإنتقام. 
وكما لعبت النساء دورا كقناصات في 

البوسنة والشيشان، وبقدرة أحسن من 
الرجال. 

وفـي الستينيـات مـن القـرن الماضي 
جندت الحركـات الراديكاليـة الأمريكية 
مثل »الفهود السود« و«ويذرمن« النساء 
وكذا حركة »الألويـة الحمراء« الإيطالية 
اسكاتسونـا«  تـا  »ايوسكـادي  وحركـة 
فـي الباسـك الإسبانيـة وبادرمانيهوف 

الألمانية. 
وبحسب كارالا كاننيغهام من مؤسسة 
»راند« الأمريكيـة التي قامت بالبحث في 
الظاهرة فالمرأة المقاتلـة أو الإرهابية هي 

بمثابة » امرأة غير مرئية«. 
وتقـول إن المـرأة لعبـت دورا مهما في 
»ربـع« العمليـات القتاليـة التـي جـرت 
فـي مصـر والعـراق وإسرائيـل ولبنـان 
والمغـرب  وسريانكـا  والشيشـان 

وفلسطن. 
وتقول »حسب أبحاثـي ففي منتصف 
عام 2008 نفذت المرأة 21 عملية إنتحارية 
فـي الأسـواق العراقيـة ومناطـق أخرى 
»أظهـرت  و  الشـيعة«.  عليهـا  يسيطـر 

الأبحاث الأخرى أنه منذ عام 2002 نفذت 
النساء في سريانكا وتركيا والشيشان 
نسبة 50٪ من العمليـات الإنتحارية«. 
وقـد أدت مشـاركة النسـاء الكبيـرة إلى 
إلهام الكثيرات ومنهن الفلسطينية آيات 
الأخرس بنـت الثامنة عشـرة من العمر، 
وطالبـة المدرسة التي فجـرت نفسها في 
سوبر ماركت في القدس قبل عدة سنن. 
ومثلها مثـل بقية المقاتـات اللواتي 
نفذن عمليـات فقد اندفعـت بنت مخيم 
الدهيشـة بدافع وطني واحتجاجا على 
ظروف القهر والإضطهاد التي يمارسها 
الجيـش الإسرائيلـي حيـث قامـت في 
فـي  انتحاريـة  بعمليـة   2002  -3-29
متجـر »كريـات هايوفيـل« فـي القدس 

الغربية. 
وفـي الشـهر الماضـي أعـادت قـوات 
الإحتـال رفات الشـهيدة الأخـرس بعد 
سنـوات مـن الرفـض ومطالـب متكـررة 
مـن منظمات حقـوق الإنسـان حيث كان 
باستطاعـة عائلتها عقد جنـازة مناسبة 

لها بعد سنوات طويلة.

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وزارة الخارجية 
الامريكيـة الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة فرضت 
قيـودا علـى تحركـات السفيـر السوري فـي الامم 
المتحـدة تقضي بعـدم السمـاح له بالتنقـل خارج 

دائرة شعاعها 40 كلم حول نيويورك.
ولم يذكـر المسؤولـون الامريكيـون اي تفسير 
لهـذه الخطـوة ضـد السفيـر السـوري فـي الامم 
المتحدة بشـار الجعفري، لكن العاقات بن دمشق 
وواشنطن شهـدت تدهورا كبيرا منـذ بدء الحركة 
الاحتجاجيـة ضد نظـام الرئيس بشـار الاسد في 

.2011
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الامريكية جنيفر بساكي »سلمنا رسالة دبلوماسية 
الـى الممثـل الدائم لسوريـا لـدى الامم المتحدة في 
نيويـورك لإباغـه بـأن تحركاتـه تنحصـر ضمن 

شعاع طوله 25 ميا )40 كلم(« حول مانهاتن.
الرسالـة  ان  للصحافيـن  بساكـي  واضافـت 

وجهت في »اواخر شباط/فبراير«.
وتابعت ان سفراء دول اخرى يخضعون لقيود 
مماثلة، ومن بينهم سفيرا ايران وكوريا الشمالية. 
واضافـت ان »هـذا الاجراء لا يشـكل سابقة لممثلي 
دول تخضع لعقوبـات او لا تقيم الولايات المتحدة 

عاقات دبلوماسية معها«.
واشاد الائتـاف من اجل سوريـا ديموقراطية 
وهـو منظمـة سوريـة امريكيـة فـي بيـان بالقرار 
متهما الجعفـري بالسعي الى تأجيـج الانقسامات 
الطائفيـة بـن السوريـن بزياراتـه العلنية داخل 

الولايات المتحدة.
وقال الائتاف ان »هذا التطور كان هدفا تحاول 
الجاليـة الامريكيـة السوريـة تحقيقه فـي الاشهر 

الخمسة الماضية«.
واضـاف ان الجعفـري قـام فـي الاشهـر الستة 
الماضيـة »بجـولات دعائيـة فـي مختلـف انحـاء 
الولايات المتحدة من اجل خداع الامريكين واثارة 
الخافـات الطائفية« بـن افراد الجاليـة السورية 
المقيمـة فـي الولايـات المتحـدة. وعلـى الرغـم من 
ادانتهـا لنظـام بشـار الاسـد، لـم تقطـع الولايات 
المتحدة رسميا عاقاتهـا الدبلوماسية مع سوريا، 
بل علقت نشاطات السفارة في دمشق منذ شباط/

فبراير 2012 بسبب النزاع في الباد.
وتتولـى سفـارة تشـيكيا فـي دمشـق رعايـة 

المصالح الامريكية في سوريا.
وغـادر روبـرت فـورد السفيـر الامريكـي فـي 
سوريا الذي كان رجل واشنطن في الجهود لانهاء 
الحـرب في هذا البلد والمسـؤول عن الاتصالات مع 

قادة المعارضة لنظام الاسد، منصبه الجمعة.
وكـان فورد الـذي يتكلم اللغـة العربية بطاقة 
عن سفيرا للولايات المتحدة في دمشـق في 2010، 
وكـان اول سفير لواشنطن في دمشـق منذ خمس 

سنوات.
لكن بعد اشهر على تعيينه، غادر فورد دمشـق 
في 2011 مع اغاق السفارة الامريكية الذي قررته 
واشنطن بعد بـدء الحركة الاحتجاجيـة في آذار/

مارس من العام نفسه.

واشنطن تتهم دمشق بالمراوغة بشأن منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية
والسلطات الأمريكية تفرض قيودا على تحركات السفير السوري في الأمم المتحدة

بشار الأسد الملك عبد الله الثاني

ولم يعد بعد ذلك لممارسة مهامه في سوريا.
وقالـت المبعوثـة الأمريكية لـدى الأمم المتحدة 
يـوم الأربعـاء إن سوريـا تـراوغ فـي تعاملهـا مع 
أعضاء منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية وترفض 
التفـاوض بجديـة بشـأن تدميـر منشـآتها التـي 

تستخدم في إنتاج الغازات السامة.
الرئيـس  الانتقـاد الحـاد لحكومـة  جـاء هـذا 
السـوري بشـار الأسـد بعـد أن قالـت المنظمـة في 
لاهـاي ان سوريا شحنت نحو ثلث مخزوناتها من 
الأسلحـة الكيميائية ومنها غـاز الخردل لتدميرها 

في الخارج.
وقالـت السفيـرة الأمريكيـة سامانثا بـاور في 
صفحتها على موقع تويتـر »منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيـة تحـاول التوصـل إلـى اتفـاق لتدميـر 
وسوريـا  الكيميائيـة.  الأسلحـة  إنتـاج  منشـآت 

ترفـض التفاوض بجدية )وعلـى وشك( أن تفوت 
موعدا نهائيا آخر.«

وكانـت سوريا طلبت من المنظمـة العام الماضي 
السماح لها بتحويل بعض منشآتها المعلن عنها في 
إطار برنامجهـا للأسلحة لاستخدام السلمي لكن 
دبلوماسيـن غربيـن قالـوا إنهـم لا يتقبلون هذه 
الفكـرة لأنها قـد تترك لـدى سوريا بعـض قدرات 

الأسلحة الكيميائية.
وقالت باور »يجب على سوريا أن تعجل بخطى 
تنفيـذ العمليـة امتثـالا بالمواعيـد النهائيـة التـي 
حددتهـا المنظمة. ولم يتم حتى الآن إزالة سوى 20 
بالمئة من الأسلحة الكيميائية ذات الأولوية الأولى. 
وينطـوي التأخير على خطـر.« والكيماويات ذات 
الأولوية الأولى هي أخطر العناصر الازمة لإنتاج 
الغـازات السامة. ولم يرد مبعوث سوريا في الأمم 
المتحدة بشار الجعفري على طلب التعقيب. وقالت 
وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أنها أمرت 
السفير السوري بالبقاء في نطاق 40 كيلومترا من 
وسط مدينـة نيويورك على غرار القيود المفروضة 

على سفيري ايران وكوريا الشمالية.
وجاءت تغريدات باور في أعقاب جلسة إحاطة 
لأعضـاء مجلس الأمن الدولي خلـف أبواب مغلقة 
تحدثت فيها سيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة 
والأمم  الكيميائيـة  الأسلحـة  حظـر  منظمـة  مـن 
المتحدة للإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية 
لسوريا عن سير عملية إزالة مخزونات سوريا من 
الغـازات السامـة. وتحدثت كـاج للصحافين بعد 

إفادتهـا. وكانـت أكثر تفـاؤلا من باور فـي تقييمها 
إذ قالـت إن »السلطات على أعلـى مستوى أكدت« 

استمرار تعاون الحكومة السورية.
وكـان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وافـق 
على تدمير أسلحتـه الكيميائية في أعقاب الغضب 
الدولي بسبب هجوم غاز السارين في الغوطة في 
اغسطس اب وهـو أشد الهجمـات الكيميائية فتكا 
على مستوى العالم في 25 عاما. وهددت الولايات 
المتحدة بتوجيـه ضربات عسكريـة لسوريا لكنها 
تراجعـت بعدما تعهد الأسـد بالتخلي عن أسلحته 

الكيميائية.
ورفضـت كـاج التعقيـب علـى تقريـر لمحققـن 
لحقـوق الإنسـان تابعـن لـلأمم المتحـدة قـال إن 
الاسلحـة الكيميائية التـي استخدمت في واقعتن 
فـي سوريا العـام الماضي كان مصدرهـا فيما يبدو 

مخزونات الجيش السوري.
والمعارضـة  السوريـة  الحكومـة  وتبادلـت 
الكيميائيـة  الأسلحـة  باستخـدام  الاتهامـات 
المحظورة بموجب القانون الدولي. ونفى كل منهما 

اتهامات الطرف الآخر.
وفي ينايـر / كانون الثاني قـال كبير محققي 
الأمم المتحـدة اكـي سلستـروم الـذي قـاد فريقا 
مـن المفتشـن في سوريـا إن الحكومـة السورية 
التـي اتهمـت المعارضـة بالمسؤولية عـن هجوم 
بغاز السارين في أغسطـس آب لم تقدم تفسيرا 
معقـولا كيـف يمكن لمقاتلـي المعارضـة الحصول 

على غاز الأعصاب.

معمل سوري لإنتاج الأسلحلة الكيميائية
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■ دمشق ـ من علاء وليد: استبعد عضو 
فـي الائتـلاف السـوري المعـارض، امـس 
الخميـس، أن تنعكس الأزمـة الدبلوماسية 
الأخيـرة بين دول الخليـج سلباً على الدعم 
إلـى  مشـيراً  للمعارضة السوريـة،  المقـدم 
أن الائتـلاف تلقـى تأكيـدات مـن الجانـب 

السعودي على عدم حدوث ذلك.
الائتـلاف  عضـو  الناصـر  خالـد  وقـال 
السـوري المقيـم فـي الريـاض، إن الخلاف 
داخـل البيت الخليجـي »لن يطـول«، لافتاً 
إلـى أن هـذا الخـلاف لا يتعلـق بـأي شكل 
مـن الأشكـال بالأزمـة السورية، وإنمـا هو 
مرتبط بالموقف من الأزمة في مصر بالشكل 

الرئيسي.
وأكد العضو على أن الدول الخليجية قد 
تختلـف على الموقف مـن الأوضاع في مصر 
أو غيرهـا، إلا أنهـا لا تختلـف على ضرورة 
دعـم المعارضـة السوريـة ضد نظام بشـار 
الأسـد المدعـوم مـن قبـل إيـران التـي تعد 
»العدو الاستراتيجي« المشـترك لمعظم دول 

الخليج.
ولفـت إلـى أنه فـي حـال تمكـن النظام 
إخمـاد  أو  المعارضـة  كسـر  مـن  السـوري 
ستجـد  الخليـج  دول  ضده، فـإن  الثـورة 

نفسهـا فـي قبضـة النفـوذ الإيرانـي، فمن 
العـراق وسوريـا وحزب اللـه اللبناني من 
جهـة، إلى المنطقة الشـرقية فـي السعودية 
التي تضم غالبية سكان من الشيعة وكذلك 
الأمر بالنسبة للصراع الشـيعي السني في 
البحريـن والحوثيـين المدعومين مـن إيران 

في اليمن جنوبي السعودية.
الائتـلاف  أن  إلـى  الناصـر  وألمـح 
الثـلاث  الـدول  إعـلان  السوري عنـد 
السعوديـة والإمـارات والبحريـن سحـب 
الاربعاء، خشـي من  قطـر،  مـن  سفرائهـا 
أن يؤثـر ذلـك سلبـاً علـى دعم تلـك الدول 
للمعارضة، إلا أنه تلقى تأكيدات من الجانب 
السعودي على عدم حصول ذلك، لم يشـير 
عضو الائتلاف إلى مصدر تلـك التأكيدات، 

أو الوسيلة التي وصلت عبرها.
وأمـل الناصـر أن يتـم حل الخـلاف بين 
يصـدق  وأن  سريعـاً،  الخليجيـة  الـدول 
توقعـه بعـدم حصـول انعكاسات لـه على 
الثورة فـي بـلاده، لأنه حسبمـا وصف »لا 
تنقصهـا انتكاسات أو فقدان حلفاء حاليين 

لها«.
مـن جانبـه قـال نـزار الحراكـي، سفير 
الائتـلاف السوري في الدوحة، إن الخلاف 

بين الدول الخليجية لن يكون له انعكاسات 
علـى الأزمة السورية، مشـيراً إلى أنه سمع 
مراراً ومـن أعلـى المستويـات فـي الدولـة، 
أنـه »مهما حصل فإن الموقـف ثابت من دعم 

الثورة السورية«.
وقـال الحراكي، إن الخـلاف الأخير بين 
الدول الخليجية أصبح واضحاً للعيان بأن 
سببه عملية »الشـد والجـذب« فيما يتعلق 
بالشأن المصري، وليس للملف السوري أي 
علاقـة به، مؤكـداً أن المعارضة السورية لن 
تتدخـل في هذا الخلاف كونـه ضمن البيت 

الواحد وشأن داخلي.
وأضـاف أن تلك المعارضة مـن الممكن أن 
تتدخـل فـي حالة واحـدة وهـي أن يكونوا 
الخـلاف«،  وتقليـص  الصلـح  فـي  »طرفـاً 
مشـيراً إلـى أن الـدول الخليجيـة »قـادرة 
على ترتيب أمورها بنفسها وليست بحاجة 

لطرف خارجي«.
ووجه سفيـر الائتلاف نصيحة لأعضاء 
الائتلاف، بعدم التدخل في الشأن الداخلي 
للدول الخليجية أو الانسياق لاستقطابات 
محتملـة مـن قبـل أي طـرف لأن الأخيرة لا 
تفيـد الثـورة وإنما تفيـد النظـام السوري 

وحلفائه.)الأناضول(

الائتلاف المعارض: تلقينا تأكيدات بعدم انعكاس 
الخلاف الخليجي على دعم الثورة السورية

كتائـب  صباحـا  الخميـس  أمـس  سيطـرت 
إسلاميـة تابعـة للمعارضـة السوريـة على حاجز 
تجمـع »ضهـرة النمر« في خان شيخـون في ريف 
إدلـب الجنوبـي - وهو ثانـي أكبر تجمـع لجيش 
النظـام فـي المدينة  بعـد اشتباكـات عنيفـة، فيما 
أعلنت الهيئـة العامة للثورة السوريـة، أن يبرود 
التابعـة لمنطقة القلمـون في ريف دمشـق جنوبي 
البلاد، تعرضـت لقصف هو »الأعنف« منذ تصعيد 
قوات النظام السوري المدعومة بعناصر من حزب 

الله من حملتها العسكرية على المدينة.
وقتـل عشـرات الأشخـاص وأصيـب أكثـر من 
عشـرين بجروح أمس في انفجار شاحنة مفخخة 
بالقـرب من فرع أمني عند المدخـل الجنوبي لمدينة 

حماة وسط سوريا.
وأكـدت شبكـة »سوريـا مباشـر« أن المعارضة 
المسلحـة في ريف إدلب تمكنـت خلال الإشتباكات 
مدافـع  بي« وثلاثـة  إم  »بـي  تدمير عربـة  مـن 
الـى  عسكرية، إضافـة  130 وجرافة و5 سيـارات 
سيارة ذخيرة محملة بالصواريخ، فضلًا عن تدمير 

مستودعات الذخيرة الموجودة عند الحاجز.
وأضافـت الشـبكة أيضاً أن المعارضـة قتلت في 
الإشتباكـات 15 عنصـراً مـن قـوات النظام، حيث 
عُثـر على جثـث محروقـة لبعـض العناصر جراء 
عمليات قصـف مقاتلي المعارضة، في حين اغتنمت 

الأخيرة بعض الأسلحة والذخائر.
واشتـرك فـي المعركـة كـل مـن حركـة أحـرار 
الأقصى ولـواء  الإسلامية وجنـد  الشـام 

خطاب ومجاهدي الشام.
وقـال عامـر القلمونـي الناطـق باسـم الهيئـة 
)تنسيقية إعلامية تابعـة للمعارضة( في القلمون 
لـ«القـدس العربـي«، إن قوات النظـام السـوري 
يبـرود  صباح اأمـس،  قصفـت،  اللـه  وحـزب 
بصواريـخ أرض-أرض، وشن الطيـران الحربي 
عليهـا نحو 10 غـارات، ألقى فيها نحـو 10 براميل 

متفجرة، حتى الساعة )12.30( ت غ.
بشـتى  تحـاول  النظـام  قـوات  أن  وأضـاف 

الوسائل إحراز تقـدم في المدينة، في ظل الخسائر 
التـي منيت بها مـع حزب اللـه ووقـوع أسرى من 
الطرفـين في قبضـة قـوات المعارضـة، إضافة إلى 

احتجاز جثث لقتلى منهم.
ولفـت القلموني إلـى أن مجموعة مـن الكتائب 
والفصائـل التابعـة للمعارضـة في بلـدة رنكوس 
جنوبـي منطقـة القلمـون توحدت وشكلـت غرفة 
عمليـات مشـتركة تنسـق مـع غرفـة العمليات في 
منطقة القلمون وذلك من أجل دعم قوات المعارضة 
في المنطقـة وتخفيف الضغط عنها فـي يبرود عن 

طريق إشعال جبهات ثانوية.
إن  العربـي«  لـ«القـدس  عيـان  شهـود  وقـال 
» شاحنـة انفجـرت بالقـرب مـن فـرع المخابـرات 
العسكريـة عنـد مدخل مدينـة حماة ممـا أدى الى 
مقتـل خمسة أشخـاص، إلا أن التلفزيون الرسمي 
السـوري أشـار الـى سقـوط »أربعة شهـداء و22 
جريحـا حصيلة أولية لتفجيـر إرهابي عند مدخل 
حمـاة الجنوبـي  قـرب شركـة الغـزل والنسيـج 

حوض العاصي« على حد تعبيره.
علـى صعيد آخر، تستمـر المعـارك العنيفة منذ 
أيـام على الطريـق الممتد بين حمـاة وإدلب )شمال 
غـرب( علـى مستـوى بلدة مـورك التـي استولت 
قبـل  المسلحـة  المعارضـة  مـن  مجموعـات  عليهـا 
حوالى الشـهر قاطعة بذلك طريـق الإمدادات على 
القوات النظامية في معسكر وادي الضيف الواقع 
الى شمال مورك. وتحـاول قوات النظام استعادة 
البلـدة لإعـادة فتـح الطريـق الحيـوي بالنسبـة 

إليها.
لنجـاح  وتحسبـا  المعارضـة،  مقاتلـي  أن  إلا 
القـوات النظامية في فتح الطريـق، شنوا هجوما 
قبل يومـين على عدد من حواجز هـذه القوات في 
محيـط مدينـة خان شيخـون الواقعة بـين مورك 
ومنطقة معـرة النعمان حيث يوجد معسكر وادي 
الضيف، وتمكنوا من السيطرة على أربعة حواجز، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفـاد المرصـد السـوري عـن قصـف الطيران 

قوات المعارضة تسيطر على تجمع للنظام في ريف إدلب... وقتل 3 أشخاص في مخيم اليرموك 

يبرود تتعرض لأعنف قصف منذ بدء المعارك... عشرات القتلى بانفجار قرب مركز أمني في حماة

مقاتل سوري يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات في منطقة الشيخ نجار في حلب

النظـام  أعلـن  الأناضـول:  ـ  دمشـق   ■
السـوري، أن ما أسمـاه »العدو الصهيوني« 
قام بخرق »اتفـاق فصـل القوات«، بإطلاق 
النـار وقصـف موقعين سوريين مـن هضبة 
الجولان جنوبـي البلاد، ما أسفر عن إصابة 
7 مـن عناصر الشـرطة و4 مدنيـين بجروح، 

حسب وكالة الأنباء الرسمية )سانا(.
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر عسكـري، 
الصهيونـي  »العـدو  إن  قولـه  تسمّـه،  لـم 
لاتفـاق  صباح الأربعاء، بخـرق  قـام، 
أطلق 4 صواريـخ  حيـث  القـوات  فصـل 
المتوسطة مـن  الرشاشـات  نيـران  وفتـح 
تلتي السطح والخوين فـي هضبة الجولان 
)تحتـل إسرائيـل ثلثـي مساحتها منـذ عام 
1967( باتجـاه مدرسـة وجامـع الحميديـة 
القريبين، كما أطلـق بعدها 4 قذائف دبابات 
باتجاه موقـع الحرية، مـا أدى إلى إصابة 7 
من عناصر قوى الأمن الداخلي و4 مدنيين«.

ووقعـت سوريـا وإسرائيـل فـي جنيف 
مايـو/ أيـار 1974، اتفاقية سميـت بـ«فصل 
القـوات« بعـد 3 أشهـر من المعـارك المتقطعة 

على جبهة الجولان عقـب وقف إطلاق النار 
فـي حرب 16 أكتوبـر/ تشـرين الأول 1973، 
ونـص الاتفاق علـى انسحـاب إسرائيل من 
مساحـات كانـت قـد احتلتها بحـرب 1967، 

وتبادل لجثث وأسرى بين الطرفين.
وأضـاف المصـدر أن هـذا العـدوان يؤكد 
مجدداً حقيقة »التورط المباشر لإسرائيل في 
دعم ومساندة المجموعات الإرهابية ويبرهن 
بما لا يدع مجالا للشـك مدى التنسيق القائم 
بـين العـدو وهـذه المجموعـات خاصـة فـي 
هـذا التوقيـت الـذي تتلقى فيـه المجموعات 
الإرهابيـة ضربـات قاصمة علـى يد الجيش 
لتخفيـف  يائسـة  محاولـة  فـي  السـوري 

الضغط عنها«.
ويتهـم النظـام السـوري إسرائيل بدعم 
مـا تسميه »المجموعـات الإرهابية المسلحة« 
التي تقاتل قواته، كونه يعتبر أنها تشـترك 

في هدف واحد هو العمل على إسقاطه.
وأشـار المصـدر إلـى أن القيـادة العامـة 
للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن مثل هذه 
الأعمـال العدوانية »لن تثنيهـا عن مواصلة 

مهامهـا فـي ملاحقـة المجموعـات الإرهابية 
المسلحة والقضاء عليها«، وتحذر من »مغبة 
التـورط في هكـذا مغامرات ومـن محاولات 

اختبار قدراتها القتالية«.
ولـم يتسن الحصول علـى تعقيب فوري 
مـن الجانـب الإسرائيلـي بخصـوص هـذا 

الشأن.
صبـاح  الإسرائيلـي،  وأعلن الجيـش 
الاربعـاء، عن استهداف خليـة تابعة لحزب 
الله اللبناني كانت تحاول زرع عبوة ناسفة 
شمالي هضبـة  الحـدودي  السيـاج  قـرب 
أدرعـي،  ذكر أفيخـاي  حسبمـا  الجـولان، 
الاسرائيلي، فـي  الجيـش  باسـم  الناطـق 
تغريـدة له على موقـع التواصل الاجتماعي 

»تويتر«.
لإسرائيـل،  الشـمالية  المناطـق  وتشـهد 
أمنياً علـى  الجولان، استنفـاراً  ومنهـا 
خلفيـة غـارة استهدفت موقعـاً لحـزب الله 
علـى الحـدود اللبنانيـة الإسرائيليـة، قبل 
أسبوعين، وتوعد الحزب بـ«الرد بالوسيلة 

المناسبة »، بحسب بيان أصدره آنذاك.

قوات إسرائيلية تطلق صواريخ 
وقذائف مدفعية من الجولان

■ عواصـم ـ وكـالات:  قـال العقيـد قاسـم سعد 
الديـن، عضو المجلـس العسكـري الأعلـى للجيش 
الحر، والناطق باسمـه، امس الخميس، إن الاتفاق 
الذي تم إبرامه بـين رئيس الائتلاف السوري أحمد 
الجربـا، وعدد مـن قادة الجبهـات في هيئـة أركان 
الجيـش الحر، مـا يزال »حبـراً على ورق«، مشـيراً 
إلى أن المجلس من صلاحياته قانوناً المصادقة على 

الاتفاق أو رفضه.
وقـال سعـد الديـن، إن المجلـس العسكـري هـو 
الـذي يملك صلاحية تعيـين أو عزل وزير الدفاع في 
الحكومة المؤقتة وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس هيئة 
الأركـان، ولم يقـرر المجلس بعـد الموافقـة أو رفض 
الاتفاق الذي عقـد بين رئيس الائتلاف وأعضاء في 

هيئة الأركان التي يشكلها المجلس.
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  ووقـع 
فـي  الجبهـات  قـادة  مـع  السوريـة،  والمعارضـة 
رئاسـة أركـان الجيش السـوري الحر اتفاقـاً ينهي 
شباط/فبرايـر  منـذ  الطرفـين  الأزمة المندلعة بـين 
الماضـي بعد إقالة المجلس العسكـري الأعلى رئيس 
هيئة الأركان اللواء سليم ادريس من منصبه، الأمر 

الذي رفضه الأخير.

ونص الاتفاق، على إقالة كل من وزير الدفاع في 
الحكومة المؤقتة أسعد المصطفى المدعوم من المجلس 
العسكري الأعلى والائتلاف، ورئيس هيئة الأركان 

اللواء سليم ادريس، المدعوم من قادة الجبهات.
وأوضـح سعد الديـن أن المجلس سيحدد موقفه 
النهائـي من الاتفـاق بين الائتلاف وقـادة الجبهات 
خـلال اجتماع سيعقده مـع رئيس الائتـلاف أحمد 
الجربـا. وقـال مصـدر سياسـي واسع الاطـلاع في 
الائتـلاف، امس إن »المحـاور الاساسيـة المطروحة 
أمام المجتمعين تتركز حـول وحدة القرار العسكري 
للجيـش السـوري الحر والبحـث في تعيـين وزير 
جديـد للدفـاع باعتبار المنصـب أصبح شاغـرا بعد 
استقالة الوزير أسعد مصطفى وإعطاء دفع سياسي 
اكبر مـن الائتلاف باعتباره المرجعيـة والمظلة التي 
تشـرف سياسيا على الحراك العسكري للمعارضة 

السورية«.
بـدور  يضطلـع  الاجتمـاع  أن  المصـدر  وأضـاف 
مركزي في القـرار، الى جانب القيـادات العسكرية 
والتعـاون معهـا »لمـا فيـه مصلحـة تقويـة هيكلية 
الجيش الحر وتأمين السلاح والمال والعتاد الحربي 
لعناصـره كافـة«. وحـول توقعه الشـخصي لقرار 

المجلـس خلال الاجتماع، قال العقيـد إن الاحتمالين 
مطروحـين القبـول أو الرفـض، وهو واحـد من 30 
شخصـاً يتكـون منهـم أعضـاء المجلـس العسكري 
الأعلـى. وقـرر المجلس العسكـري الأعلى، منتصف 
شباط/فبرايـر الماضـي، عزل اللـواء سليم ادريس 
مـن منصبـه كرئيس للأركـان وتعيـين العميد ركن 
عبد الإله البشـير بـدلًا منه، في الوقـت الذي رحّب 

الائتلاف بالقرار ودعمه.
بـدوره رفض اللـواء سليم إدريس، قـرار عزله 
الذي أصـدره المجلس، واعتبر في بيـان أصدره أن 
»بعـض أطـراف المعارضـة السياسيـة والعسكرية 
تقوم باتخاذ تدابير ينبـع أغلبها من مصالح فردية 

وشخصية«، في إشارة إلى قرار عزله.
وقـال إدريس، بحضـور عدد من قـادة المجالس 
العسكرية والثورية في مختلف الجبهات، إن هيئة 
الأركـان برئاسته قـررت »فك الارتبـاط مع مجلس 
الثلاثـين )قيادة المجلس العسكـري الأعلى( ووزير 
الدفـاع فـي الحكومـة المؤقتـة أسعـد مصطفى كون 
قراراتهـم ارتجالية وفردية وباطلـة شرعا وقانونا 

وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان«.
كمـا قـررت الهيئـة الطلـب مـن إدريـس »إعادة 

أحمد الجربا سيجتمع بقيادات عسكرية للتفاوض على تعيين وزير دفاع جديد للحكومة المؤقتة

المجلس العسكري الأعلى: الإتفاق بين الائتلاف السوري وأركان الحرّ »حبر على ورق«

ومحيـط  شيخـون  خـان  فـي  لمناطـق  الحربـي 
الحواجز التي سقطت أمس.

وقتـل وجـرح فـي المعـارك حوالـى 15 عنصرا 
من القـوات النظامية، كما سجلـت خسائر لم يتم 

إحصاؤها في صفوف المقاتلين المعارضين.
في دمشـق، أفاد المرصد عـن مقتل رجل نتيجة 
قصـف من القـوات النظامية الأربعـاء على مخيم 
اليرموك. وكـان المرصد أشار الـى وفاة شخصين 

الغذائيـة  المـواد  فـي المخيـم نتيجـة نقـص فـي 
والأدوية.

ويقبع المخيم تحت الحصـار منذ أشهر طويلة، 
وتوفـي فيـه حوالـى 130 شخصـا بسبـب عـدم 

حصولهم على الغذاء أو الدواء.
وتجـددت الأحد المعـارك في المخيـم بين فصيل 
فلسطيني موال للنظام وعناصر من جبهة النصرة 
بعد هدنة استمرت بضعة أسابيع تم خلالها إدخال 

مساعدات وإخراج حالات طارئة.
فـي محافظة حمص )وسـط(، تتعرض مناطق 
في قريـة الـزارة في الريـف الشـمالي لقصف من 
القـوات النظاميـة، بحسـب المرصـد، تتزامـن مع 
»اشتباكـات عنيفـة بين القـوات النظاميـة مدعمة 
بقـوات الدفـاع الوطنـي مـن جهـة ومقاتلـي جند 
الشام وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى 

على أطراف القرية«.

قال وليـد  الأناضـول:  ـ  دمشـق   ■
المعلم، وزير خارجية النظام السوري، 
إنه في حال استقال الأخضر الابراهيمي 
المبعـوث الدولي والعربـي إلى سوريا، 
أو عـدم توجيـه دعوة لجولـة جديـدة 
مـن مفاوضـات جنيـف2 فـإن المنطـق 
يقـود إلـى شيئين همـا مواصلـة القتال 
ضد قـوات المعارضة، ومواصلة الحوار 

الداخلي مع »المعارضة الوطنية«.
وبحسـب وكالـة الانبـاء السوريـة 
»سانـا« أوضـح المعلم فـي كلمـة ألقاها 
أمـام البرلمـان، أنـه »فـي حـال استقال 
الإبراهيمـي ولـم توجـه الدعـوة إلـى 
جنيف جديد فالمنطـق يقود إلى شيئين 
قواتنـا  بإنجـازات  الاستمـرار  همـا 
المسلحة، ومواصلـة الحوار مع مختلف 
مكونـات المجتمـع السـوري والمعارضة 
التقدمية  الوطنيـة والجبهـة الوطنيـة 
)منضويـة تحـت جنـاح حـزب البعث 
الحاكم( لإطـلاق حـوار وطنـي واسـع 

تحت سماء الوطن«.
أيضـاً  العمـل  سيتـم  أنـه  وأضـاف 
الوطنيـة«  »المصالحـات  على تشـجيع 
التي تجري في أكثر من منطقة وتعميمها 

علـى باقي أرجاء الوطـن لأن من شأنها 
التخفيف من نزيف الدم السوري.

التـي  المؤشـرات  المعلـم  يبـين  ولـم 
استنـد إليهـا حـول احتمـال استقالـة 

الابراهيمي.
مؤخـراً  السـوري،  النظـام  وأعلـن 
عـن عقـد »مصالحات« مـع أهالـي عدد 
مـن البلـدات بريـف دمشـق )جنوب(، 
حمص)وسـط(،  مدينـة  فـي  وأحيـاء 
المعارضـة،  عليها قـوات  التي تسيطـر 
المسلحة »هدناً«  عدّتها المعارضـة  فيمـا 
إلـى  الإنسانيـة  المساعـدات  لإدخـال 
قـوات  قبـل  مـن  المحاصريـن  السكـان 

النظام منذ أشهر في المناطق المذكورة.
وبين الوزيـر أن وفد النظـام فوجئ 
فـي افتتـاح »جنيـف2 بدعـوة 40 دولة 
علـى  »المتآمـرة«  الـدول  مـن  معظمهـا 
سوريا، كما وصـف موقف الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة بان كي مـون من سحب 
دعوتـه لإيـران لحضـور المؤتمـر بعـد 
نحـو 12 ساعـة مـن توجيهـه الدعـوة 
لهـا بـ«المخجل وأسـاء بهـذا التصـرف 
لنفسه كما أساء للأمم المتحدة«، حسب 

تعبيره.

النظام السوري يطرح خيارات ما بعد »استقالة« الإبراهيمي وتوقف جنيف2

وزي��رة  ش��ددت  الأناض��ول:   � واش��نطن   ■
الخارجية الأمريكية الس��ابقة، مادلين أولبرايت، 
على »ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل 
لحل أزمة اللاجئين السوريين الذين تزيد أعدادهم 
كل يوم بس��بب الحرب التي تشهدها سوريا منذ 

ما يقرب من 3 أعوام«.
ج��اء ذلك ف��ي الكلم��ة الت��ي ألقتها المس��ؤولة 
الأمريكية الس��ابقة، ف��ي ندوة عُق��دت، الأربعاء، 
ف��ي معه��د »أس��ن« للدراس��ات الإنس��انية، في 
واشنطن، تحت عنوان »السياسات الموجهة لحل 
أزمة اللاجئين المتفاقمة في سوريا«، والتي شارك 
فيه��ا إلى جانبه��ا،  كل من ديفي��د ميليباند، وزير 
الخارجية البريطاني الس��ابق، والس��فير التركي 
ل��دى واش��نطن، نام��ق ط��ان، وممث��ل الائتلاف 
الوطني لق��وى الثورة والمعارضة الس��ورية، لدى 

الولايات المتحدة نجيب غضبان.
الأممي��ة  التقاري��ر  أن  أولبراي��ت  وأوضح��ت 

الأخيرة تشير إلى أن سوريا ستتخطى أفغانستان 
قريبا من حيث ع��دد لاجئيها الموجودين في دول 
الجوار، فضلا عن النازحين في الداخل، مش��يرة 
إل��ى أن المفوضية العليا لش��ؤون اللاجين التابعة 
ل��أمم المتح��دة تؤك��د وج��ود 2.5 ملي��ون لاجئ 
سوري اضطروا إلى ترك بلادهم هربا من العنف، 

أكثر من مليون منهم من الأطفال. 
وأضاف��ت أن هناك ما يقدر ب���6.5 مليون نازح 
داخ��ل س��وريا لا توج��د أماك��ن إي��واء له��م، أو 
مس��اعدات طبية أو غير طبي��ة يمكن تقديمها لهم، 
لافتة إلى أن قوات الأس��د قتل��ت أعدادا كبيرة من 
السوريين في الأسابيع الماضية، أثناء مفاوضات 

جنيف 2 للسلام.
جول��ة  أن  يوض��ح  »وه��ذا  قائل��ة  ومض��ت 
المفاوض��ات الجديدة لن تنجح ف��ي إيقاف أعمال 
العنف في س��وريا. كما أن النظام السوري لم يفِ 
بوعوده التي قطعها على نفس��ه بش��أن التخلص 

من الأسلحة الكيميائية«.
ومن جانب��ه عرف وزير الخارجي��ة البريطاني 
الس��ابق ديفيد ميليبان��د، الحرب التي تش��هدها 
س��وريا ب�«الحرب التي ليس له��ا نهاية، والحرب 
الت��ي لا تعرف قوانين وكأنها تج��ري في فترة ما 
قب��ل 150 عاما«. وأك��د ميليباند الرئي��س والمدير 
التنفي��ذي في »اللجن��ة الدولية للإنق��اذ«، أن تلك 
الحرب تس��ببت في مقتل الألاف من البش��ر على 
مدار ما يقرب من ثلاث س��نوات، لافتا إلى أن تلك 
الحرب تجر منطقة الش��رق الأوسط بأكملها إلى 

مرحلة من عدم الاستقرار.
وأضاف »الأزمة الإنس��انية تتس��بب في حالة 
عدم الاس��تقرار الجيوسياس��ي، ولاب��د أن تكون 
هناك رغبة سياس��ية قوية لحل الأزمة الإنسانية، 
وه��ذه الرغبة موج��ودة لكن لاب��د أن تكون هناك 
زعام��ة عربي��ة ف��ي ه��ذا الش��أن بنف��س الزعامة 

الغربية«.

أما الس��فير التركي لدى واشنطن، نامق طان، 
فأك��د أن رد فعل المجتمع الدولي على الحرب التي 
تش��هدها س��وريا غير كافٍ على الإطلاق، مضيفا 
»الأزمة الس��ورية، وأزمة اللاجئين به��ا أزمة تهم 

العالم أجمع، وعليه أن يحلها بالشكل اللازم«.
وأوض��ح أن��ه يتعين عل��ى المجتم��ع الدولي أن 
يح��دد آليات معين��ة جادة لحل الأزمة الس��ورية، 
»وإلا فإننا س��نظل عل��ى مدار 10 س��نوات قادمة 
نتحدث عن تلك الأزمة دون التوصل لحل«، مؤكدا 
ضرورة وجود زعامة قوية تفرض رأيها سياسيا 

وليس عسكريا.
ومن جانبه ذكر ممثل الائتلاف الس��وري لدى 
الولايات المتح��دة وليد غضب��ان، أن هناك حاجة 
ماس��ة إلى زعامة قوي��ة لحل الأزمة في س��وريا، 
مش��يرا إل��ى أن بعض ال��دول في المنطق��ة تتطلع 
إل��ى قيادة الولاي��ات المتح��دة وزعامتها لحل تلك 

الأزمة. 

مادلين أولبرايت: على المجتمع الدولي التحرك 
بشكل عاجل لحل أزمة اللاجئين السوريين

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعـرب الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
عن »تضامـن« بلاده مع الرئيس الروسي فـي موقفه من الازمة 
الاوكرانيـة، وذلـك فـي رسالة بعـث بها الـى فلاديميـر بوتين، 
بحسب مـا ذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية )سانا( امس 
الخميـس. ونقلـت سانا ان »السيـد الرئيس بشـار الاسد بعث 
برقيـة الـى الرئيـس فلاديمير بوتـين رئيس جمهوريـة روسيا 
الاتحادية يعـرب فيها باسمه وباسم الشـعب العربي السوري 
عـن تضامـن سوريـا مـع جهـود الرئيس بوتـين لاعـادة الامن 
والاستقـرار الـى دولـة اوكرانيـا الصديقة في وجـه محاولات 
المتطرفـين  لصالـح  والديمقراطيـة  الشـرعية  علـى  الانقـلاب 
الارهابيين«. ورأى الاسد ان بوتين يقوم بذلك من خلال »قيادته 
السياسيـة الحكيمـة والتزامـه بالشـرعية الدوليـة والاسـس 

القانونية التي تضبط العلاقات بين البلدان والشعوب«.
وجـدد الرئيـس السوري دعم بـلاده »لنهـج الرئيس بوتين 
العقلانـي المحـب للسـلام والساعـي لاقامـة نظام عالمـي يدعم 
الاستقرار ويحارب التطرف والارهاب«. وعبر عن ثقته »بقدرة 
الرئيس بوتين الكبيرة على الاسهام باعادة الشـرعية والهدوء 
الـى اوكرانيـا وبنجاح الشـعب الاوكرانـي فى انهـاء التطرف 

والارهاب في ربوع بلاده«.
وتشـهد اوكرانيـا ازمـة سياسيـة حـادة منذ عـزل الرئيس 
المقـرب من روسيا فيكتور يانوكوفيتش الشـهر الماضي، ما ادى 

الـى توتـر حاد بـين الغـرب وموسكو التـي لوحـت باستخدام 
قواتها المسلحة في شبه جزيرة القرم.

وتؤكـد السلطات الاوكرانية ان نحـو 16 الف جندي روسي 
بينهم خمسة آلاف على الاقل وصلوا في الايام الماضية، يحتلون 
القـرم ويطوقـون معظـم المواقـع الاستراتيجية. كمـا يحتلون 
جزئيا قاعدتين لاطلاق الصواريخ ما زالتا تحت سيطرة القوات 
الموالية لكييـف. وتفيد تقارير صحافيـة ان الجنود الروس هم 
الذيـن يسيطـرون فعليا علـى شبه جزيـرة القرم. فـي المقابل، 
تنفي موسكو تورطها، وتتحدث عن »مجموعات للدفاع الذاتي« 
ينظمهـا السكان الذين يشـكل الناطقون بالروسيـة غالبيتهم، 
مشـيرة الى ان هـؤلاء يشـعرون بانهم مهددون مـن السلطات 

الجديدة الموالية للغرب في اوكرانيا.
ويعود التواصل الاخير بين بوتين والاسد الى اتصال هاتفي 

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتعد موسكو ابرز الحلفاء الدوليين لنظام الرئيس السوري 
الـذي يواجـه منـذ قرابة ثلاثـة اعوام، ازمـة بـدأت بتظاهرات 
احتجاجيـة ضـده، وتحولت بعد اشهـر الى نـزاع دام ادى الى 

مقتل اكثر من 140 الف شخص.
ويقـول النظام السوري انه يتعـرض لحرب من »مجموعات 
ارهابيـة« مدعومـة من دول عربيـة وغربية ويدعـو العالم الى 

مشاركته في »مكافحة الارهاب » على ارضه.

الأسد يؤكد تضامن دمشق مع بوتين 
في موقفه من الأزمة الأوكرانية

غازي عنتاب )تركيا( 

 »القدس العربي«

  من زيدان زنكلو:

اليرم��وك،  مخي��م  ف��ي  الهدن��ة  عق��د  بع��د 
وانس��حاب كافة الفصائل المس��لحة كش��رط 
النظ��ام  م��ع  الهدن��ة  بن��ود  لتنفي��ذ  أساس��ي 
الس��وري، دخ��ل 14 فصيلًا فلس��طينياً المخيم 
تحت مسمى القوة الفلسطينية المشتركة، ليبدأ 
توزيع السلل الغذائية مع حملة إعلامية ضخمة 
تهدف إلى تحس��ين صورة النظام أمام العالم، 

وفق ما أكده ناشطون.
وحس��ب هؤلاء لم يوزع س��وى ع��دة مئات 
من الحص��ص لآلاف العائلات الت��ي عانت من 
الإذلال المتك��رر م��ن جان��ب لجان التس��جيل، 
وإحصاء الأس��ماء والقوائم، كذلك لم تتوقف 
قافل��ة ضحاي��ا الج��وع لتص��ل ي��وم توزي��ع 
الإعانات إلى 125 شخصاً قضوا بسبب الجوع 
ونقص الغ��ذاء والدواء، ومع ذلك فلم يس��تمر 
توزيع الحصص س��وى يومين لينتهي التوزيع 

في اليوم الثاني.
وق��ال الناش��ط عم��ار الصفدي م��ن داخل 
»الق��دس  م��ع  اتص��ال  ف��ي  اليرم��وك  مخي��م 
العرب��ي«، »عندما ح��اول النظام كم��ا كل مرة 
الإحتم��اء بالمدنيين لمحاولة التقدم العس��كري 
والتسلل، دخل أحد ضباط النظام وهو العميد 
س��هيل من فرع فلس��طين إلى س��احة الريجة، 
وطلب إيقاف توزيع المعونات، ما دعا الحشود 
التي كانت تتجمع في طوابير بانتظار المعونات 
إلى الخروج بمظاهرة ضخمة، رد عليها قناصو 

النظام بإطلاق النار«.
وأض��اف »في خارج المخيم ن��ام المئات على 
مداخل��ه أم��لًا في الس��ماح له��م بالع��ودة إلى 
بيوته��م وأهلهم بعد س��ريان الهدنة، لكن دون 

جدوى«.
في هذه الأثناء استمر قصف قوات النظام 
للمنطقة الجنوبية ف��ي المخيم بقذائف الهاون 
والصواريخ، ومض��ادات الطي��ران من أبراج 
القاع��ة في ح��ي الميدان، ما أدى لمقتل س��ائق 
س��يارة الإس��عاف »أحم��د كم��ال فرح��ات » 
العامل في مؤسس��ة بصمة الطبية مع العديد 

من الإصابات في صفوف المدنيين.
جبه��ة  ق��ررت  التط��ورات  ه��ذه  أم��ام 
النص��رة إع��ادة الإنتش��ار م��رة أخرى في 
المخي��م، وبعد اجتماع ضم ق��ادة الجبهة و 
الفصائل الفلس��طينية و لجن��ة المصالحة 
أعطت الجبهة مهلة مدتها 24 ساعة لتنفيذ 
البنود التي تم الإتفاق عليها مس��بقاً وهي 
إخ��راج المعتقلين، و إدخال الطحين و مادة 
الم��ازوت لأف��ران، وتخ��ديم المش��افي في 
المخيم، وإدخال المعونات و المواد الغذائية 

لداخل المخيم.
ومع تعطل الهدنة وعودة الحصار في المخيم 
إلى المربع الأول تس��تمر ح��الات الوفاة نتيجة 
الجوع في الإرتفاع إثر الإعلان عن وفاة المسنّين 
محم��د زي��ن ومحمد عب��د الله نتيج��ة الجفاف 
ونقص الأدوية، وفق بي��ان أصدرته يوم أمس 
الخميس »مجموعة العمل من أجل فلس��طينيي 
سوريا«، فيما لقي فلسطيني آخر يُدعى تيسير 
الحسين مصرعه بسبب الإش��تباكات العنيفة 
بين فصائل المعارضة المس��لحة وقوات النظام 

وفق البيان ذاته.

لماذا دخلت »النصرة« مخيم اليرموك؟ 
ضابط في فرع فلسطين أمر بوقف 

توزيع المساعدات في المخيم عواصم ـ وكالات ـ ادلب ـ »القدس العربي«

من أحمد اسماعيل عاصي:

فـي حـين وجـه كـي مـون دعـوة إلـى 
إيـران قبـل أن يسحبها بعـد ساعـات 
قليلة، بعد تعليق المعارضة مشـاركتها 
فـي المؤتمر، احتجاجـاً علـى دعـوة ما 
وصفتـه بـ«الشـريك في قتل الشـعب 

السوري«.
وأشـار المعلم إلى أن وفد »الائتلاف« 
جاء ولديـه تعليمات واضحـة ووعود 
بأنـه  الأوهـام«  درجـة  إلـى  »وصلـت 
سيتمكن مـن خلال مؤتمـر جنيف2 من 
استـلام السلطـة لذلـك فهـو لـم يقبـل 
مناقشة أي موضوع على الإطلاق سوى 

ما يسمى »هيئة الحكم الانتقالي«.
ولفـت وزيـر الخارجيـة والمغتربين 
إلى أن وفد »الائتلاف« جاء إلى المؤتمر 
واستبدالـه  الدستـور  إلغـاء  بفكـرة 
بإعلان دستـوري متجاهـلا آلية الغاء 
الدستـور أو تعديلـه أو وضـع دستور 
جديد مبينا أن الوفد السوري كان يريد 
إلزام »وفد الائتلاف« بمكافحة الإرهاب 
الـذي يتعـرض لـه الشـعب السـوري 
مـن خـلال مخاطبتـه للـدول الداعمـة 
المجموعـات  هـذه  تمويـل  لوقـف  لـه 
والتنظيمـات الإرهابية وتجفيف منابع 

الإرهاب و«لم يكن يخشـى مناقشة بند 
الحكومـة الانتقاليـة وخاصـة أن لدينا 

دراسة قانونية حول هذا البند«.
وسائل إعلام مقربة مـن  وذكـرت 
النظـام السـوري، مؤخـراً، بـأن جولة 
جديـدة مـن مفاوضـات جنيـف2 مـن 
آذار/ مـن   20 فـي  تعقـد  أن  المرتقـب 
مـارس الحالـي، دون أن يتـم الإعـلان 
عن ذلك بشـكل رسمي من قبل الأخضر 
الابراهيمـي المبعـوث الأممـي والعربي 
إلـى سوريـا ووسيط المفاوضـات التي 
انطلقـت جولتـين منهـا، الأولـى ما بين 
22 و31 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي، 
والثانيـة ما بـين 10 و15 شباط/فبراير 
تقـدم  أي  عـن  الإعـلان  دون  الماضـي، 
فيها. وأدى الفشـل في التوصل لنتيجة 
إصـرار  إلـى  جنيـف،  جولتـي  خـلال 
وفـد المعارضـة السورية على مناقشـة 
تفاصيل تشـكيل »هيئة حكـم انتقالية« 
لبشـار  مكـان  لا  الصلاحيـات،  كاملـة 
الأسـد فيهـا، فـي حـين أن وفـد النظام 
أصر على مناقشـة »مكافحـة الإرهاب« 
الإرهابيـة  »الجماعـات  وإخـراج  أولًا 

المسلحة« من البلاد.

هيكلـة شاملـة للأركـان تشـمل القـوى العسكرية 
والثورية المعتدلة العاملة على الأرض والاستفادة 
مـن جميـع الكوادر، وأيضاً دعـوة جميـع القـوى 
الثـورة والعسكريـة للانضمـام إلى هيئـة الأركان 

والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد«.

وحضر افتتاح مؤتمر جنيف2 الذي 
عقـد فـي منتجـع مونتـرو بسويسـرا 
22 كانـون الثاني/ينايـر الماضي وفود 
ممثلة لأكثر مـن 40 دولة، وجهت الأمم 
المتحـدة دعـوة لهـم لحضـور المؤتمر، 

أحمد الجربا

الأخضر الإبراهيمي
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشـف مسـؤول كبير في حركـة حماس لـ 
»القـدس العربـي« عن بقاء »قنـاة الإتصال« 
جهـاز  فـي  والمتمثـل  ومصـر  الحركـة  بـن 
المخابـرات العامة بعـد قرار محكمـة مصرية 
بحظـر نشـاط الحركـة وإغـاق مقراتها في 
القاهـرة، وأكـد أن أحـدا فـي مصر لـم يطلب 
من الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب رئيس 

المكتب السياسي للحركة الخروج.
وقـال الدكتور صـاح البردويـل القيادي 
في حركـة حماس فـي تصريحـات خاصة لـ 
»القـدس العربـي« إن »قنـاة الإتصـال« بن 
حركته والسلطات المصرية المتمثلة في جهاز 
المخابـرات العامة ظلت قائمـة حتى بعد قرار 

المحكمة المصرية.
وأشـار إلى أن اتصالات بينهم في حماس 
وبـن المخابـرات المصريـة أجريت بعـد قرار 
المحكمة، مشيرا إلى أن هذه القناة التي كانت 
موجـودة منـذ عهد الرئيـس حسـني مبارك 

»ستظل قائمة«.
المصريـة  المخابـرات  أن  البردويـل  وأكـد 
»تعـرف أنـه لا توجـد أي مشـكلة بـن حركة 
حمـاس ومصـر«، وأضاف »هـم يعرفون أنه 
ليـس لدينـا أي تدخـل فـي شـؤون مصـر«، 
وقال إن ما يتخذ من قرارات »سياسـية« ضد 
حماس »يـراد من ورائهـا الظهـور للعالم أن 

مصر تحارب الإرهاب«.
وقـال إن هناك مـن يريد أن يقـدم حماس 
علـى أنهـا »كبـش فـداء«، نافيـا بالأصـل أن 
تكـون هناك قضيـة قدمت للمحكمـة المصرية 

ليتم البت فيها.
القيـادي فـي حمـاس نفى أيضـا أن تكون 
هنـاك أي خصومة بن حركتـه وبن المحامي 
المصـري سـمير صبري الذي رفـع قضية ضد 
الحركـة، وقضت محكمة مصريـة في أعقابها 
مقراتهـا،  وإغـاق  حمـاس  نشـاط  بحظـر 

وتسـاءل البردويـل »مـا الـذي لاحظـه على 
حمـاس )يقصد المحامـي( ومن الذيـن مثلوا 
حمـاس أمـام المحكمـة«، حيث قـال أن أيا من 
أعضـاء الحركـة لـم يحضـر المحاكمـة التـي 

وصفها بـ«الهزلية«.
وقضـت قبـل أيـام محكمة مصريـة بحظر 
نشـاط حركـة حمـاس ومصـادرة مكاتبهـا 
وأموالهـا في مصـر، بناء على دعـوى رفعها 
القـرار  ووجـه  صبـري،  سـمير  المحامـي 
بانتقـادات حادة من قبـل حركة حماس التي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة، خاصـة وأنها رأت 

أنها تعامل وفق ما تقوم به إسرائيل ضدها.
إلـى ذلـك فقـد سـألت »القـدس العربـي« 
الدكتـور البردويـل عـن مصير الدكتـور أبو 
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس 
المقيم في العاصمة المصريـة القاهرة، خاصة 
بعد قرار المحكمة المصريـة فقال »الدكتور أبو 
مـرزوق باق فـي مصـر، ولم يطلـب أحد منه 
الخروج«، مشيرا إلى أنه سيترك القاهرة إذا 

ما طلب منه ذلك.
وأضـاف »هـو يقيـم فـي بيـت مسـتأجر، 

وليس له بالأساس مكتب في مصر«.
ولجـأ أبو مرزوق للإقامـة في مصر منذ أن 
خرجت قيادة حركة حماس من سـوريا عقب 
تدهور الأوضاع في سـوريا، فـي حن أقامت 
باقـي قيادات حمـاس في العاصمـة القطرية 

الدوحة.
وفـي سـياق توتـر العاقـات بـن كل من 
»القـدس  سـألت  حمـاس  وحركـة  القاهـرة 
العربـي« البردويـل عـن توقـع الحركـة لمـا 
تحملـه الأيام القادمة، خاصـة في ظل تقارير 
مصريـة تحدثت عـن نية السـلطات سـحب 
الجنسـية المصرية مـن كل قيـادات وأعضاء 
حركـة حمـاس، التي حصلـوا عليهـا كونهم 
مـن أمهات مصريـات، وفق القانـون المصري 
فقال »هناك حالة من الإندفاع الشديد لمعاقبة 
الشـعب الفلسـطيني ككل«، وأضـاف »اليوم 
يقولون حماس وغدا الجهاد وبعدها الجبهة 
المصريـة  الإجـراءات  أن  ورأى  الشـعبية«. 

الجديـدة المتبعة مع غزة تهـدف إلى »معاقبة 
الكل الفلسـطيني«، لافتا إلى قرارات سـابقة 
منظمـة  ضـد  المصريـة  السـلطات  اتخذتهـا 
التحرير الفلسـطينية في فترة السـبعينيات 

من القرن الماضي.
وأشـار إلـى أن تلك القـرارات اتخذت ضد 
المنظمة الممثل الشـرعي للشعب الفلسطيني، 
وأضـاف »قـرارات اليـوم تتخـذ ضـد حركة 
حماس أحـد مكونات الشـعب الفلسـطيني، 

وعند معاقبتها يتم معاقبة الشعب«.
وأكـدت حماس عقب القرار أنها لا تملك أي 

مقرات أو أموال في مصر ليتم إغاقها.
وبشأن قرارات سحب الجنسيات، قال إن 
القرار سـيكون »سياسـيا أكثر من قانوني«، 
مشـيرا إلـى أن مـن حصلـوا على الجنسـية 
المصرية يعـدون الآن مصريـن، ولا يعقل أن 

تتم معاقبتهم بسبب انتمائهم السياسي.
وأضاف »الأخوان المسلمن تم حظرهم هل 
ستقوم السلطات المصرية بسحب الجنسيات 
منهم«. ومنذ أن تم عزل الرئيس محمد مرسي 
فـي تموز/يوليـو مـن العـام الماضـي، دخلت 
السـلطات المصريـة الجديـدة في خـاف مع 

حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ووجهـت وسـائل إعـام مصريـة موالية 
للنظام المصري، ومسـؤولن كبـار انتقادات 
واتهامات للحركة بالتدخل في شـؤون مصر 

الداخلية وهو أمر نفته حماس بشدة.
وأغلقت مصر معبر رفـح البري المخصص 
لسـفر سـكان غـزة، ولا تعيـد فتحـه إلا على 
فتـرات متباعدة، كما لجأ الجيـش إلى تدمير 
أنفـاق تهريب البضائـع، التـي كان تمر منها 
المـواد الخام ومـواد البناء، وهو مـا أدى إلى 
اشـتداد آثـار الحصـار وزيـادة نسـب الفقر 

والبطالة.
وكانت صحيفة مصرية ذكرت أن الأجهزة 
الجنسـية  سـحب  تنـوي  المصريـة  الأمنيـة 
المصرية من نحو 14 ألف فلسـطيني معظمهم 
مـن حركـة حمـاس حصلـوا على الجنسـية 

أثناء حكم الأخوان المسلمن في مصر.

وذكـرت صحيفـة »اليـوم السـابع« التي 
تجمـع  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  النبـأ  أوردت 
تحرياتهـا عـن 13757 فلسـطينيا، معظمهـم 
مـن حركة حمـاس، حصلـوا على الجنسـية 
المصرية أثناء حكم الأخوان لمصر، وذلك بعد 
صـدور حكم مـن محكمـة الأمور المسـتعجلة 
بحظر نشاط حركة حماس بمصر، والتحفظ 

على مقارها وأموالها.
وكشـفت مصـادر الصحيفة أن هنـاك نية 
لسـحب الجنسـية المصريـة من الأشـخاص 
الحمساوين الذين حصلوا عليها من الرئيس 
السـابق محمـد مرسـى باعتبارهـم ينتمون 
لحركـة حمـاس المنبثقـة مـن رحـم جماعـة 
الأخوان الإرهابية التي ينتمي إليها الرئيس 
المعزول، وأن الأجهزة الأمنية تجمع معلومات 
عن هؤلاء الأشخاص وأماكن إقامتهم بمصر، 
لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث 
أنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية 

منهم بعد قرار المحكمـة بحظر حركة حماس، 
خاصة أن قرار سـحب الجنسـية أمر سيادي 
يمتلكـه رئيـس الـوزراء المصري طالمـا أيقن 
أن هـؤلاء الأشـخاص يمثلـون خطـرا علـى 
الأمن العـام فله الحق بإصدار قرار بسـحب 
الجنسية المصرية منهم بموجب قرار سيادي 

دون اللجوء للمحكمة.
ونقلت عـن مصدر قضائي قولـه إنه طبقا 
لأحـكام قانـون الجنسـية، يمكـن للدولة أن 
تسـقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون 
إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص 
غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعن عليها 
ترحيله خارج الباد، وأن إسـقاط الجنسية 
مسألة سـيادية تختص بها الدولة ولا يجوز 

الرجوع إليها فى حالة سقوطها.
الزهـار  محمـود  الدكتـور  أن  إلـى  يشـار 
هـو أبرز قـادة حمـاس الذيـن حصلـوا على 

الجنسية المصرية، كونه من أم مصرية.

قال إن نائب رئيس المكتب السياسي يقيم في بيت مستأجر وقرار سحب الجنسيات »سياسي وليس قانونيا«

البردويل لـ »القدس العربي«: قناة الإتصال مع مصر  عبر المخابرات قائمة
 بعد قرار حظر حماس ولم يطلب من أبو مرزوق مغادرة القاهرة

صلاح البردويل

الناصرة-«القدس العربي«

من زهير أندراوس:

أكـدت الأجهـزة الإسـتخبارية الإسـرائيلية 
أن الحكومـة المصريـة، التـي قامـت فـي شـهر 
تمـوز/ يوليـو من العـام الفائت بعـزل الرئيس 
المصـري، محمد مرسـي، أسـهمت إلى حـد كبير 
جـدًا في تعزيـز الأمـن القومي الإسـرائيلي من 
خـال حربهـا على الحـركات الإسـامية داخل 
مصر وتشـديدها الخناق على حـركات المقاومة 

في قطاع غزة.
بـن  رون  العسـكري  المعلـق  وعـرض 
يشـاي تفاصيـل جديدة عـن مضامـن التقدير 
الإسـتراتيجي حـول الأوضـاع الإسـتراتيجية 
لإسرائيل خال عام 2014، الذي قدمته الأجهزة 
الإسـرائيلي  الـوزراء  لمجلـس  الإسـتخبارية 
المصغر لشـؤون الأمـن في الإجتمـاع الذي عُقد 

في مقر جهاز الموساد، وسط إسرائيل.
وفـي تقريـر نشـره فـي الموقـع الإلكتروني 
لصحيفة )يديعوت أحرونوت( نوه بن يشـاي 
إلى أن قادة الأجهزة الإستخباراتية الإسرائيلية 
امتدحوا بشـكل كبير التحـول الكبير الذي طرأ 
على سياسـة الجيش المصري بعد عزل مرسي، 
وخصوصًـا فيمـا يتعلق بتشـديد الحصار على 

المقاومة في غزة.
ونـوه التقريـر، بحسـب المحلل المقـرب جدًا 
مـن المنظومة الأمنية في الدولة العبرية، إلى أن 
السياسة التي يتبعها النظام الإنتقالي الجديد، 
الـذي عـزل مرسـي عـن الحكـم فـي مصـر ضد 
المقاومة الفلسـطينية في غزة قلصت من قدرتها 

على فتح مواجهة مع إسرائيل.
عاوة على ذلك، أشـار المحلل إلى أن التقرير 
أوضـح بشـكل لا يتـرك مجـالًا للشـك أن  قيـام 
الجيـش المصـري بتدميـر الأنفـاق أسـهم فـي 
منـع المقاومـة فـي غزة مـن التـزود بالسـاح، 
ممـا دفعهـا للإعتماد علـى جهودها فـي تصنيع 
قذائف صاروخية لاستخدامها في حال اندلعت 

مواجهة مع دولة الإحتال.
بالإضافـة إلى ذلك، أشـار المحلل بن يشـاي 
إلـى أن التقريـر أكـد علـى أن الوضـع الجيو-

اسـتراتيجي لإسـرائيل قد تحسـن كثيرًا بفعل 
الإنقـاب فـي مصـر والتحـولات فـي سـوريا، 
حيـث انشـغل أكبر جيشـن في العالـم العربي 

والتصـدي  الداخليـة  الأوضـاع  مواجهـة  فـي 
لخصـوم داخلين. وتوقـع التقريـر أن يواصل 
الجيشان الإنشـغال بقمع الخصوم السياسين 
فـي العام القادم، مما يعني عـدم التفرغ لتعزيز 
القوة العسـكرية للبلدين، الأمر الذي سيكرس 
لصالـح  الإسـتراتيجية  القـوى  موازيـن  ميـل 
إسـرائيل. ونوه التقرير إلـى أن التقاء المصالح 
بـن إسـرائيل والسـعودية والـدول الخليجية 
يمثل تحولًا يُسهم في تمكن تل أبيب من تحقيق 

الكثير من أهدافها.
كما لفـت التقرير إلى دول الخليج والحكومة 
الإنتقالية في مصر تتقاسـم مع إسرائيل تبعات 
مشـاكل إسـتراتيجية، علـى رأسـها: الحركات 
الإسـامية، وتراجـع مكانـة الولايـات المتحدة 
الأمريكية في منطقة الشـرق الأوسـط، وتعزيز 

مكانة إيران الإقليمية المتوقعة.
 وشـدد التقرير على أن التزام نظام الرئيس 
السوري  بشـار الأسـد بتفكيك مخزون سوريا 
من السـاح الكيميائي يعتبـر إحدى التحولات 

الإيجابية جدًا على الأمن القومي الإسرائيلي.
وأشـاد التقرير أيضًا بالتعاون وبالتنسـيق 
الأمني الذي تقوم به السـلطة الفلسـطينية في 
مدينة رام اللـه بالضفة الغربية المحتلة، والذي 
أسـهم في تقليـص قـدرة المقاومة الفلسـطينية 
للعمـل، وتحديـدًا في الضفة الغربيـة، على حد 

تعبيره.
على صلة بما سلف، قالت صحيفة )هآرتس( 
العبريـة، في عددها الصـادر أمس الخميس إن 
حركـة الجهاد الإسـامي لم تتطرق إلـى عملية 
اعتراض السـفينة، التي كانت متوجهةً حسـب 
بشـكل  غـزة،  قطـاع  إلـى  الإسـرائيلي  الزعـم 
مباشـر، إلا أن المواقـع المقربـة منهـا أبرزت نفي 

حركة حماس.
عـاوة علـى ذلك، لفتـت الصحيفـة العبرية 
إلـى أن مصر لم تتناول الحدث بشـكل رسـمي، 
وأن وسـائل الإعـام المصرية اقتبسـت الإعام 

الإسرائيلي في هذا السياق.
 وفـي حديثـه مـع صحيفـة )هآرتـس( قـال 
أحـد أعضاء مركـز الأبحاث الإسـتراتيجية في 
العاصمة المصرية، القاهرة، بحسـب الصحيفة 
العبريـة إن النظام الحاكم في مصر لن يُعارض 
حمـاس  بمكانـة  المـسّ  شـأنها  مـن  عمليـة  أي 
وبالحركات الإسـامية في قطاع غزة، على حد 

تعبيره.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمتدح 
الجيش المصري الذي عزز الأمن القومي 
للدولة العبرية وضيق الخناق على القطاع

رام الله ـ »القدس العربي« 

من وليد عوض:

يعيـش أكثـر مـن 300 ألف فلسـطيني فـي الضفة 
الغربية في مناطق تسـمى »ج« وفق تصنيفات اتفاق 
أوسـلو، وذلـك على وقـع الإعتـداءات الإسـرائيلية 
عليهم بشكل شـبه يومي، سـواء من ناحية مواصلة 
مصـادرة أراضيهـم وترحيلهـم منهـا أو مـن خـال 

تواصل اعتداءات المستوطنن عليهم.
الـى  الغربيـة  بالضفـة    « »ج  مناطـق  وتخضـع 
السـيطرة الأمنيـة والإدارية لإسـرائيل فيما تخضع 
أمنيـا  الفلسـطينية  السـلطة  لسـيطرة  »أ«  مناطـق 
وإداريا، فيما تخضع مناطق »ب« الى سيطرة إدارية 

فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
وفـي الوقت الذي تبلغ مسـاحة المناطـق المصنفة 
»ج«  أكثـر من 70 ٪ من مسـاحة الضفة الغربية ، إلا 
أنهـا تعتبر من المناطق المسـتهدفة إسـرائيليا بشـكل 
كبير للسـيطرة عليها استيطانيا وتهجير الأهالي من 
أراضيهم بذرائعة مختلفة، وذلك تمهيدا للإسـتيطان 

فيها.
إعاميـة  مصـادر  كشـفت  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
مخطـط   19 عـن  النقـاب  الخميـس،   إسـرائيلية، 
الإسـرائيلية  السـلطات  تعتـزم  جديـد  إسـتيطاني 
تنفيذهـا علـى الأراضـي الفلسـطينية الواقعة ضمن 
المناطق المصنّفة »ج« الخاضعة أمنياً وإدارياً لسيطرة 

الإحتال.
وبحسـب مـا أوردتـه الإذاعـة الإسـرائيلية على 
يـوآف  عـن  نقـاً  الخميـس،  الإلكترونـي،  موقعهـا 
مردخـاي رئيس جهاز »الإدارة المدنية« الإسـرائيلية 
الدفـاع الإسـرائيلي  التابـع للإحتـال، فـإن وزيـر 
موشـيه يعالـون دفـع بــ 19 مخططـاً للبنـاء داخل 
مناطـق »ج«، دون أن يتم الكشـف عـن تفاصيل هذه 

المخططات ومواقع تنفيذها. 
للأراضـي  الإسـرائيلي  الإسـتهداف  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية ، أفـادت معطيـات مكتـب منسـق الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة »أوتشـا«، أن عـدد المواطنـن الفلسـطينين 
الذيـن يقيمـون فـي الضفـة الغربيـة داخـل المنطقة 

المصنّفـة »ج« والخاضعـة أمنيـاً وإداريـاً لسـيطرة 
الإحتـال الإسـرائيلي، يبلـغ حوالـي ثاثمئـة ألـف 

نسمة.
ووفـق تقريـر صـادر عـن مكتـب المنسـق الأممي 
للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن 
297 ألف مواطن فلسـطيني يعيشـون في 532 تجمعاً 
سـكانياً ضمن المنطقـة المصنّفـة »ج«، مـن بينها 240 
تجمعاً وقرية توجد بشـكل كامل ضمن حدود المنطقة 

ويبلغ عدد سكانها أكثر من 67 ألف نسمة.
وأظهـرت المعطيات، أن ما نسـبته 18 فـي المئة من 
أراضي الضفة الغربية المحتلة تعتبر مناطق عسكرية 
مغلقـة لأغـراض تدريبـات قـوات جيـش الإحتـال 
الخاضعـة   »أ«  مناطـق  أن  حـن  فـي  الإسـرائيلي، 
للسـيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية تبلغ ٪17.7 

من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وأضاف التقرير، أن الغالبية الكبرى من المواطنن 
»ج«  المنطقـة  فـي  يعيشـون  الذيـن  الفلسـطينين 
يسكنون في تجمعات تقع في المنطقة المحيطة بمدينة 
القـدس المحتلة، ويقدّر عددهم بـ 74 ألف نسـمة، كما 
أن 67 ألف نسمة آخرين يعيشون في المنطقة المحيطة 

بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
وتقـع مناطـق »ج« فـي دائـرة اهتمـام الحكومـة 
الفلسـطينية التـي توليهـا أهميـة خاصـة لمواجهـة 
المناطـق  تلـك  تنميـة  خـال  مـن  فيهـا  الإسـتيطان 
التـي تضمـن التواصـل الجغرافـي ما بـن الأراضي 
الفلسـطينية، الأمـر الـذي يدعمه الإتحـاد الأوروبي 

للوصول للسام بالمنطقة.
الأوروبـي،  الإتحـاد  فـي  مسـؤول  عـن  ونقـل 
الخميس، قوله » بالنسبة للإتحاد الأوروبي  الأهمية 
السياسـية لمنطقـة »ج« لـم تكـن مرتبطة يومـا بعدد 
السـكان الفلسـطينين داخلها، بل بتأمـن التواصل 
الجغرافي للدولة الفلسـطينية ، وعليـه  من ناحيتنا 
لا يعنينـا إذا كان عدد السـكان هـو 300 ألف أو حتى 

نصف هذا العدد أو أقل«.
للشـؤون  المتحـدة  الأمم  منسـق  مكتـب  وكان 
الإنسـانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة »أوتشا« 
أرسـل تقريرا محدثا حول مناطق »ج« قبل أسبوعن 
لأصحاب القرار  في الإتحاد الأوروبي في بروكسـل، 
شـارحا لهـم مـا يجـري فـي تلـك المناطق مـن تمييز 

عنصري إسرائيلي ضد الفلسطينين.

18 ٪ من أراضي الضفة تعتبر مناطق عسكرية مغلقة

300 ألف فلسطيني في مناطق »ج« وفق 
تصنيفات اتفاق أوسلو يعيشون على وقع 
مصادرة أراضيهم واعتداءات المستوطنين

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
فـي محاولـة منـه لتغييـر وجهـة نظـر الآخـر فـي 
إسرائيل، كدولة احتال عنصرية، قرر رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامن نتنياهو قرر إنشاء وحدة ترويج 
إعامي، لتسـويق إسـرائيل وتغيير وجهة نظر العالم 

منها في شبكات التواصل الاجتماعي والإعامي.
 وقـال ديـوان رئاسـة الـوزراء الإسـرائيلية، كمـا 
أفـاد موقـع )WALLA( الإخبـاري العبـري إن هذه 
الخطـة سـتعتمد على وحـدات غير مترابطـة، وتكون 
الوحدة مؤلفة من طـاب جامعات يعملون فيها مقابل 
منـح جامعية، كمـا ذكر ديـوان ننتنياهو أنـه تم رصد 
لهـذا الأمر 800 ألف دولار سـنويا، تـوزع على الطاب 
الجامعيـن المعنين كمنح، على أن يظل المشـروع دون 

تعريف حكومي رسمي.
وقـال الموقـع الإسـرائيلي أيضـا، نقا عـن مصادر 
مقربة جـدا من ديوان رئيس الـوزراء، إن المدير العام 
لـوزارة الإعام الإسـرائيلية، أوصى بـأن يتم تكليف 
اتحـاد الطاب الجامعين الإسـرائيلي بهذا المشـروع، 
وبإشـراف طاقم مـن وزارة الإعام، الـذي انضم بعد 
حل الـوزارة إلى ما يسـمى طاقـم الإعـام القومي في 
مكتـب رئيس الـوزراء نتنياهو. وحسـب الخطة، فإن 
الحديـث يجـري عن طاقـم يضـم 550 طالبـا جامعيا، 
من متحدثي لغات أجنبية، في الجامعات الإسـرائيلية 
الرسمية السـبع. وأوضح الموقع أيضا أن اتحاد طاب 
الجامعات سيقوم بنشر الموضوع المشروع بن عشرات 
آلاف الطاب في الجامعات ويكون مسـؤولا عن مسار 
التصنيف الذي سيشـمل تقديم السـيرة الذاتية وملء 
استمارة إسـتراتيجية وترجمة قطعة باللغة المرغوب 
فيهـا ومقابلـة شـخصية. بينما سـيقدم اتحـاد طاب 
الجامعـات أجهـزة الحاسـوب والغرف التي ستنشـأ 

فيها غرفة الإعام في كل جامعة.
وقـال الموقع أيضا إنه حسـب الوثيقة التي عرضت 
الخطـة المتكاملـة، فإنـه سـيقام فـي كل جامعة جسـم 
إعامي يبنى باعتباره وحدة شبه عسكرية. وسيكون 
رئيـس الوحدة طالبـا يعرف بأنه مركـز رفيع، يحظى 
بمنحـة دراسـية كاملـة مـن ديـوان رئيـس الـوزراء، 
وسيعمل تحت إمرته ثاثة طاب مركزين، سيرأسون 
ثاثـة ملفـات، وهـي اللغـات والرسـوم التخطيطيـة 
والبحـث. وحسـب ديـوان نتنياهو فـإن الموضوعات 
المركزيـة التـي ستشـتغل بهـا وحـدات الإعـام فـي 
الجامعات سـتكون فـي المجـالات السياسـية الأمنية، 
ومكافحـة أعمـال القطيعـة ومعاداة السـامية وسـلب 

الشـرعية وتأكيـد قيـم دولـة إسـرائيل الديمقراطية، 
وحريـة العبـادة والتعددية فيهـا وموضوعات أخرى 

تعبر عن السياسة الإعامية لحكومة إسرائيل. 
علـى صلة بما سـلف، رصـدت صحيفـة )هآرتس( 
العبرية تصاعـدا ملحوظا للعنصرية والتحريض ضد 
الفلسـطينين في المجتمع الإسـرائيلي خـال الأعوام 
الأخيـرة، وذلك من خال متابعتها لشـبكات التواصل 
الاجتماعـي الإسـرائيلية، لافتـة فـي الوقـت ذاته إلى 
تجاهـل الجهـات الرسـمية فـي الدولـة العبريـة لهذه 
الظاهـرة. وقالـت الصحيفـة تحـت عنـوان )إعجـاب 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  إن  بالفاشـية(،  كبيـر 
الإسـرائيلية مشحونة بالكام القذر العنصري الموجه 
إلى العرب الفلسطينين ولا تعمل الشرطة ولا المجتمع 

الإسرائيليان على منع ذلك.
عاوة على ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه نشـر على 
صفحة مـن صفحـات التواصـل الاجتماعـي قبل زمن 
قصيـر، وهـي صفحـة لليمـن الإسـرائيلي المتطـرف، 
صـورة تبـن جنـود الجيـش الإسـرائيلي يمسـكون 
ببنتن فلسـطينيتن باكيتن في حـن قيدت أمهم. وقد 
عرف نشـطاء الصفحة البنتن خطأ بأنهما نشـيطتان 
من اليسـار وألصقـوا بالصورة كتابـة: جنود الجيش 
الإسـرائيلي أوقفوا نشـاط اليسـار المتطرف في النبي 

صالح. 
وتحـت هذه الصـورة، فـي صفحة معلنـة مفتوحة 
لـكل متصفـح يظهـر فيهـا إلـى جانـب كل رد الاسـم 
الكامـل لصاحب الرد وصورته، نشـر أكثـر من 100 رد 
تشـهيري، بعضها يطالـب باغتصـاب البنتن وأخرى 
تطالـب بإطاق رصاصة في الرأس وفي معظم الردود 
ورد ألفـاظ نابيـة. وجاء في تقريـر الصحيفة العبرية 
أنه تنشأ تحت أنف مجتمع وشرطة غير مكترثن مئات 
مـن الصفحات العنصرية والقومية والعنيفة الهوجاء 
يجـذب بعضهـا عشـرات آلاف المؤيديـن. وإن ردودا 
عنصرية وعنيفة تهيج في كومة القمامة البشـرية هذه 
وتجر إليها أشـرارا آخرين يجدون في هذه الصفحات 
صدى لشهواتهم الشديدة المظلمة، تحت غطاء عقائدي 

مخيف، على حد تعبيرها.
وسـاقت الصحيفـة العبرية قائلـة إذا كانت الدولة 
العبرية قد نشـأت من رمـاد المحرقـة وإذا كانت تلتزم 
بـدروس تلك المحرقة الفظيعة، فعليها أن تنظم نفسـها 
وان تقضـي على أوكار الكراهية الفـوارة هذه وهي ما 
تـزال فـي مهدهـا. وذهبت إلـى القول إنـه يتحتم على 
الشـرطة أن تعمل على التحقيق والمحاكمة للمحرضن 
البارزيـن بحسـب قانون منع التحريـض، ولا يصعب 
أن تجدهم لأن أسـماءهم وصورهم تظهر بافتخار إلى 

جانب أقوالهم، على حد تعبيرها.

آلاف العنصريين يطالبون باغتصاب طفلتين
 فلسطينيتين أو إعدامهما بعد اعتقالهما

نتنياهو يجند الجامعات في شبكات التواصل الاجتماعي

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من زهير أندراوس:

لا يوج��د أدنى ش��ك أن الإع��لام العبري ف��ي إس��رائيل يلعب دورا 
مركزيا في صناعة الرأي العام في الدولة العبرية تحت مسمى الإجماع 
القوم��ي الصهيوني، ويب��رز دوره الفعال عندما تق��وم دولة الإحتلال 
بش��ن عدوان ض��د الع��رب أو الفلس��طينيين، حيث يتحول إل��ى كتيبة 
قتالي��ة في الخطوط الأمامية، في حين أنه يعمل بدون كلل أو ملل على 
تأليب الرأي العام الإس��رائيلي، المؤلب أصلا، ض��د الناطقين بالضاد، 
ويكرس الأفكار المسبقة السلبية عن العرب والمسلمين، ويصفهم بأنهم 
من المتخلف��ين والقتلة والمغتصبين، وما إلى ذلك من أوصاف س��لبية، 
تقود جميع روافد المجتمع اليهودي في الدولة المارقة بامتياز إلى زيادة 
كراهيتهم لكل من هو ليس يهوديا. وفي هذا الس��ياق لا بد من اقتباس 
هرتس��ل: »يجب على هذه الصحيفة أن تكون درعا وس��لاحا للش��عب 
اليهودي، س��لاحا يس��تخدم ضد أعداء الش��عب«، هذا بعض ما كتبه 
ثيودور هرتس��ل، مؤس��س الحرك��ة الصهيونية، ف��ي افتتاحية العدد 
الأول من أس��بوعية الحرك��ة الصهيونية )دي وول��ت(، في الثالث من 
حزيران )يونيو( من العام 1897 وذلك عشية التئام المؤتمر الصهيوني 

الأول. وق��د أكد هرتس��ل، الذي كان يعمل صحافيا، ف��ي كتابه )دولة 
اليه��ود(، على دور الصحافة في تطور المش��روع الصهيوني. ومن هنا 
يمكن القول إن إدراك مؤسسي الحركة الصهيونية الأوائل المبكر للدور 
ال��ذي تلعبه الصحاف��ة في خدمة مش��روعهم دفعهم من��ذ البداية إلى 
إقناع أصحاب الصحف اليهودية س��واء في فلسطين أو انحاء العالم 
للتجنّد من أجل العمل لخدمة أهداف الحركة الصهيونية، ويدل تاريخ 
الصحافة في إسرائيل على أن الصحف العبرية في فلسطين قبل قيام 
الدول��ة العبرية، وافقت على تبني هذا المبدأ، وبعد ذلك تجندت بش��كل 
كبي��ر لخدمة الحركة الصهيونية، بل أنها وضعت نفس��ها في خدمتها 

بشكل مطلق.
وف��ي أيامن��ا، يلاح��ظ المتتب��ع للش��أن الإس��رائيلي أن التط��ورات 
المتلاحق��ة ف��ي العال��م العرب��ي دفعت وس��ائل الإع��لام الإس��رائيلية 
للإستعانة بعدد كبير من المستشرقين اليهود لشرحها وتبيان دلالاتها 

وتقديم توصيات بشأنها.
وتح��رص الصح��ف الرئيس��ية والمواق��ع الإخباري��ة الرائ��دة على 
اس��تكتاب مستشرقين للتعليق بش��كل خاص على الأحداث المتلاحقة 
في مص��ر وس��وريا وغيرها م��ن مناط��ق التوتر ف��ي العال��م العربي. 

وتحتفظ كل صحيفة وموقع إخباري بمجموعة من المستشرقين الذين 
يكتبون لهما بشكل خاص، حيث تستكتب صحيفة )يسرائيل هايوم( 
وهي أوس��ع الصحف الإسرائيلية انتشارا، عددا من المستشرقين على 
رأسهم البروفيسور إيال زيسير، المختص بالشأن السوري، على وجه 
التحدي��د، ورؤفين بيركو، في حين تس��تكتب صحيفة )معاريف( إيلي 
في��دار، ممثل إس��رائيل الس��ابق في قط��ر، ومئير جلب��وع، الذي خدم 
لفت��رة طويلة في ش��عبة الإس��تخبارات العس��كرية )أم��ان( وغيرهم، 
وبينم��ا يكت��ب لصحيفة )يديع��وت أحرونوت( عدد من المستش��رقين 
على رأس��هم البروفيس��ور يورام ميت��ال، في حين تس��تكتب صحيفة 
)هآرتس( المستش��رق د. تس��في بارئيل. ويحتفظ المستش��رق يارون 
فريدمان بزاوي��ة ثابتة في موقع صحيفة )يديع��وت أحرونوت( على 
الإنترن��ت، وال��ذي يعتبر من أه��م المواقع الإخبارية الإس��رائيلية. وقد 
اس��توعبت قنوات التلفزة الرائدة في إس��رائيل عددا من المستشرقين 
بصفته��م معلقين على الش��ؤون العربية، مثل إيهود يع��اري في القناة 
الثاني��ة، وعوديد غرانوت ف��ي القناة الأولى، وتس��في يحزكئيلي في 
القناة العاش��رة، وال��ذي كان يخدم ف��ي جهاز الأمن العام )الش��اباك 
الإسرائيلي(. ويستحوذ بحث التحولات في العالم العربي على معظم 

إنتاج مراكز الأبحاث الرائدة في إس��رائيل، لاسيما مركز أبحاث الأمن 
القوم��ي التابع لجامع��ة تل أبيب، ومركز بيغن الس��ادات للدراس��ات 
الإس��تراتيجية التاب��ع لجامع��ة بار إيلان، ومركز يروش��ليم لدراس��ة 
المجتمع الدولي، حيث يتصدى المستشرقون لإعداد الدراسات وأوراق 
تقدير الموقف التي يتم نش��رها على مواقع ه��ذه المراكز وتحظى عادة 

باهتمام كبير، وتؤثر بشكل أو بأخر على صناع القرار في تل أبيب.
ويلعب المستشرقون ذوو الخلفيات الإستخبارية والعسكرية دورا 
رئيس��يا في التعليق على تط��ورات العالم العربي في وس��ائل الإعلام 
الإس��رائيلية، وغني عن القول إن الأغلبية الس��احقة من المستش��رقين 
تتبن��ى مواق��ف يميني��ة عنصري��ة م��ن الع��رب، وهو م��ا يج��د تعبيره 
ف��ي تعليقاتهم عل��ى التحولات ف��ي العال��م العربي، الت��ي لا تخلو من 
الإس��تهزاء والإزدراء، كما يعكف الس��واد الأعظم منه��م على محاولة 
تكريس انطباع مفاده أنه لا يمكن لعملية التحول الديمقراطي في العالم 
العرب��ي أن تنجح بفعل الموروث الديني والثقافي والقيمي للعرب الذي 

يتناقض مع الديمقراطية، على حد زعمهم.
ويتضح من نتاج هؤلاء المستشرقين حماسهم الشديد للإنقلاب في 
مصر، وهو ما وجد تعبي��ره في التوصيات التي قدمها عدد كبير منهم 

لدوائر صنع القرار في تل أبيب بشأن أشكال الدعم الذي يتوجب تقديمه 
من أجل إنجاح الإنقلاب. وقد ش��ملت دراسات أعدها مستشرقون في 
مركز يروشليم لدراسات المجتمع والدولة ومركز أبحاث الأمن القومي 
ومركز بيغن الس��ادات توصي��ات صريحة لحكوم��ة بنيامين نتنياهو 
بش��أن أنماط التحرك الدبلوماس��ي والسياس��ي والإقتصادي، الذي 
يمكن لإسرائيل أن تقوم به من أجل تحسين فرص الإنقلاب في البقاء. 
وتحرص الصحف والمواق��ع الإخبارية ومراكز الأبح��اث على ترجمة 
كتاب��ات المستش��رقين المتعلقة بالتح��ولات في العال��م العربي، والتي 
تأخذ الطابع التحريضي على الحركات الإس��لامية باللغة الإنجليزية. 
ومن نوافل القول إن الصحافة العبرية تستثني العرب، ولا تسمح لهم 

إلا لماما بالتعبير عن رأيهم بشكل حر.
بقي أن نذكر أن الحاخام اليهودي رايخونير أكد في اجتماع س��ري 
نظمه اليهود في مدينة براغ س��نة 1869 بقوله: إذا كان الذهب هو القوة 
الأول��ى فإن الصحافة هي القوة الثانية، ولك��ن الثانية لا تعمل من غير 
الأولى، وعلينا بواس��طة الذهب أن نس��تولي عل��ى الصحافة، وحينما 
نس��تولي عليها نس��عى جاهدين لتحطي��م الحياة العائلي��ة والأخلاق 

والدين والفضائل، على حد تعبيره.

الصحافة العبرية السلاح الأمضى لتسويق الروايات الكاذبة عما يجري في إسرائيل وعن مواقفها من العالم العربي

الإعلام الإسرائيلي متطوع لصالح الإجماع القومي الصهيوني والمستشرقون يؤكدون أن الديمقراطية تتعارض مع الموروث الديني والثقافي للعرب

الأمم المتحدة ـ »القدس العربي« 
من عبد الحميد صيام:

حـول الإجـراءات والانتهـاكات الإسـرائيلية فـي القـدس الشـرقية 
وخصوصـا فـي محيط الحـرم الشـريف، أصـدرت لجنـة الأمم المتحدة 
المعنية بممارسـة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بيانا 
أعربت فيه عن عميق قلقها حول تزايد الإنتهاكات الإسرائيلية التي تقوم 
بها عناصر متطرفة وزعماء سياسـيون بمن فيهم مسـؤولون حكوميون 
لمنطقـة المسـجد الأقصى، ممـا يثيـر أعصاب الفلسـطينين ويـؤدي إلى 
المواجهـات التي تنتهـي باعتقالات ووقوع إصابات فـي صفوف المدنين 

نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع.
وجاء في البيان »إن تلك الإجراءات تشـير إلى أن هناك إستراتيجية 
تهدف إلى تغييـر الطبيعة القانونية والديموغرافيـة والمادية والثقافية 
القانـون  حسـب  محظـورة  الإجـراءات  هـذه  وكل  الشـرقية.  للقـدس 
الدولـي«. كمـا تأخذ اللجنـة علما بتصاعـد عمليات هـدم البيوت وطرد 
السـكان مـن بيوتهـم ومصـادرة الأراضي وسـحب بطاقـات الإقامة من 

سكان القدس الفلسطينين. 
وجـاء فـي البيـان أن إسـرائيل قامـت بهـدم 565 منـزلا فـي القدس 
الشـرقية خال عام 2013 مما أدى إلى تشـريد 298 فلسـطينيا من بينهم 
نسـاء وأطفال. لقد صادرت إسـرائيل منذ احتالها للقدس الشرقية عام 
1967 ثلـث ما يملكه الفلسـطينيون مـن أراض في االقدس الشـرقية ولا 

تسمح لهم بالبناء إلا على 14 بالمئة من الأراضي التي يملكونها.
وأضـاف البيان »تود اللجنة أن تؤكد مرة أخرى أن القدس الشـرقية 
هـي جزء لا يتجـزأ مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة وخاضعـة لأحكام 
إتفاقية جنيف الرابعة وخاصة البند 49 الذي ينص على: يجب على قوة 

الاحتال ألا تقوم بطرد السـكان الأصلين أو نقل مجموعات من سـكانها 
المدنين إلى الأراضي الخاضعة لاحتال«.

من جهة أخرى دعا الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسـطن 
لـدى الأمم المتحدة، إلى اجتماع طارئ لمناقشـة التهديدات الإسـرائيلية 
لمدينة القدس مع كل من منظمة التعاون الإسـامي برئاسـة الممثل الدائم 
للعـراق والجامعة العربية ومجموعة دول عدم الإنحياز برئاسـة إيران 
واللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقه غيـر القابلية 
للتصرف بالإضافة إلى نائب الممثل الدائم للأردن بصفته العضو العربي 
الوحيـد في مجلس الأمن. وقـد دان المجتمعون الانتهاكات الإسـرائيلية 
التي تهدد القدس الشـرقية ومنطقة الحرم الشريف. وأصدر المجتمعون 
بيانا مشـتركا أرسـلوه لكل من الأمـن العام للأمم المتحـدة بان كي مون 
ورئيـس الجمعية العامـة جون آش ورئيسـة مجلس الأمن لهذا الشـهر 
السـيدة سيلفيلوكس الممثلة الدائمة للكسومبرغ أعربوا فيه عن إدانتهم 

للممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
وقـد صـرح السـيد منصـور للصحافـة المعتمـدة لـدى الأمم المتحدة 
قائـا: »يقف أمامكم نحـو ثلثي أعضاء المنظمة الدولية ممثلن برؤسـاء 
المجموعـات والذيـن هرعـوا للتعبيـر عـن قلقهم حـول نوايا الكنيسـت 
الإسرائيلي تمديد السيادة الإسـرائيلية لتشمل منطقة الحرم الشريف. 
إن هذه الإجراءات كما هو معروف غير شـرعية وتعتبر انتهاكا للقانون 
الدولي وقد أثارت حنقنا جميعا وتعتبر بالنسـبة للأمة الإسـامية خطا 
أحمر لا يمكن التساهل معه«. وأعلن أن هذه المجموعة المكونة من رؤساء 
المجموعـات الأربع بالإضافة إلى الأردن وفلسـطن سـتقوم بلقاء رئيس 
الجمعيـة العامة ورئيسـة مجلـس الأمن والأمـن العام عنـد عودته من 
رحلـة العمل الحالية للإعـراب عن قلـق المجموعة وإدانتهـا لانتهاكات 
والنوايـا الإسـرائيلية، وقـال إن المجموعة سـتبقى في حالة مشـاورات 

مستمرة لاتخاذ المزيد من الخطوات في الأيام القليلة القادمة. 

الإجراءات الإسرائيلية في القدس تثير مخاوف المجتمع الدولي

وحشية الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين
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ليبيا ـ »القدس العربي«: 

السـاعدي معمـر القذافـي الابـن الثالـث بـن أبنـاء 
القذافـي السـبعة ذو الثمانية والثلاثن عامـا، يقال أنه 
تزوج مرة أخرى بعد مقتل أبيه بيومن. هو الأكثر شغباً 
وفوضوية وإيذاء والشخصية الأكثر تقلباً وتعقيدا.من 
كان يصفـع الوزراء في عهد أبيـه بالكف ويرتعدون من 

مقابلته.
كانـت تصرفاته وسـلوكياته الغريبة في العشـرين 
عامـا الأخيـرة، مثار جـدل وتنـدر، ومبعثا للنـكات في 
كثيـر من الأحيان لدى معظم الليبين وخاصة شـريحة 
الشـباب، بعد أن اقتحـم مجال الرياضـة ولعب مع أحد 
أنديـة طرابلـس الكبيرة، فتدخـل في نتائـج المبارايات 
وهدد الحكام وقام بتخويفهم ولكي يبسط قبضته على 
رياضـة كرة القدم ترأس الاتحاد الليبي لكرة القدم ناله 
أيضا ما نال أبـاه من ألقاب التفخيم فهو »مهندس الكرة 
الليبية«، تردد اسـمه في بعض القضايا ذات الانحراف 

الأخلاقي.
تمـرد عليه جمهور النـادي الأهلي ببنغـازي في أول 
مجاهرة بالسـب والقـذف لأحد أبنـاء القذافي كان ذلك 
عقـب مبـاراة نهائيـة للموسـم 1999-2000 احتضنتها 
بنغـازي وجمعت فريقي المحلة والأهلـي طرابلس الذي 
كان بـن صفوفـه لاعب فـي ذلـك الوقت هو السـاعدي 
القذافـي. قـام الجمهـور بإلقـاء الحجـارة والتعـرض 
بالسـب والشـتم لـه، وتمثيل أحـد الحيوانات بلبسـه 
الغلالـة رقـم 10 التـى كان السـاعدي يرتديها آنـذاك. 
استشاط الساعدي وجن جنونه وأعلن بعدها مباشرة 
حرمـان فريـق الأهلـي بنغـازي مـن ممارسـة نشـاطه 
الرياضـي ابتداءً من عـام 2000م. إضافة إلى تقديم عدد 
كبيـر من الشـبان الذين تم القبـض عليهم بعـد المباراة 

وصدور أحكام مشـددة تجاههم وصلت حد الإعدام ضد 
بعضهم.

وبعد محاولات مسـتميتة من بعض الشخصيات في 
بنغازي لتفادي تنفيذ هذه الأحكام القاسية كان الخيار 
القاسـي الآخر، وهو هدم النادي العريق ذي الخمسـن 
عامـا، حتى يعفو السـاعدي وأبوه عن الشـباب فكانت 
الجريمة الرياضية غير المسـبوقة في 2000/09/01 وهو 
يـوم حزين في تاريخ الكـرة في مدينة بنغـازي، بل في 
المـدن الليبية كافة. في هذا اليوم تحرك أتباع النظام من 
اللجـان الثورية وبعـض القيـادات الاجتماعية الموالية 
للنظام في المدينة وتقدمت الجرافات وكان يقود بعضها 
رمـوز مـن اللجان الثوريـة بمدينة بنغـازي قاموا بهدم 
النـادي بكامـل محتوياتـه حتى الكـؤوس التي تحصل 
عليهـا النـادي عبـر تاريخه )نصـف قرن( دكتها أسـنة 
الجرافات، وما سـلم منها وقع بن أيدي اللصوص حيث 

باعوها بأثمان بخسة في الأسواق المفتوحة.
 ومـن الذكريات المؤسـفة أيضاً التي يتذكرها بأسـى 
الجمهـور الرياضي فـي ليبيا، الأحداث الأليمـة الدامية 
التـي أعقبـت مبـاراة بن الأهلـي »طرابلـس« والاتحاد 
التـي تعـد قمة الكـرة الليبية. نجـح الأهلي فـي التغلب 
على فريق السـاعدي وبدأ جمهور الأهلـي في الاحتفال 
بالفوز، فمـا كان مـن السـاعدي إلا أن طلـب مـن قـوات 
الأمن الخاصة أن تصوب الرصـاص إلى جمهور الأهلي 
مـا أودى بحيـاة عـدد مـن الجمهـور وتسـبب بإصابـة 
كثيرين. كما رددت بعض الأوسـاط سراً في ذلك الوقت 
أخبـاراً مفادها أن السـاعدي كان وراء تصفية نجم كرة 
القدم بشـير الريانـي بعـد تعذيبه والتنكيل بـه، إثرما 
نسـب إليـه من تصريـح بأن السـاعدي لا يملـك موهبة 

لاعب الكرة.
بعـد أن تفاقمـت الممارسـات الفوضويـة للسـاعدي 

القذافي واحتكاكه المباشـر مع شريحة مهمة من الشعب 
الليبـي وهم الشـباب الذين تجـرأوا عليه وعلـى أفراد 
أسـرة القذافـي علانيـة، توجـه بأمـوال الليبيـن إلـى 
إيطاليـا واشـترى أسـهماً فـي أحـد أنديتهـا الكبرى بل 
ووقـع عقـدا دفع هـو ثمنه مـن خزينـة الشـعب الليبي 
ليتحصـل وفق اسـتبيان رياضي على لقب أفشـل لاعب 

في ذلك الموسم.
اختفى السـاعدي عن الأنظار فترة ليعود إلى المشهد 

مـن جديـد كقائـد عسـكري برتيـة عقيد ثـم رتبـة لواء 
ليزاحـم اللـواء عبد الفتـاح يونس فـي قيـادة القوات 
الخاصة التي أسسها مطلع السبعينيات، ويشكل كتيبة 
خاصة به تسمى كتيبة الساعدي أو الكتيبة 48 وهي من 
الكتائب التي شاركت في الحرب التي شهدتها ليبيا بعد 

ثورة 17 شباط / فبراير 2011.
في يـوم 19 شـباط / فبرايـر 2011 توجه السـاعدي 
القذافـي مبعوثاً من أبيه للمتظاهرين في مدينة بنغازي 

بعد أن أقنعه بمقدرته على إنهاء الأحداث التي شـهدتها 
المدينـة منذ ليلة 13 شـباط . ووجّه السـاعدي كلمة إلى 
أهالـي مدينـة بنغازي عبـر راديو المدينـة، وعدهم فيها 
بتنفيذ كافة مطالبهم وبـأن تصبح بنغازي أجمل مدينة 
فـي العالم وتوفر لها كل الميزانيات، قائلا: لقد أتيت بكل 
حاجياتـي معـي وسـوف أقيم معكـم كي نبنـي بنغازي 
العصريـة. هـذه الكلمات لم تجـد أذاناً صاغيا فحسـب 
بل وجدت ردود الفعل الرافضة والشـاجبة وأكداساً من 
الشـتائم والاتهامات مما لا يمكن ذكـره في هذا التقرير. 
أدرك الساعدي فشـل مهمته بل علم أن حياته في خطر، 
فتم تهريبه إلى المطار تحت حراسـة مشـددة وغادر إلى 

طرابلس بأعجوبة.
فـي مرحلـة مـن مراحـل حيـاة السـاعدي غريـب 
الأطـوار وبعـد سـنوات مـن المـروق والمجـون ظهـر 
فـي ثوب السـلفين وتبنـى الدعـوة السـلفية وبدعم 
منـه جاهر أتبـاع هذه الحركـة بالظهـور والتجمع في 
المسـاجد وأطلقـوا لحاهـم علانيـة ولـم يخشـوا مـن 
الأجهـزة الأمنيـة، بعـد أن كانت هـذه المظاهـر تؤدي 
إلى السـجن بل ربما القتل. اسـتغل الساعدي علاقته 
بهؤلاء الشـبان في أحـداث الثورة فـكان توجههم في 
موقفهم الرافض للتظاهرات، والخروج على ولي الأمر 
وقالوا القولة الشـهيرة التـي يأخذها عليهم الليبيون 

حتى هذا اليوم »الزم بيتك«.
وقد حاول السـاعدي أن يتلبس لبـوس التدين وأن 
يتحصـل لأبيـه على دعـم ديني مـن أحد رمـوز الفتوى 
في السـعودية، فقد كشـف الشـيخ عائـض القرني عن 
تلقيه اتصالًا هاتفياً من الساعدي القذافي من ليبيا حن 
اشـتعلت التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكم طالباً منه 

إدانة التظاهرات والاحتجاجات.
وقال الشـيخ القرني إن السـاعدي قال لـه في المكالمة 

»إنكم يا شـيخ زرتم ليبيا العام الماضي، نريد منكم كلمة 
عن الأحداث.«

فرد عليه القرني »وجـدتُ من كلامه الظاهر أنه يريد 
مني إدانة التظاهرات والاحتجاجات على منهج والده؛ 
فقلـت للسـاعدي بالحرف الواحـد: اتقوا اللـه في دماء 
الليبين.. ارفعوا السـلاح عن الشـعب الليبي المسـلم.. 
أنتم قتلتم الآمنن.. ارفعوا المظالم عن الشعب الليبي«.

هذه بعض من ملامح سـيرة أحد أبناء القذافي وأحد 
مظاهر الحكم غير السـوية التي نخـرت فيه، وضاعفت 
اسـتياء النـاس وغضبهم من حكمـه ثم ثورتهـم عليه. 
سـيرة عبثيـة تلعب تـارة بالمال وتارة بالسـلاح وتارة 
أخـرى بالدين. ليحـط بها المآل بعد ذلـك طريدا في أفقر 
بلاد الدنيا وأكثرها شـظفا بعد سـنن عـددا من العيش 
الرغيد في المنتجعات وعلى ظهر اليخوت الباذخة حيث 

تمارس كل أنواع الموبقات.
بعد ثلاث سـنوات مـن فراره إلى النيجـر في ايلول/ 
سـبتمبر 2011م، وبعـد أن منحته النيجر حـق اللجوء 
السياسـي لأسباب إنسانية تقرر الدولة نفسها تسليمه 
للسـلطات الليبيـة بعـد أن بحسـب مـا ذكرتـه المصادر 
الحكوميـة النيجريـة، لـم يلتـزم بقواعد اللجـوء وقام 
بأعمال تضـر بالدولة الليبية. والجديـر بالذكر أنه منذ 
أسـابيع قليلة قامت النيجر بتسـليم رمـز آخر من رموز 
نظـام القذافـي ومديـر مخابراتـه رفيـق السـاعدي في 

النيجر عقيد عبد الله منصور.
ويـرى مراقبون أن تـورط السـاعدي ومنصور ثبت 
بدلائـل قوية لـدى الدولـة الليبية في الأحـداث الدامية 
التـي شـهدتها مدينـة سـبها جنـوب ليبيـا فـي الفتـرة 
الأخيـرة، انطلاقـاً من وجودهمـا في النيجـر مما عجل 
بتسـليمهما إلـى ليبيا إلـى جانب تسـريبات عن تدخل 

فرنسي وأخرى عن صفقة مالية باهظة.

شؤون عربية وعالمية

رفعوا شعارات مناهضة لترشحه وهتفوا »جزائر حرة ديموقراطية«

الشرطة توقف أربعين شخصا في تظاهرة ضد ولاية رابعة لبوتفليقة 
شتاينماير أمام المؤتمر الدولي لدعم ليبيا

مشروع فرنسي ـ ألماني
لتأمين سلاح ليبيا »الفتاك«

الشـرطة  اوقفـت   : ب  ف  أ   - الجزائـر   ■
فـي  شـخصا  اربعـن  الخميـس  الجزائريـة 
تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسـية رابعة في الانتخابات 
المقـررة فـي 17 نيسـان/ابريل، واطلقـت اربـع 
شـاحنات تابعة للشـرطة فـي كل واحـدة منها 

عشرة موقوفن على الاقل. 
واسـتجاب عشـرات الاشـخاص لنداء على 
شـبكة التواصـل الاجتماعـي بالتظاهـر »ضـد 
الولاية الرابعة« بعد الاعلان الرسـمي لترشـح 
الرئيس المنتهيـة ولايته لولاية رئاسـية رابعة 

رغم مرضه.
ورفع المحتجون شـعارات مناهضة لترشـح 
بوتفليقة وهم يهتفون »تحيا الجزائر« و«جزائر 
حرة ديموقراطية« بالاضافة الى شـعار الحملة 

»بركات« اي »كفى«.
وقـال احدهـم للصحافين »يجـب ان يعرف 
والمراديـة  نرضـخ«  لـن  اننـا  المراديـة  سـاكن 
هـي التسـمية التـي يعرف بهـا قصر الرئاسـة 
شـارع  فـي  المحتجـون  وانتشـر  الجزائريـة، 
ديدوش مراد اكبر شوارع العاصمة الجزائرية، 

وبجانب الجامعة المركزية. 
وقـام حوالـى 300 شـرطي بالزي الرسـمي 
والعشـرات بالزي المدني بتوقيف كل من يظهر 
انه من المحتجن، سـواء برفع لافتة او بالهتاف 
»52 سـنة بركات« كما كان الشـأن مع سيدة في 
الخمسـن من العمر تحمل دواء مرض الربو في 
يدهـا حتى لا يعنفها رجال الامن. و52 سـنة هو 

عمر الجزائر المستقلة.

فرحاتـي  حسـن  الموقوفـن  بـن  مـن  وكان 
الناشـط فـي جمعيـة »اس او اس مفقوديـن« 
التـي تناضل من اجل اظهار الحقيقة حول الاف 

الاشـخاص المختفـن خلال الحـرب الاهلية بن 
1992 و2002 التـي راح ضحيتها 200 الف قتيل 

على الاقل. 

ومن بـن الحاضريـن في الاحتجـاج رئيس 
حـزب »جيـل جديـد« جيلالـي سـفيان الـذي 
انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية بمجرد 

اعلان بوتفليقة ترشحه.
ليقـول  حضـر  انـه  سـفيان  جيلالـي  واكـد 
»سـئمنا من هذا الرجل بن الحياة والموت ومن 

العصابة المحيطة به«
وتابـع »يجـب ان تتغيـر المعادلة ويسـتعيد 

الشعب كلمته«.
وبالنسـبة لضابط فـي الشـرطة فان«المهمة 
الاولـى للشـرطة ان لا يتـم غلق اهم شـارع في 
العاصمـة«، مـا يفسـر العـدد الكبير مـن رجال 

الشرطة رغم ان عدد المحتجن قليل.
وبعـد توقيف اغلب المحتجـن عادت الحركة 
في شـارع ديدوش مراد الـى طبيعتها، مع بقاء 

عدد كبير من رجال الامن لمراقبة الوضع.
وكانت الشرطة منعت السبت تظاهرة مماثلة 
في المـكان نفسـه واوقفت عدة اشـخاص منهم 

صحافيون مناضلون ضد ترشح الرئيس.
والثلاثاء حاولت مجموعة من المعارضن 
قـراءة  رابعـة  لولايـة  بوتفليقـة  لترشـح 
رسـالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري 
يطالبـون فيهـا بالغـاء ترشـح بوتفليقـة 

بسبب مرضه.
واطلـق هؤلاء علـى حركتهم اسـم »بركات« 
)كفـى( وهـي غير مرخصـة، وتضـم صحافين 

واطباء وناشطن حقوقين.
وكان الرئيـس المنتهيـة ولايتـه والبالـغ 77 
عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، 
قـد قـدم الاثنن ملف ترشـحه لرئيـس المجلس 
الدسـتوري مراد مدلسـي وقال بوتفليقة بضع 

كلمات هي الاولى له منذ ايار/مايو 2012.

أحيت ذكرى تأسيسها الـ36 وأدانت استمرار »نظام البيظان« في تهميش »الحراطين«

حركة أرقاء موريتانيا السابقين تؤكد أن الرق موجود وتحذر من الانفجار
نواكشوط- »القدس العربي« 

من عبد الله مولود
حـذرت حركـة الحـر التي تضـم مجموعـات مـن أرقاء 
موريتانيا السـابقن المعروفن محليا بمسمى »الحراطن«، 
»مـن انفجـار الأوضاع فـي موريتانيـا إذا اسـتمر الضغط 

الحالي على هذه المكونة«.
جاء ذلك في بيان صـدر عن هذه الحركة أمس الخميس 

بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والثلاين لتأسيسها.
ودعـت الحركة مجموعة الحراطـن »إلى رص الصفوف 
من أجل نيـل حقوقهم وتقرير مصيرهـم«، معلنة أنها تضع  
النظـام الحاكم في موريتانيا وكافـة القوى الحية في البلد 
أمـام مسـؤولياتهم لتغيير الواقـع الماثل وإلا فـإن الضغط 

يولد الانفجار«، حسب تعبير البيان.
ودقـت الحركـة فـي بيانهـا ناقـوس الخطـر، مؤكـدة » 
أن العبوديـة بشـكلها التقليـدي البشـع مـا تـزال تنخـر 

جسـم مكونـة الحراطن الذيـن يلاحقهم الفقـر أينما حلوا 
وارتحلـوا، كما يضرب الجهل في عمق مناطقهم في الداخل 

وفي أحياء الصفيح داخل المدن«.
وتابع البيان »..في الوقت الذي يتشدق فيه إعلام وأزلام 
نظـام البيظان )عـرب موريتانيـا( وهم يصمون الأسـماع 
بمـا يطلقونـه من دعايـات جوفـاء عمادها وكالـة مكافحة 
الفقـر ومخلفات الـرق )حكومية( ومحكمـة مكلفة بجرائم 

العبودية، تنهال على كواهل الحراطن كل المآسي«.
وشـكت الحركة ممـا أسـمته »اسـتمرار نظـام البيظان 
فـي ممارسـة التمييـز العنصـري والتهميـش المتعمـد ضد 
الحراطـن، وإقصائهم مـن مراكز القرار من خـلال تمثيلهم 
المخجـل جدا فـي الحكومـة )الأخيـرة( بوزيريـن من أصل 
27 وزيـرا،  وفي الإدارة الإقليمية والمؤسسـات والمشـاريع 

الوطنية وكذا إقصاؤهم المتعمد في القطاع الدبلوماسي«.
  »وبالرغم من شـجب ورفض الحراطن المتكرر وتحذير 
حركـة الحر من خطورة هذه السياسـات«، يضيف البيان، 
»لـم يسـتطع إلا اقـل مـن 20 نائبـا الولـوج إلـى البرلمـان 

الجديد..وهـو مـا ينضـاف للطحـن الاقتصـادي المسـتمر 
بفعل السياسة الاقتصادية  التي تهدف بالأساس إلي بقاء 
الثروة ومصادرها بأيدي البيظان إذ بالكاد نجد في مكونة 

الحراطن رجل أعمال ولا حتى ممونا واحدا«.
وشددت الحركة في ختام بيانها على »أن هذه الوضعية 
المقيتة تدفعها بكل حزم وعزم للمزيد من النضال والتصميم 
على الاسـتمرار فيه قدما حتى يحظـى الحراطون بالعيش 

الكريم وبالعدالة والمساواة كغيرهم من أبناء وطنهم«.
يذكـر أن »الحراطـن« هـم زنـوج مـن حيـث أصولهـم، 
لكنهـم تعربـوا على مر التاريـخ في ظل اسـترقاق متطاول 
مارسته المجموعات العربية والبربرية المحاربة في القرون 

الماضية.
 وينتشـر الحراطـون وهـم كلهـم مسـلمون يتكلمـون 
اللهجـة الحسـانية وهـي عربيـة ملحونـة، فـي موريتانيا 
التـي يمثلـون فيها نسـبة 49 في المائـة من السـكان تقريبا 
وفي شمال السـنغال الذين يبلغ تعدادهم فيها 20 في المائة 
ويعرفون في السـنغال بمسمى »لبزوقه«، وفي مالي حيث 

يناهز تعدادهم المليونن.
وقد عانـت هذه المجموعة ذات الوضع المشـابه في كثير 
من جوانبـه لوضع سـكان منطقة دارفور السـودانية، من 
التهميش والاسـتغلال على مـر التاريخ حيث ظـل أفرادها 
القوة الوحيدة التي تقع على كاهلها مشاق العمل والإنتاج 

وخدمة »الأسياد«.
القيـادات الأولـى  1978 أسسـت مجموعـة  وفـي عـام 
المتخرجة مـن الجامعات والمنتمية لهـذه الفئة، حركة الحر 
التـي حـددت لنفسـها أهدافـا بينها إيقـاف ممارسـة الرق 
ووقف تهميش واستغلال هذه المجموعة وإدماجها بحقوق 

كاملة في المجتمع.
وبعـد سـنوات مـن النضـال اتسـقت جهـود مناضلـي 
الحراطـن مـع الدفاعـات الدوليـة عـن حقـوق الانسـان 
فشـكل ذلك عامل مسـاعدة لهذه المجموعة ساهم في تغيير 
أوضاعهـا نحو الأحسـن حيـث تخرج منهـا آلاف المتعلمن 
في شتى مجالات الحياة وحيث دخل أبناؤها أروقة الدولة 

حكاما ووزراء ونوابا.

العنف الجامعي نتيجة طبيعية للواقع السياسي المضطرب في البلاد

جامعات تونس: الزعماء يتصارعون والطلبة يدفعون الثمن
تونس ـ »القدس العربي«

 ـ من حسن سلمان:

أثارت الاشـتباكات التـي اندلعت أخيـرا في إحدى 
تأثيـر  حـول  تسـاؤلات  عـدة  التونسـية  الجامعـات 
الوضع السياسـي على الواقع التعليمي في البلاد، في 
وقـت حذر فيه بعـض المراقبن مـن توظيف الجامعات 
لأغراض سياسـية في ظل تكرار أحداث العنف في عدد 

من الكليات في البلاد.
ووقعت مواجهـات الأربعاء بكليـة الآداب والعلوم 
الإنسـانية في مدينة »رقادة« التابعة لولاية القيروان 
)وسـط( بن طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس وبعض 
الطلبة المنتمن لحركة النهضة على خلفية رفض اتحاد 
الطلبـة دخـول هشـام العريض نجل رئيـس الحكومة 
التونسـية السـابق علي العريض )القيادي البارز في 
حركـة النهضـة الإسـلامية( إلى الكلية لحضـور ندوة 

علمية.
وتحولـت المواجهـات إلـى اشـتباكات عنيفـة بـن 
الطرفن استخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء ما 

استدعى تدخل قوات الأمن.
واتهمـت الأمينـة العامة لاتحاد طلبـة تونس أماني 
ساسـي »بعض ميليشـيات حركة النهضة« بممارسـة 
العنـف اللفظي والمادي ضـد أعضاء الاتحاد، مشـيرة 
إلـى أن الاتحـاد سـيعقد اجتماعـا اسـتثنائيا لتقييـم 
الوضع واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تكرار هذا النوع 

من الحوادث.
وأضافت لـ«القدس العربي«: »بعد وقوع المصادمات 
بن الطلبة بنحو نصف سـاعة، جاءت حافلات للكلية 
تضم مجموعات سـلفية غريبة عـن الفضاء الجامعي، 
حيث قاموا بالاعتداء على مناضلي الاتحاد وتسـببوا 
بجرح عدد منهم، ما أدى لتدخل عناصر الأمن واعتقال 

الجميع«.
ودعت ساسـي جميـع الأطراف إلى ضبـط النفس، 
مطالبـة منظمـات المجتمـع المدنـي بالمسـاهمة بوقـف 
نزيف العنف الذي تمارسـه بعض الأطراف السياسية 

وينعكس سلبا على الحياة الجامعية في البلاد.
ولمـح بعض المراقبن إلـى ان المواجهات التي وقعت 
في القيروان قد تشـكل رد فعل من قبل بعض الأطراف 
المنتمن للحركات الإسـلامية على اعتقـال عماد دغيج 

رئيس إحـدى »روابط حمايـة الثـورة« بمنطقة الكرم 
)شمال العاصمة(.

لكـن تنظيـم »شـباب حركـة النهضـة بالجامعـة« 
أصـدر بيانـا ندد فيـه بـ«الهجمة الشـيوعية المدنسـة 
لحرمة الجامعة«، مؤكـدا مواصلته »العمل على تثبيت 
الخطاب الاسـلامي الوسـطي المعتـدل والحريات التي 

ضمنها الدستور«.
واتهم زياد بومخلة )عضو مجلس شـورى النهضة 
المكلف بالعمل الطلابي( مجموعة من »المنتمن للجبهة 
الشيوعية« القادمن من خارج الجامعة بالاعتداء على 
بعض الطلاب المنتمن لحركة النهضة، منددا بالخطاب 
الإقصائي والعنف الممارسـن من قبـل بعض الأطراف 

السياسية.
الموجهـة  الاتهامـات  العربـي«  لـ«القـدس  ونفـى 
للحركة بممارسـة العنـف ضد بعض الطلاب، مشـيرا 
إلى أن »النهضة لا تؤيـد العنف، نحن نؤكد على ثقافة 
التعـدد، ونشـاطنا اقتصر علـى تنظيم عـرس طلابي 
تحت عنوان »شمائل النبوة« يؤكد على معاني الأخوة 

التي تجمع التونسين«.
مـن جانب آخر، أشـارت بعض وسـائل الإعلام إلى 

حدوث اشـتباكات عنيفة في السـكن الجامعي بمنطقة 
»الفجـاء« التابعـة لولاية مدنـن )جنوب شـرق( بن 
الطلبـة و«مجموعات غريبة عن الجامعة قامت بضرب 

وتعنيف الطلبة«، وفق ما ذكر بعض الشهود.
ويؤكـد بعـض الخبـراء أن العنـف فـي الجامعـات 
التونسية هو انعكاس لواقع سياسي مضطرب تعيشه 
البلاد على وقع التنافس المسـتمر بن جميع الأطراف، 
رغـم بـوادر الاتفـاق الآني الـذي أفضـى للتوقيع على 
الدسـتور وتشـكيل حكومة كفاءات وطنيـة ومحاولة 

الاتفاق على موعد محدد للانتخابات القادمة.
ويؤكـد الباحـث الاجتماعـي جابر القفصـي وجود 
»مـوروث شـعبي« في التمـرد علـى القانـون والدولة 
فـي البلاد، مشـيرا إلى أن هـذه النزعة تزايـدت كثيرا 
بعد »الثـورة« ووجدت صـدى كبيرا لدى المؤسسـات 

التعليمية.
ويضيـف لـ«القـدس العربـي«: »تونـس لا تعيش 
حياة سياسـية راشـدة، ثمة مهاترات سياسية وتنابز 
بالألقاب نجدها بكثرة في وسائل الإعلام وعلى المنابر 
السياسـية، النخب السياسـية الآن، للأسف، تمارس 
احتـكار الكلمة ولا تقبل بالرأي المخالف، وهذا ينعكس 

بدوره على الشباب«.
ويـرى أن ما حدث مؤخـرا في جامعـة القيروان قد 
يشكل رد فعل على أحداث الكرم )اعتقال عماد دغيج(، 
مشـيرا إلـى أن بعـض الأطـراف السياسـية تحـاول 
احتكار بعض الكليات لممارسـة نشاطها الحزبي، وهو 

ما ينتهي عادة بالعنف بن الطلبة.
ويتهم القفصي وسائل الإعلام بممارسة دور سلبي 
عبـر تلميـع صـورة »بعـض السياسـين مـن الصـف 

الثالث، واستبعاد النخب المثقفة في البلاد«.
ويدعو لترشـيد الخطاب السياسي وممارسة النقد 
الذاتي من قبل الزعماء السياسـين وتنحية الخلافات 
جانبا، مشـيرا إلـى أن وجود حكومة غير مسيسـة قد 
يشكل فرصة نادرة لتأسيس جو من الحوار والتسامح 

بن جميع الأطراف السياسية.
يذكر أن جامعة منوبة )شمال( شهدت العام الماضي 
عدة مواجهات بن بعض المتشـددين وإدارة الجامعة، 
حيث اقتحم عدد من السلفين مبنى الجامعة احتجاجا 
علـى منع الطالبات المنقبات مـن دخولها، وقاموا بنزع 
العلم التونسـي عن سـطح المبنـى ورفعـوا مكانه علم 

السلفين الاسود، ما تسبب بجدل كبير في البلاد.

موريتانيا: الحزب الحاكم يغير قيادته
ويدعو الرئيس للترشح ثانية

نواكشوط - »القدس العربي«:
ضمن تفاعلات تشـهدها موريتانيـا حاليا، أجرى 
فـي  الحاكـم  الجمهوريـة  أجـل  مـن  الاتحـاد  حـزب 
موريتانيـا تعديـلات علـى قيادته السياسـية وذلك 

خلال مؤتمر طارئ أعلنت نتائجه أمس الخميس.
وهكـذا انتخـب المؤتمر إسـلك ولد أحمـد إزيد بيه 
وهـو وزيـر للتعليـم في الحكومـة السـابقة ورئيس 
فيمـا  للحـزب  رئيسـا  نواكشـوط،  لجامعـة  سـابق 
انتخـب سـيدي محمـد ولد محـم وزير الاتصـال في 

الحكومة الحالية، نائبا للرئيس.
وسـيجري المجلـس الوطنـي للحـزب تعديـلات 
أخرى تعكس، حسـب مصـادر مطلعـة، خيار تجديد 
الطبقـة السياسـية الـذي يتبنـاه الرئيـس ولد عبد 
العزيز، كما تعكس إجراءات محاسبة ومكافأة داخل 
صـف المـوالاة حسـب تقييمـات عامـة لـلأداء خلال 

الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة.
وفتـح المؤتمر الطـارئ لحزب الاتحـاد الباب أمام 
الترشـح للانتخابات الرئاسـية المقررة في حزيران/
يونيو القادم، حيث طالب في بيانه الختامي »رئيس 
الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالترشـح لنيل ثقة 

الشعب الموريتاني للولاية الرئاسية المقبلة«.
وأكد البيان »أن ترشـح الرئيس لمأمورية ثانية، 
تستدعيه دواع كثيرة بينها مواصلة مسيرة التقدم 
والازدهـار التي عرفتها موريتانيا، والتي تعيشـها 
الآن تحـت قيادته، وكـذا مواصلة صيانـة وتثمن 
وحماية الثروات والمـوارد الوطنية الطبيعية منها 
والبشـرية، وإحياء التراث الثقافـي والحضاري، 
والدفاع عن الهوية الإسلامية والعربية والإفريقية 
للجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة، والـذود عـن 
حيـاض سـيادتها وسـمعتها ومكانتهـا فـي العالم 

أجمع«.

السلطات المغربية تفكك شبكة إجرامية 
متهمة بتمويل الارهاب

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت السـلطات المغربية ان الاجهزة الامنية فككت شبكة 
تنشـط في الاجـرام وتمويل نشـاطات ارهابية وتسـتقطب 
شـبانا مغاربـة للالتحـاق بصفـوف تنظيـم القاعـدة فـي 

سوريا.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ارسل لـ«القدس 
القضائيـة،  للشـرطة  الوطنيـة  الفرقـة  ان  العربـي« 
بتنسـيق مـع مصالـح المديريـة العامـة لمراقبـة التـراب 
الوطنـي )المخابـرات الداخليـة(، »تمكنـت مـن تفكيـك 
شـبكة إجراميـة، تتكون مـن أربعة عناصر مـن ضمنهم 
معتقلن سابقن في قضايا الإرهاب، مختصة في النصب 
والاحتيال على المؤسسـات المالية والتجارية وشـركات 
الاتصـالات، وتكوين شـركات وهمية بنـاء على وثائق 

وبيانات مزورة«.
واضـاف البـلاغ ان »هذه الشـبكة التي تنشـط بمدينتي 
بتوجهاتـه  معـروف  شـخص  يتزعمهـا  وصفـرو،  فـاس 
المتطرفة، قـام بتمويل مجموعة من معارفه من أجل تمكينهم 
من مغـادرة التـراب الوطنـي قصـد الالتحـاق بالمجموعات 

الإرهابية الموالية لتنظيم »القاعدة« في سوريا.«

روما ـ من محمود الكيلاني:

أعلن وزير الخارجية الألماني، فرانك 
فالتـر شـتاينماير، أن بـلاده وفرنسـا 
قررتا القيام بمشـروع مشـترك لتأمن 
السـلاح »الفتاك« في ليبيا، بكلفة عدة 

ملاين يورو )لم يحددها( هذا العام.
وفي كلمة بلاده أمام المؤتمر الدولي 
حـول ليبيا المنعقد حاليـاً في العاصمة 
الإيطاليـة رومـا، قـال شـتاينماير، إن 
مثيـرة  شـجاعة  أظهـر  ليبيـا  »شـعب 
للإعجـاب فـي نضالـه مـن أجـل نيـل 
الحرية، ولكن ليبيا ما زالت دولة هشة 

للغاية، تواجه تحديات هائلة«.
وأضـاف أن »واحدة من المهام الأكثر 
صعوبـة تكمـن فـي التعامل مـع الإرث 
الفتاك من الأسـلحة والذخيـرة لنظام 
الراحـل  الليبـي  )الرئيـس  القذافـي 
معمـر(، والتي تشـكل خطـورة كبيرة 

على الاستقرار في المنطقة بأسرها«.
وفي هـذا الصدد أشـار شـتاينماير 
إلى أن »بـلاده وفرنسـا قررتا معالجة 
هذه المشـكلة )الأسـلحة الفتاكـة التي 
لـم يحدد نوعهـا بالضبـط(، من خلال 
لتأمـن  مشـترك،  بمشـروع  القيـام 
الذخيـرة والأسـلحة فـي ليبيـا بكلفة 
تبلـغ عـدة ملاين يـورو، خـلال العام 

الجاري«.
بتأمـن  الألمانـي  الوزيـر  ويقصـد 

السلاح أي وضعه في مكان آمن، بعيدا 
عن متناول المدنين.

ورأى الوزير الألماني أن »الاسـتقرار 
والأمـن علـى المـدى الطويل فـي ليبيا 
سيكونان ممكنن فقط من خلال إنشاء 
هيكلية حكومية مستقرة ومقبولة على 
نطـاق واسـع »، داعياً جميـع الأطراف 
إلـى  ليبيـا  فـي  الفاعلـة  السياسـية 
الانخراط في بناء العملية الدستورية، 
ونزيهـة،  حـرة  انتخابـات  وإجـراء 
مـع إفسـاح المجـال بإجـراء انتخابات 

برلمانية هذا العام.
وكان المؤتمر الوزاري الدولي الثاني 
لدعـم ليبيـا، )الـذي يسـتمر لمـدة يوم 
واحد( انطلق، ظهر أمس، في العاصمة 
خارجيـة  وزراء  بمشـاركة  رومـا، 
مجموعة الثمانيـة )الولايات المتحدة، 
إيطاليـا،  روسـيا،  ألمانيـا،  اليابـان، 
بريطانيا، فرنسـا، وكندا(، إضافة إلى 
دول أوروبيـة أخرى، ووزراء خارجية 

دول الجوار الليبي.
منـذ  ليبيـا  فـي  الفوضـى  وتسـود 
سـقوط نظـام القذافي ورحيلـه في 20 
تشـرين الأول / اكتوبـر 2011، وسـط 
تصاعـد أعمـال العنـف، خصوصـا في 
شـرق البـلاد الـذي يشـهد اغتيـالات 
وهجمـات تكاد تكون شـبه يومية ضد 
والأجانـب،  والأمـن،  الجيـش  قـوات 

والبعثات الدبلوماسية.

الساعدي القذافي في قبضة الحكومة:

متهم بصفع الوزراء وهدم أكبر الأندية وقتل أمهر اللاعبين والتغرير بالسلفيين

قوات الامن استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين

بشير الرياني تجرأ على الساعدي فقتلالساعدي كان موضع تندر الليبيين
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قنوات فضائية مهمتها إثارة
 البلبلة في الشارع المصري

ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعـارك والردود التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه 
لا يلوون على شـيء، بدأها يوم الثلاثاء زميلنا محمد حسن البنا رئيس تحرير 
»الأخبـار« الذي وجه هجومه ضد أنصار ورجال أعمال نظام مبارك وتحركاتهم 
بقولـه: »لم يتحرك أحد لنجدة الشـعب سـوى الشـباب الواعـد.. تجمعوا بعد 
إرهاصات ومظاهرات تطالب بالحقوق المسلوبة من الناس، والمركزة في جيوب 
عشـرة من رجال أعمال حسـني مبارك، تركهم ينهبـون الأرض والقصور وأتوا 
علـى الأخضـر واليابـس.. وامتلأت بطونهم وفـاض منهم ما فاض، فأسـرع كل 
منهـم إلى بث قنـاة فضائية واثنين وثلاثـة مهمتها صد أي هجـوم عليه وإثارة 
القلاقل والبلبلة في الشـارع، واشتروا العديد من الصحف لتكون لسان حالهم 
إذا مـا تم فتح ملفاتهم. وتربى على أكتافهـم العديد من الإعلاميين الذين وجدوا 
ضالتهـم فيهـم.. واغتنوا منهم وأثروا من فتات رجال الأعمال هؤلاء، واشـتروا 
الفيـلات وانتقلـوا إلى عيشـة أخرى غير التي يعيشـها الصحافـي أو الإعلامي 
المنتمـي لصحيفـة أو قناة تلفزيونيـة قوميـة أو حكومية، وأصبح أمـام النقابة 
والمجلـس الأعلى للصحافة أزمة لن يقدر أحد على حلهـا إلا بالجرأة والصراحة 
والوضـوح.. والثلاثة غيـر موجودة في الاثنين! سـيأتي يوم أتحـدث عن هذه 

الأزمة بالتفصيل بإذن الله«.

لا شيء في مصر تغير!
وفـي اليوم ذاته اسـتمر غضـب زميلنا في »الأهـرام« الشـاعر الكبير فاروق 
جويدة من اسـتمرار ظهور رجـال نظام مبارك فقال عنهم فـي عموده ـ هوامش 
حرة: »عادت وجوه النظام السابق تطل كل ليلة على المصريين عبر الفضائيات، 
وكل واحد منهم يتحدث عن معركة وإنجازاته وتاريخه في سـراديب السـلطة، 
منهم من يملك قدرا من الشجاعة ويدافع عن سياسات ومواقف النظام السابق، 
ومنهم من يتحدث باسـتحياء عن علاقاته بهذا النظام، في فترة ماضية ليسـت 
بعيـدة كنـا نشـاهد كل ليلة الثوار من الشـباب وهـم ينتقلون بـين الفضائيات 
يتحدثون عن أحلام المسـتقبل وينتقدون العهد البائـد، وما كان فيه من مظاهر 
الاسـتبداد والفسـاد، ولا شـك أن المواطـن المصـري البسـيط يشـعر الآن بقلق 
شديد، فلم يمض وقت طويل على أحاديث الثوار حتى اجتاحت الرموز القديمة 
الساحة مرة أخرى، وبدأ الحديث عن عودة فلول النظام السابق، وهو اتهام فيه 
الكثير من المصداقية، لأنه طوال أيام الثورة اختفي هؤلاء جميعا ولم يجرؤ أحد 
منهـم على الحديـث أو الدفاع عن ثلاثين عاما من الفسـاد.. البلايين التي نهبتها 
مجموعة من اللصوص والأفاقين، الديون التي تحتاج مئات السـنين وعشـرات 
الأجيال لسـدادها، عن أصول الدولة المصرية التي اسـتولت عليها مجموعة من 
الأشـخاص وتركوا الشعب كله بلا حاضر أو مسـتقبل، أو طوابير البطالة التي 
تسـد عين الشـمس .. كان الأولى بهؤلاء أن يصمتوا أو يختفـوا تماما ولكن اين 
الحياء، حاول أن تجلس كل ليلة أمام الشاشـات لتشـاهد فلول النظام السابق 

وما بقي من فلول الإخوان ولسوف تتعجب أنه لا شيء في مصر تغير«.

وائل السمري: باسم يوسف
 يحاول أن يصنع من نفسه أسطورة

وإذا تحولنـا إلـى »اليـوم السـابع« سـنجد زميلنـا وائـل السـمري يهاجـم 
الإعلامي باسـم يوسـف بقوله عنه وعن برنامج البرنامج: أرى باسـم يوسـف 
قـد فقد الكثير من بريقه بعـد 30 يونيو/حزيران، ربما بسـبب الاضطراب الذي 
نعيشـه يوميا، وربما لأن الأمور اختلطت وبدت المتناقضات متشـابهات، وربما 
لأنـه أصيب بهوس الافتتـان بالذات وفوبيا تناقص الشـعبية فـي آن، وهذا ما 
دفعـه إلى الاتـكاء على العديد من الحيل الاسـتعراضية التي يحاول من خلالها 
أن يصنع من نفسـه أسطورة، وهذا ما اتضح بشدة من متاجرته بمنع برنامجه 
من العرض في قناة »سـي بي سـي« ومحاولاته المستمرة للزج باسم »السلطة« 
والجيـش فـي الأمر، وهو أعلـم الناس بأن الجيـش بريء من فسـخ تعاقده مع 
القناة، هذا من وجهة نظري دليل على شعور باسم يوسف بالخطر والخوف من 
تناقص شـعبيته، وبدلا من أن يجود مـن فنياته ويبذل مزيدا من الجهد لضمان 

التطور لجأ إلى حيل رخيصة تضر ولا تفيد«.

اليأس جعل الكل يشتم الكل
هذا وقد اضطرتنا الظروف للمبيت في »اليوم السابع« حتى نكون مع زميلنا 
وصديقنـا الكاتب المؤرخ السـينمائي ناصر عـراق وغضبه الشـديد من مظاهر 
انهيـار الأخلاق فـي مصر بقوله فـي عموده ـ حتـى نلتقي: »على حسـب علمي 
لم نشـهد مـن قبل ذلك، هـذا الحجم المخيف من البـذاءة في بلدنا، فالشـاهد أن 
غالبية سـكان مصر المحروسـة غرقوا في مسـتنقع البذاءة اللفظية والسلوكية 
بشـكل لم يحدث من قبل، طالع الصحف والمواقع الإلكترونية أو شاهد القنوات 
الفضائية والأرضية، أو سـر في الشـارع أو اجلس في المقهى سـتخدش عينيك 
وتصفع أذنيك كلمات بالغة البذاءة ومفردات منتقاة من أكثر القواميس فحشـا 
وابتذالا، المحير أن رذاذ البذاءة اللفظية طال البنات والنساء، وأصبحت الفتاة 
لا تتعثر في حيائها وهي تسـب فلانا أو تصف علانـا بالمقزز من الكلمات، وأذكر 
أنني شـاهدت فتاة في ميـدان التحرير في الذكرى الثانية لثـورة يناير/كانون 
الثانـي ترفـع لافتة كتبت عليهـا عبارة تقطر فحشـا وبذاءة فـي وصف جماعة 
الإخوان، ولا ريب عندي في أن هذه البذاءة اللفظية التي فاحت رائحتها النتنة 

في سماء مصر تعود إلى أمر بالغ الأهمية وهو، أن المصريين كابدوا شقاء متصلا 
وظلما مستمرا بامتداد أربعين سنة كبيسة فلما طردنا مبارك من القصر انهمرت 
المشـاعر الطيبـة أملا فـي غد أفضـل، فلما خذل المجلس العسـكري ثـم الإخوان 
أحـلام النـاس وطموحاتهم انفجـر بركان الشـتائم من أفواه المصريـين، فالكل 
يشـتم الكل والجميع يسب الجميع في حفلة يومية تعزف فيها موسيقى البذاءة 

أردأ الألحان وأكثرها نفورا«.

أمريكا »تلاعبنا« لنبقى
 على الدوام في حالة حرب

وطبعـا لو ذهبنا لـ«جمهورية« اليوم نفسـه الأربعاء لنرى مـاذا عند زميلنا 
ومدير عام تحريرها خفيف الظل محمد ابو كريشة سنجد هجوما على المصريين 
والعـرب وسـخرية منهم قال: »أقبل علـيّ صديقي الذي يرى ثـورة الثلاثين من 
يونيو/حزيـران انقلابـا علـى الشـرعية، وبدا وجهـة متهللا وهو يـزف إليّ ان 
باراك اوباما رئيس أمريكا والمرشـد العام لوكسـة الخريف العربي هدد روسـيا 
بأنها سـتدفع ثمنا فادحا إذا تدخلت في أوكرانيا، وفضلت أن أتحاور مع نفسـي 
هـي اللي حيلتي، هل تريـن فرقا كبيرا بين ما حدث هنا ومـا حدث هناك، أمريكا 
رأت وما زالت ترى أن ما حدث في مصر انقلاب على الشـرعية، وأمريكا نفسـها 
تـرى أن مـا حدث فـي أوكرانيـا ثورة شـعبية لابد مـن حمايتهـا، صنفت حركة 
حماس يوما جماعة أو منظمة إرهابية هي نفسـها التي تسـاند مشـروع حماس 
في فصل غزة عن فلسـطين، وحاولت دعم مشـروع حماس والقاعدة والمنظمات 
التي تراها إرهابية في توسـيع رقعة غزة لإقامة إمارة إسـلامية في سـيناء، أو 
على جـزء منها. أمريكا اعتبرت نفسـها يوما حامية حمى المسـيحيين في العالم 
كله، خصوصا العالم الإسـلامي، لم يصـدر عنها بيان واحد أو تصريح مقتضب 
يدين قتل المسيحيين ذبحا في ليبيا، وحرق الكنائس في مصر »أمريكا تلاعبنا« 
لنبقـى على الدوام في حالة حرب، وتفعيل هذا في سـوريا والعراق وأوكرانيا، 
وتتفاوض مع أمراء الحرب في أفغانستان، ثم تساند الحكومة هناك ضد هؤلاء 
الأمراء، كما تفعل ذلك في ليبيا وتحافظ على وضع اللادولة هناك، فهي تسـاند 
الحكومـة فـي طرابلس وتسـاند أيضا أمـراء الانفصال في بنغازي، واسـتغلت 
واشـنطن شـهوة السـلطة لـدى العـرب عمومـا ولـدى الجماعـات والمنظمـات 
الإسلامية خصوصا، وعلى رأسها الإخوان، واستثمرت كذلك انخداع الشعوب 
بالشـعارات الدينية التي يراد بها باطل ويراد بها كراسي الحكم لتشعل حروبا 
بالوكالـة فـي الدول التي أصابهـا الخريف العربي ورفعت أمريكا شـعار أنصار 
بيـت المقدس تقتـل المصريين تحت هذا الاسـم ولم توجه رصاصـة واحدة نحو 
إسرائيل، يعني هي تناصر بيت المقدس بقتل المصريين هل هذه عبقرية أمريكية، 
لا إنـه الغبـاء العربي، العـزة أو الغفلة العربية التي وصفنا بها سـيدنا أبو بكر 

الصديق رضي الله عنه »إن العرب قوم فيهم عزة« أي غفلة«.

أخيرا أصبح جماهير الأهلي والزمالك حبايب
ومن »الجمهورية« إلى »أخبار« اليوم نفسـه والموضوع ذاته مع زميلنا أحمد 
جـلال وقوله في بروازة اليومـي المتميز ـ صباح جديد: »أخيـرا أصبح جماهير 
الأهلـي والزمالـك حبايـب، لكـن ليس في كـرة القدم إنمـا في الشـغب والعداء 
للداخلية، التراس الأهلي بعد تصرفاته المشـينة في مباراة السوبر أصدر بيانا 
تضامـن فيه مع مجموعـة جماهير التراس الزمالك، التـي تم القبض عليها لأنها 
حاولـت اقتحـام  ملعب مباراة الزمالك فـــي بطولـة أفريقيا، رغم أنهم يعلمون 
جيـدا أنهـا بـدون جمهـور، يعنـي الجماهير هـي التي ذهبـت لرجال الشـرطة 
واشـتبكت معهم، ومـع ذلك يهاجـم التراس الأهلـي والزمالـك وزارة الداخلية 
ويصفونها بأحط الألفاظ، وإذا لم تكن الدولة جادة وحازمة في مواجهة شـغب 
الجماهير، فأنا انصحهم بإلغاء نشـاط كرة القدم قبل أن يحرق الالتراس مصر 

كلها«.

أوكرانيا بدأت قبلنا ونحن مختلفون تماما
»روز اليوسف« نشرت حديثا مع وكيل جهاز المخابرات العامة السابق ثروت 
جـودة أجرتـه زميلتنا الجميلة مايسـة نوح على أربع صفحات، شـملت ثمانية 

وعشرين سؤالا كان منها سؤالان عن أوكرانيا قال ردا عليهما:
»أوكرانيا بدأت قبلنا ونحن مختلفون تماما، الأوكرانيون ثقافتهم في حضن 
الاتحاد السـوفييتي وهي تشـكل تهديدا للأمن القومي الروسي، وما يحدث في 
مصر عكس ما يحدث في أوكرانيا وسـيبك من شوية العيال الأرزقية بتوع ثوار 

مقاهي التحرير«.

أمريكا تؤجج الصراع لإضعاف روسيا في أوكرانيا
لكن زميلتنا الجميلة سـناء السـعيد حذرت مـن تكرار ما حدث فـي أوكرانيا 
عندنـا بقولهـا يـوم الأربعاء فـي »العالم اليـوم«: »لعبـت أمريكا نفـس اللعبة 
الدنيئة التي تمارسـها في الشـرق الأوسـط، القائمة على بث الفتنـة والوقيعة 
وإثارة الانقسـامات الداخلية، مسـتغلة هذا التنوع الديني الموجود في المناطق 
الأوكرانية القريبة من حدود اوروبا الشـرقية لتقوم بتوظيفه لمواجهة روسـيا 
عبـر أوكرانيا، وتأجيج الصراعات لاضعاف روسـيا فـي أوكرانيا، وتوظف من 
أجـل ذلك أموالا ضخمـة لدعم أي معارضة في أوكرانيا، وهي الوسـيلة نفسـها 
الرخيصة لشـراء الذمم التي تسـتخدمها أمريكا في الدول العربية لبث الوقيعة 

ونشر الفوضى«.

علينا ألا نضحي بأمننا
 القومي أو نرهنه لدى واشنطن

أمـا ثالث مـا أثار قضيـة أوكرانيـا وعلاقتهـا بنا فـكان زميلنا فـي »الأهرام« 
الدكتور حسن أبو طالب يوم الأربعاء أيضا في مقاله بجريدة »الوطن« اليومية 
المسـتقلة بقولـه: »يهـدف التحرك الروسـي إلى منع اسـتكمال دائـرة الحصار 
الغربـي التـي تسـعى إليها واشـنطن، والحفاظ علـى حرية الحركة للأسـطول 
الروسي وتوجيه رسالة إلى الغرب بأن روسيا يمكن أن تضحي بثمن اقتصادي 
وبجـزء من علاقاتها الحيوية مـع الغرب، ولكنها لا تسـتطيع أن تضحي بأمنها 
القومـي أو ترهنه لدى واشـنطن، وهنا درس بليغ لعلنا فـي مصر نتأمله جيدا، 
فالشـعوب تسـتطيع أن تتحمل الضغوط الاقتصادية ولكنهـا لا تتحمل ذلك في 
أمنهـا القومـي ولـو للحظـة واحدة، وللأسـف الشـديد لدينا بعض الناشـطين 
والسياسـيين لا يدركون ان قيمـة الوطن ومكانته هما بحجـم التضحيات التي 
يتحملهـا المواطنون، لا سـيما في وقت الخطـر والتهديد الوجـودي، والعجيب 
أن بعـض هؤلاء يتصورون أنهم قادرون علـى قيادة بلد بحجم مصر وتاريخها 

ورياديتها التي تتحدى الزمن«.

العسكر لن يسمحوا بوصول
 الإسلاميين إلى السلطة

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم وبدأها يوم الاثنين القيادي بالجماعة الإسلامية 
صفوت عبد الغني في عموده ـ خواطر مصرية ـ بجريدة »المصريون« الأسبوعية 
المستقلة، وفيه لم يشن هجوما عنيفا ضد الجيش فقط وإنما طالب بقتاله وحله 
واسـتمرار العمليات في تخريب اقتصاد البلاد قال بالنص: »العسـكر في مصر 
لا يقبلـون نهائيا ولا يمكن أن يسـمحوا بوصول الإسـلاميين إلى السـلطة، ولو 
كانت وسـيلة الإسـلاميين في ذلـك قواعـد الديمقراطية أو تم تنصيبهـم بإرادة 
شـعبية حقيقيـة، حيـث الخـلاف في اعتقـادي بين العسـكر والإسـلاميين على 
تنوعاتهـم ليـس خلافـا فـي السياسـات أو فـي طريقـة إدارة البـلاد، وإنما في 
الوجـود ذاته، لأسـباب عديدة ليس هنـا مجال عدها ولا يصـح لأحد أن يحتج 
هنا بوصول د. مرسـي للرئاسـة، حيث اضطر العسكر لذلك مؤقتا وكان مخطط 
الانقـلاب عليـه مرتبا ومعدا له بإحكام وعناية. إن العسـكر في مصر يتعاملون 
مع الإسـلاميين بمنطق العدو وليس بمنطق الخصم السياسـي، وهم لا يعرفون 
مع العـدو غير الإبادة والاسـتئصال، ويعتبرون الحوار معهـم مضيعة للوقت، 
وأنـه غير مضطر للجلوس معهم ابتداء، وإن اضطر لذلك فهو تفاوض ليس من 
باب المصالحـة وحل الأزمة وانما لمعرفة كيف يفكر الإسـلاميون وهم يخططون 
وإلى أي مدي سـيصلون. إن كل المفاوضات العلنية والسـرية المباشـرة أو عبر 
الوسـاطات لا تنقل عن العسـكر إلا شـروطا، تتمثل في وجوب الاعتراف بثورة 
30 يونيو وضرورة القبول التـام بخارطة الطريق وحتمية إنهاء الاحتجاجات 
والفعاليـات السـلمية ولزوم الاعتـذار عن الجرائـم التي ارتكبهـا الإخوان في 
حق مصر! كل ذلك نظير السـماح بمشـاركة الإسـلاميين في العملية السياسـية 
والاسـتحقاقات الانتخابيـة ومشـاركة الحكومة قطعا برصانـة قوانين وحزمة 
تدابير تخص الإسـلاميين في دائرة ضيقة للغاية لا يسـتطيعون منها فكاكا. إن 
العسـكر في مصر طالما أنهم متروكـون لاختياراتهم فهم بكل تأكيد لن يتراجعوا 
عن عقائدهم وسياسـتهم التي تحكم تعاملهم مع الاسـلامين، ولن يعيدوا النظر 
فيها إلا في حالة الضرورة القصوى والضرورة، حسبما عبر عنه بعض المراقبين 
والمتابعين للشأن العام في مصر، لها مصدران الأول هو ضغط الشارع، والثاني 
هو ضغط الأزمة، بعبارة أخرى إما ثورة شـعبية عارمة تجتاح البلاد أو انهيار 

اقتصادي وسياسي للدولة المصرية«.

ليست هذه أم الدنيا
ومـن »المصريون« الى »الشـروق« ومقـال الكاتب فهمي هويـدي عن مصر أم 
الدنيـا يقول:« حماس لم تخسـر شـيئا، فالطعنـة أصابت مصر السياسـة، كما 
أصابت مصر القضاء، إذ صار القرار نقطة سوداء في تاريخ الاثنين، وبمقتضاه 
انضمـت مصـر إلـى إسـرائيل في اعتبـار أهـم فصيل فلسـطيني مقـاوم منظمة 
إرهابية. لم يجرؤ السـادات المتصالح على ان يفعلها. ولا أقدم عليها مبارك كنز 

إسرائيل الاستراتيجي.
 ولكـن ذلـك حدث ــ صـدق أو لا تصـدق ــ في ظل ثـورة انقلبـت على تراث 
الاثنين، وليس ذلك أعجب ما في الأمر، لأن ما هو أعجب ان حماس التي لم يثبت 
عليهـا تدخـل لها قبل الثورة ولا بعدها أصبحت محظـورة في مصر، في حين أن 
إسـرائيل التي تضبط متلبسة بالتجسـس على مصر بين الحين والآخر، صارت 
نـة فيها ومحظوظة. ليس في المشـهد بمفارقاته المذهلة أي هزل، ولا يتصور  مؤمَّ
عاقل في البلد أنه ينتمى إلى الجد. من ثم لا بديل عن اعتباره عبئا خارج المعقول 

ومنتميا بالكامل إلى اللامعقول.
أتحدث عن الصدمة التى تلقيناها في ذلك الصباح )الثلاثاء 3/4(، حيث نعى 
إلينا الناعي أن محكمة للأمور المستعجلة في القاهرة أصدرت قرارا بحظر حركة 
حماس في مصر والتحفظ على أموالها. وفي خلفية الخبر ان أحد المحامين تقدم 
بدعوى إلى المحكمة بهذا الخصوص، وأنه قدم حافظة مستندات أيد بها دعواه، 
ذكر فيها أن حماس شـاركت في الأعمال الإرهابية. واقتحمت السـجون وقتلت 
ضباط الشـرطة بمشـاركة الإخوان إبان ثورة 25 ينايـر، وأرفق الرجل بدعواه 
اسـطوانة مدمجـة بينت الجناح العسـكري للحركـة وهو يتدرب علـى الأعمال 

الإرهابية )!!(.
لم يكن الكلام مفاجئا تماما، لأن أجواء التسـميم والكراهية التي خيمت على 
الفضاء المصري خلال الأشهر الماضية تخللتها ادعاءات من ذلك القبيل، تعددت 
مصادرهـا والتقـت عندهـا مصالـح أطراف عـدة. وهـذه تكفلت بإطـلاق حملة 

ضارية من الشـيطنة روجـت لها الأبواق الإعلامية طـوال تلك الفترة. ونجحت 
في قلب الصورة وتشويه إدراك قطاع عريض من الناس، بعدما صورت حماس 
باعتبارهـا عـدوا وخطرا يهدد أمن مصر ويتطلع إلى التمدد في سـيناء. فالذين 
كرهـوا الثورة وأرادوا التشـكيك في دوافعها بدعوى أنهـا مؤامرة حاكتها قوى 

خارجية أشاروا إلى حماس. 
والذيـن أرادوا ان يغسـلوا أيديهـم مـن جرائـم القتـل والقنـص التي وقعت 
أثنـاء الثورة )عام 2011( وجهوا أصابع الاتهام إلى حماس، بعدما أشـار تقرير 
لجنة تقصى الحقائق الذي أعد بإشـراف قضائي نزيه )ترأس اللجنة المستشار 
عـادل قورة رئيس محكمة النقض الأسـبق( إلى مسـؤولية الأجهزة الأمنية عن 
تلك الجرائم، ولم يشـر التقرير بكلمة إلى دور حمـاس فيها، ولكن تلك الأجهزة 
تجاهلـت التقرير وأعادت كتابـة تاريخ تلك المرحلة على هواهـا، ومن ثم علقت 

جرائم على »شماعة« الحركة...
ـ حـين تلاحـظ أن الحكم صدر  ــ الصدمة ان شـئت الدقة ـ تسـتمر الدهشـة ـ
عـن محكمة للأمور المسـتعجلة الأمر الذى يمثـل إهدارا لأبسـط قواعد القانون 
ومقتضياتـه. حتـى أزعـم أن مجرد نظـر القضية على ذلك المسـتوى أسـاء إلى 
القضاء أيما إسـاءة. ذلك أن الموضوع برمته ليس من اختصاص القضاء المدني 
وإنما هو مـن اختصاص القضاء الإداري. وحتى إذا صح الاختصاص فالقضية 

لا تنطبق عليها شروط الاستعجال المقررة قانونا. 
ذلـك ان أي طالـب فـي كليـة الحقوق يعـرف أن القضـاء المسـتعجل يختص 
بالطلبـات الوقتية التي تتعلق بحق متنازع عليه يخشـى ضياعه أو اقتضاؤه. 
يعرف طالب الحقوق أيضا أن ذلك القضاء ليس له أن ينظر في الموضوع، وإنما 
هو يقضي فقط في الطلبات الوقتية استنادا إلى ما هو ظاهر من الأوراق المقدمة 
إليه.... ليسـت هذه هي الشـقيقة الكبرى ولا أم الدنيا. وإذا كنت لا أعرف الجهة 
المسـؤولة عـن تلك الإسـاءات التي أهانت مصـر وقضاءها. إلا أننـي أعرف أننا 
لا يمكـن أن ننسـبها للثورة أو إلـى الضمير الوطني الذي يعـرف قيمة هذا البلد 

ويدرك مسؤولياته الوطنية والقومية«.

على الحكومة بدء رحلة التغيير
 في إعادة بناء الثقة مع من تحكمهم

واخيـرا ننهي الجولة اليومية في الصحف المصرية مع سـكان العشـوائيات 
الذين يفضلون البقاء في عششهم ولا يثقون بوعود الحكومة ومع مقال الكاتب 
عمرو خفاجي في صحيفة »الشـروق« عـدد امس الخميس يقول:« لا أعرف لماذا 
لا تهتـم الحكومـات المصرية بمســــــألة بـــنـاء الثقة مع المواطنـين، فالأزمة 
الناشـئة منـذ سـنوات طويلة لم تلتفـت إليها أي حكومـة، ولم يعمـل عليها أي 
رئيـس للوزراء، وكنـا نعتقد أن عدم الثقة سـينتهـــي في أعقـاب ثورة يناير/
كانـون الثانـي، لكن علـى ما يبـدو أن الأمور لم تتبـدل أو تتـغير، فعلى سـبيل 
المثـال، حينمـا وقعت صخـرة شـهيرة من جبـل المقطم علـى مسـاكن مجموعة 
مـن الفقـراء، فـي مثل هـذه الأيام منذ عـدة سـنوات، وعدت الحكومة السـكان 
المتضرريـن بتوفير مسـاكن بديلة لهم، وحينما غادروا المـكان المحطم الذي كان 
يأويهم، لم يجدوا مآوى حتى هذه اللحظة، والمحظوظ منهم الذي ذهب لمسـكن 
بعيد عن المكان الذي غادره، اكتشـف مؤخرا، أن المنزل الذي يسـكنه، لا يملكه، 
وهناك الآن من يطالبه بالمغـادرة والرحــــيل إلى اللامأوى من جديد، والأكيد 
أن هذه الحكاية تحديدا، كانت ساكنة، بجمــــيع تفصيـــلاتها وتطــــوراتها، 
في ذهن سـكان »عشـش« عزبة النخل، لذا حينما وقعـــت الواقعة، واحترقت 
عششـهم وانهـار الكوبـري الذي كانـوا يلتحفون بـه، رفضوا جميـع مبادرات 
الانتقـال إلـى أي جغرافيا جديـدة، فأصبحــــت لديهم خـــبـرات لا بأس بها 
تكشـف خداع الحكومة لمن هـم في مثل حالتهم، لذا رفضـوا جميع الحلول حتى 
هـذه اللحظة، لأنهم باختصار لا يثقون في الحكومة ولا يصدقونها، ويرتاحون 
للعراء والتشـرد في مكانهم المحترق، ولا يرغبون فـي الذهاب لجنات الحكومة 

الموعودة.
إذا كانـت الحكومـة جـادة حقـا، فـي إحـداث تغيير حقيقـي فـي العلاقة مع 
المواطـن، فأعتقـد أنها يجـب أن تبدأ رحلة التغييـر في إعادة بنـاء الثقة مع من 
تحكمهـم، فـلا مـكان لأي وعود زائفـة، لأن المواطن لـم يعد كمـا كان، لا يملك إلا 
أن يصـدق الدولة، فأصبحت لديـه الكثير من الحلول، فـي مقدمتها التمرد على 
الحكومـة نفسـها، وعرف طريق الإضـراب والاعتصام والرفـض العام، ولا حل 
لمواجهـة ذلك إلا بتنفيذ الحكومـة للوعود التي تطلقهـا، أو تصمت ولا تهلل لما لا 
تقدر على صنعه أو تحقيقه، ففعلا المواطن صار يملك الكثير، في مقابل شـح في 
الحلـول لدى الحكومة، ويبدو أن لحظة الحقيقـة قد حانت، وأن الحكومة عليها 
أن تخـرج لمواطنيها بالحقيقة ولا شـيء غير الحقيقة، خاصـة أننا نعيش حتى 
الآن مـع حكومات تكنوقراطية فنية، غير منتخبة، وغير مسـؤولة عن الأوضاع 

التي آلت إليها البلاد.
 وبالتالـي هنـاك فرصة ممتـازة لحكومة المهنـدس إبراهيم محلب بمكاشـفة 
المواطنين بحقائق الأوضاع التي يعيشونها، ومشاركتهم في المشكلات والأزمات 
التـي يجـب أن يواجهوهـا معـا. أحيانـا، لا أفهم كيف تتهـم الحكومـة التي هي 
مسـؤولة بحكم تكليفهـا ووضعها القانونؤ، المواطنين بسـوء الأوضاع، وإثارة 
الأزمات، مثلما اتهم البعض المواطنين بأنهم هم من يصنعون العشـوائيات على 
سـبيل المثـال، بل وقال البعض إن أصحاب عشـش عزبة النخـل هم من أحرقوا 
)الكوبـري الـذي انهار عليهم(، لا أفهـم كيف لا تخجل الدولة مـن عدم توفيرها 
المسـاكن للمشـردين، ولا أفهم كيف تسـكت الدولة عن الأخطاء حتى تسـتفحل 
وتتحول إلى جرائم كبرى، كان خبير التخطيط الراحل الدكتور سيد كريم يقول 
)لـو لم تخطـط الدولة لاسـتيعاب الزيادة السـكانية وتحدد مناطق توسـعات 
المـدن، فكأنها توافق على إقامة المناطق العشـوائية( وهذا مـا فعلته الحكومات 
المتعاقبة بامتياز، تقريبا أشـرفت على إقامة جميع المناطق العشوائية ثم اتهمت 
المواطنـين بفعـل ذلـك ولا ترغب فـي تصحيح الأوضـاع الخاطئة التي شـاركت 
فـي صنعهـا، وإذا كانـت حكومة محلـب ترغب حقا في فعل شـيء جيـد فعليها 
بفضيلة الاعتراف أولا حتى تتمكن من بناء الثقة الذي هو جزء اساسي من بناء 

المستقبل«.

سكان العشوائيات يرتاحون للعراء والتشرد في أماكنهم ولا يرغبون في الذهاب لجنّات الحكومة الموعودة

العسكر في مصر يتعاملون مع الإسلاميين بمنطق العدو وليس بمنطق الخصم السياسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

ثلاث��ة موضوعات رئيس��ية س��يطرت على معظم صفح��ات الصحف الصادرة أم��س الخميس 6 م��ارس/اذار. الأول هو قرار كل من الس��عودية 
والإمارات والبحرين س��حب س��فرائها من قطر، واصدارها بيانا شرحت فيه أس��باب القرار، وهي تدخل قطر في شؤونها الداخلية، وعدم تنفيذها 
ما تم الاتفاق عليه في الثالث والعش��رين من نوفمبر/تش��رين الثاني الماضي في العاصمة الس��عودية الرياض، بش��أن وضع آلي��ة لتنفيذ الاتفاق، 
وكذلك دعم قطر لقوى تهدد أمن المنطقة، بينما ردت قطر بأنها لم تتدخل في شؤون أي دولة وأن الخلافات سببها قضايا خارجية ولن ترد بسحب 
س��فرائها م��ن الدول الثلاث، وفي الوقت نفس��ه فإن الكويت أكدت أنها س��تواصل جهودها للمصالحة وما حدث هو أخط��ر أزمة يواجهها مجلس 

التعاون الخليجي منذ إنشائه لأنها غير مسبوقة، طبعا الأزمة سيتم حلها ان شاء الله، لكن ما هو المقابل للحل؟ 
وما نتمناه هو انتهاء الأزمة بين قطر وأشقائنا.

أم��ا الموضوع الثاني فكان تعزيز المجلس القومي لحقوق الإنس��ان الذي يرأس��ه صديقنا العزيز محمد فايق ويضم ف��ي عضويته عددا كبيرا من 
رؤساء منظمات حقوق الإنسان، وكذلك صديقنا الزميل الصحافي وعضو مجلس نقابة الصحافيين الإخواني محمد عبد القدوس والمحامي الكبير 
وعضو مكتب الإرش��اد الس��ابق مختار نوح، التقرير عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، الذي أكد أن المعتصمين في رابعة والنهضة قاموا 
بتعذيب مواطنين داخل مقار الاعتصام، مما أدى إلى وفاة احد عشر مواطنا بسبب الشك في تبعيتهم للأمن واحتجاز مواطنين آخرين، كما شوهدت 
أسلحة في الاعتصام تم استخدامها مما ينفي أنه كان سلميا، وان فض الاعتصامين أدى إلى مقتل ستمئة واثنين وعشرين منهم ثمانية من الشرطة، 
ثم اندلعت في عدد من المحافظات أعمال عنف من هجوم على أقسام الشرطة وكنائس أدت إلى مقتل ستمئة وستة وثمانين مدنيا وأربعة وستين من 
الشرطة.. ووجه التقرير انتقادات لأداء الشرطة بسبب ضيق المدة الزمنية التي منحوها للمعتصمين للخروج صباح يوم الرابع عشر من أغسطس/

اب الماضي، وهي اثنتان وخمسون دقيقة وكان يجب مدها.
كما أن الشرطة ردت على النيران الموجهة إليها بطريقة بعيدة عن الحرفية، وطالب التقرير بتحقيق قضائي في الوقائع ومحاسبة أي مسؤول.. هذا 
وقد س��ارع صديقنا العزيز اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية بالتعليق على التقرير، فأكد أن الشرطة تعاملت باحترافية عالية 
وكانت على مدار اربعة وعش��رين يوما تلقي المنش��ورات على المعتصمين تطالبهم بالخروج الآمن، وأن الشرطة تأخرت في التعامل مع الاعتصامين، 

مما أدى إلى احتجاز أسر كثيرة داخل منازلها من جانب المعتصمين كما فقدت الشرطة اثنين من ضباطها وجنودها.
أما الموضوع الثالث الذي اهتمت به الصحف فكان الجولة التي قام بها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في مصانع المحلة الكبرى واستماعه 
للعمال وتأكيده أنه س��يتم دعم المصانع وتطويرها، وألا خصخصة بعد اليوم، بل دعم القطاع العام. كما استمر نزول باقي الوزراء والمحافظين إلى 

الشوارع.. ونشرت الصحف عن اجتماع المشير السيسي مع قادة الجيش لبحث خطط تطويره والارتقاء بالتدريب لرفع الكفاءة القتالية.
واستمرار الخلافات حول كيفية تطبيق الحكومة لحكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس إرهابية وغلق جميع مكاتبها لأن الصيغة 
التنفيذية للحكم لم تصل للحكومة. وقيام القوات البحرية الإس��رائيلية باعتراض س��فينة إيرانية في المياه الدولية بالقرب من الس��ودان في البحر 
الأحمر بحجة وجود صواريخ كانت مرس��لة لحماس واقتيادها إلى ميناء إيلات. ومن الاخبار المؤس��فة خبر وف��اة زميلنا وصديقنا العزيز الكاتب 
وأس��تاذ الجامع��ة وأحد الوجوه البارزة في الحركة الناصرية الدكتور عزازي علي ع��زازي بعد إجراء عملية زرع كبد في الصين – رحمة الله عليه – 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.. والى بعض مما عندنا..
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 رؤوبين باركو

■ قبل اللقـاء الاخير بين الرئيس اوباما 
كانـوا  الامريكيـين  أن  لوحـظ  ونتنياهـو 
يتسـرعون – وهم الذين برهنوا على تتابع 
اخفاقات قاتلة في الشرق الاوسط بخاصة 
– فـي أن يسـتخلصوا بكل ثمن انجازا في 
التفـاوض »الثلاثي« من اسـرائيل خاصة. 
ويُسـتخدم عنصـر الزمن الآن فـي دعاوى 
الرئيـس ليقول: »اذا لم يكـن الآن فمتى؟«، 

أحقا؟.
الامبراطوريـة  موظفـي  عنـد  إن  أجـل 
الامريكيـة المتداعية حاجة ملحة الى اعطاء 
الادارة الحالية انجازا ما ولا سيما وقد أخذ 
الروس الذين يزدادون قوة يستخفون بهم 
في اوكرانيا وسـوريا ومصر واماكن اخرى 
فـي العالم. بيد أن من لا يعرف المثل العربي 
»الصبـر مفتـاح الفـرج«، والآيـة القرآنية: 
»إن اللـه مـع الصابريـن«، فانـه لا يعـرف 
الشـرق الاوسـط. ويبـدو أن الامريكيين لم 

يسمعوا ذلك.
قد يكون الامريكيون لاحظوا عند عدد من 
الاسرائيليين ممن يهمسـون في مسامعهم، 
ميلهم المتسـرع الى نتائج هنـا وفورا )مثل 
سلام الآن حقا(، وبكل ثمن. ولهذا يحثوننا 
وكأنـه لا يوجـد غد. بيد أنهم لـم يدركوا أن 
نتنياهـو الـذي يعتقـد أنه يوجـد ايضا غد 
يجب الاهتمام به، غير مصاب بهذا التسرع 

وهو يعمل في قضايا أمن اسرائيل في نضج 
ومسـؤولية. ولم يلاحظ الامريكيون ايضا 
ميل الفلسـطينيين الى الاعتماد على الصبر 
بصفتـه عامـلا اعتقاديـا ونتيجـة تكتيـك 
عربي جماعـي. وينتظر الفلسـطينيون في 
اسـتعداد وتأهـب ويطلبـون المزيـد بـازاء 

السياسة الامريكية المخطئة.
إن محاولـة الامريكيـين أن يُرقصوا على 
أنغام الجاز راقصـي التانغو مع راقصي هز 
الوسط لا تنجح في الأساس بسبب مشكلة 
الايقـاع. وإن تحذيـر اوباما مـن أن »نافذة 
تُغلـق«  أخـذت  الفلسـطينيين  مـع  الزمـن 
يُبـين عـدم فهـم الادارة الامريكيـة لحـراك 
السـلام المأمـول الـذي يفترض أن يجسـد 
نهايـة الصـراع باعتبارها حدثا تأسيسـيا 
بـين الشـعبين لا فرصة لمـرة واحـدة معلقة 

بانسان فانٍ هو أبو مازن.
فـي  البنـاء  علـى  اوبامـا  تحريـش  إن 
المسـتوطنات باعتباره عقبة أمام السـلام، 
وتحذيره من التهديد السكاني الفلسطيني 

الذي يشمل عرب اسرائيل ايضا، وتحذيره 
مـن أن احـراز الاتفـاق يصبـح فـي كل يوم 
أصعب يمنـح الفلسـطينيين اسـبابا جيدة 

للتحصن في مواقفهم وانتظار ابتزاز آخر.
إن أخطر تحذيرات اوبامـا هو زعمه أنه 
يجب على اسـرائيل أن تنتهـز الفرصة وأن 
تبادل الـى تنازلات واتفاقـات لأن الرئيس 
الفلسـطيني المعتـدل أبـو مـازن سـيمضي 
بعـد قليل، والويـل لكم مما سـيكون بعده. 
وهـو يُبين لـأذن الفلسـطينية التي أخذت 
تصم أنـه اذا رفضت اسـرائيل الاقتراحات 
الامريكية فلن تسـتطيع الولايـات المتحدة 
بعـد ذلـك أن تصمـد أمـام ضغـوط المجتمع 
الدولـي علـى اسـرائيل. كيـف قال بـراك؟ 
لـو كنت فلسـطينيا...؟ ولو كنـت أبو مازن 
لاسـتمررت على التشـدد واظهار الغضب. 

إن شخصا آخر يقوم بالعمل بدلا منه.
إن اوباما بصفته ديمقراطيا كان يفترض 
أن يعلم أن اسرائيل تريد سلاما مع الشعب 
الفلسطيني لا مع زعيم لمرة واحدة، مختلف 

فيه وحلو اللسان سـينهار كل شيء حينما 
يمضـي، والعيـاذ باللـه. واوبامـا بصفتـه 
ديمقراطيـا كان يفتـرض أن يعلـم أن أبـو 
مـازن لا يتمتـع بـأي اجمـاع دسـتوري أو 
فـان  ولهـذا  الفلسـطينيين،  بـين  شـعبي 
توقيعه المحتمـل على الاتفاق هو بالنسـبة 
اليهـم مشـهد مرفوض لمرة واحـدة مثل أبو 

مازن نفسه حقا.
إن اسـرائيل لا ترغب فـي ورقة مؤقتة لا 
قيمـة لها، بل ترغـب في اتفاق قابـل للبقاء 
يبقـى حتـى بعد ذهـاب أبو مـازن »العظيم 
والذي لمرة واحدة«. ويجب أن يعبر الاتفاق 
المطلـوب عـن حالـة وعـي ثابتـة للسـلام 
عند الشـعب الفلسـطيني وعن اسـتعداده 
لاحتـرام الاتفـاق الآن وفـي المسـتقبل. بيد 
أنـه حتى أبو مازن يزعـم أن »حق العودة« 
هو »فردي«. وهو يزعـم أنه لا يمثل الارادة 
الجماعية للشعب الفلسطيني ولا يستطيع 
أن يتخلى باسـمهم عن القضيـة الجوهرية 
المركزية فـي الصراع. فهو باختصار لا يقدم 

البضاعة المطلوبة. وفي هذه الاثناء تستمر 
المؤسسـة الحكومية والدينية الفلسطينية 
علـى  الفلسـطيني  الشـعب  تغذيـة  علـى 
اختـلاف أجيالـه بالتحريض علـى الحرب 
و«العودة« الى فلسطين التي تعني القضاء 
علـى اسـرائيل. فـاذا تخلينـا عـن أملاكنـا 
الامنية في اطار الاتفاق الامريكي »المتسرع« 
فسـنضطر آخر الامر الى أن نُحدث أشباحا 
لأن أبو مـازن واوباما لن يكونـا حولنا كما 

يبدو.
اسرائيل اليوم 2014/3/6

رونين اسحق٭

■  »لـن تندلـع انتفاضـة اخـرى«، وعـد ابـو مـازن فـي 
مقابلات لوسـائل الاعلام الاسـرائيلية في الفترة الاخيرة. 
وانضم هذا التصريح الى تصريحات اخرى شـدد فيها على 
أنه طالما كان في منصبه فلن تكون انتفاضات اخرى. وشدد 
زعماء فلسطينيون آخرون مثل سلام فياض، قدورة فارس 
وجبريـل الرجـوب علـى ان الفلسـطينيين هجـروا طريـق 
الارهاب وان المفاوضات هي الطريق الافضل والاكثر نجاعة 
لحـل النـزاع بـين الشـعبين في بـلاد اسـرائيل. ولكـن، في 
الفتـرة الاخيرة تشـهد محافل الامن تعاظـم اعمال الارهاب 
في المناطق ومحـاولات تنفيذ الارهاب داخل الخط الاخضر 

ايضا وفي غلاف القدس.
حسـب معطيات المخابـرات، فـي اجمـال 2013، اكثر من 
1.200 عملية ارهابية نفذت في السـنة الاخيرة في المناطق، 
ضعف السـنة الماضية. فضلا عن ذلك، فـان طبيعة الارهاب 
انتقلـت الى خطـورة اكبر وهي تتضمن السـلاح السـاخن 
)اطـلاق النـار، العبـوات والقنابـل اليدويـة(، التـي طـرأ 
فيهـا ايضا تصعيد في اسـتخدام الفلسـطينيين في السـنة 

الاخيرة.
ظاهـرا، يبدو ان هنـاك تناقض بين تصريحـات الزعماء 
الفلسـطينيين وبـين الواقع على الارض، ولكـن الارتفاع في 
الارهـاب لا يفسـر بالضـرورة كارهـاب مبادر اليـه ومنظم 
من القيادة الفلسـطينية، بـل في تنظيمـات محلية صغيرة 
وعاقـة، بينمـا واصلت القيادة الفلسـطينية، بـرأي محافل 

الامن، التمسك بالطريق السياسي كحل للنزاع.
رغم ذلك، فانه في نهاية ايلول 2000، بعد نحو شهرين من 
فشل محادثات كامب ديفيد بين ايهود باراك وياسر عرفات، 
بدأت الانتفاضة الثانية. واعتقدت التقويمات الاستخبارية 

في البداية بان الانتفاضة اندلعت كحدث مخطط له مسـبقا 
مـن قبل عرفات، كي يبقي فـي يديه خيار الارهاب وان يدفع 
بواسـطته المسـيرة السياسـية الـى الامام، ولكـن في وقت 
لاحق تبين بان الميدانيين بالذات من التنظيمات المختلفة هم 
الذين بـادروا الى الانتفاضات والقيادة الفلسـطينية، وان 

لم تكن بادرت اليها، فقد انجرت خلفها.
في ضوء ذلك، واضح جدا بان مكانة النشطاء الميدانيين 
من المنظمات الفلسطينية المختلفة العاملة في المناطق اليوم 
تتعاظم. ففي ضوء غياب النشـاط الكابـح، واحيانا المبادر 
اليه من السـلطة الفلسـطينية، فـان خيار انـدلاع انتفاضة 
اخـرى لا بد قائم، حتى لو لم تكن في السـلطة نية كهذه في 

هذه اللحظة.
مـن اسـتطلاع اجرتـه جامعـة النجـاح فـي نابلـس في 
تشـرين الثاني الماضي يتبين أن اكثر من نصف المستطلعين 
اعتقـدوا انـه مـن المتوقـع انـدلاع انتفاضـة ثالثة مع فشـل 
المفاوضـات. ومن شـأن ظهور المسـلحين الملثمين فـي الايام 
الاخيرة وهم يطلقون النار من أسـلحتهم، دون رد مناسـب 
مـن السـلطة الفلسـطينية، بالتـوازي مـع التحريـض فـي 
وسـائل الاعـلام الرسـمي للسـلطة الفلسـطينية، نشـاط 
السلطة في المؤسسات الدولية ضد دولة اسرائيل وغيرها، 
قد تفسـر بين الجمهور الفلسطيني كتهيئة التربة ليوم الامر 
– يوم فشل المفاوضات والشروع بانتفاضة جديدة. يحتمل 
ألا تكـون السـلطة معنيـة بذلـك، وتخرج الامـور عن نطاق 
السـيطرة، ولكنها اذا لم تعمد اليوم الى كبح جماح المحافل 
الاسـتفزازية في السلطة الفلسطينية، يحتمل ان يكون غدا 

قد فات الاوان.        

 ٭ رئيس دائرة دراسات الشرق الاوسط في الكلية 
الاكاديمية الجليل الغربي
معاريف 2014/3/6

جدعون ليفي

■ إنـه أكبـر اجتمـاع لكارهي اسـرائيل، شـارك 
فيـه نحو مـن 15 ألف نائـب، والضرر الـذي يوقعه 
باسـرائيل مـن وجهـة نظـر تاريخية قد يكـون أكبر 
ممـا أحدثته ايران حتى الآن. فهو يعقد في كل سـنة 
ويكـون الزمن فيه كأنما يكف عـن الجريان، ويوجد 
فيه نفس الهتـاف والافعال الجوفاء والتصفيق لكل 
رئيـس حكومة اسـرائيلي مهما تكن سياسـته. وقد 
أخـذ العالم حولـه يتغير لكـن الامر كأنمـا لا يتعلق 
بهـم. بل إن اسـرائيل تتغير لكن لا فـي نظرهم. فهي 

هنا تستحق فقط الهتاف الآلي الأعمى منذ كانت.
إنهـم هنـا يهتفـون للزعيـم الصالح الُمنعـم فقط 
كمـا كانت الحال في مؤتمرات مشـابهة فـي رومانيا 
نيكـولاي تشاوتشيسـكو. فأهـلا وسـهلا بكـم الـى 
يهـود  كرملـين  والـى  واشـنطن،  فـي  بوخارسـت 
الايبـاك  مؤتمـر  واسـتقبلوا  المتحـدة،  الولايـات 
السـنوي وهي جماعـة الضغـط الموالية لاسـرائيل 
في الولايات المتحدة. يستطيع بنيامين نتنياهو هنا 
فقط أن يستمر على التلويح بحيله الدعائية القديمة 
البغيضة وأن يحظى بقاعة كاملة تقوم على قدميها. 
»أنـا جئتكم برسـالة من القدس الموحـدة الى الأبد« 
– هتـاف وتصفيق؛ وانشـأت اسـرائيل مستشـفى 
ميدانيـا للجرحـى السـوريين، وزاره نتنياهـو بـل 
تحدث الى سـوري – هتاف وتصفيـق؛ والعالم كله 
يطـرق بـاب اسـرائيل التي هـي الأفضل فـي العالم 
– رعد  أبدا عن أمن اسرائيل  – تصفيق؛ لن نتخلى 
في القاعـة. إن الـ بي.دي.إس هي بي.إس، وتحظى 
هذه السـخافة ايضا بالاطراء برغم أن نتنياهو أفرد 
للـ بي.دي.إس جزءا كبيـرا من خطبته – وما كانت 

منظمة المقاطعة لتتوقع هدية أكبر من هذه.
جلسـت وراء نتنياهـو أول أمس شـابة امريكية 
قامـت تهتف له في كل مرة قام الجميع فيها. ونظرت 
الى وجهها المبهم قائلا في نفسـي لماذا قامت لتهتف، 
بالضبـط؟ هـل لاسـتمرار الاحتـلال؟ أم لضعضعـة 
الديمقراطية الاسرائيلية؟ أم لمظاهر العنصرية التي 
أخذت تكثر فيها؟ »أنا مؤيدة لاسرائيل – أنا الايباك«، 
يقول شعار المنظمة، هل هي مؤيدة لاسرائيل؟ يزعم 
منتقـدو المنظمـة أنها تعمـل احيانا مخالفـة مصالح 
الولايات المتحدة، وهـي تعمل ايضا مخالفة مصالح 
اسـرائيل. صحيـح أنها أجـازت ذات مرة قـرارا في 

مجلس النواب الامريكي يبارك اسرائيل بعد اربعين 
سـنة من حرب الايام السـتة. وقد حاولـت ايضا أن 
تمنع تسليح السعودية بطائرات »الايواكس« وبكل 
سـلاح آخر لكل دولة عربية. وقد وقع 259 عضوا في 
مجلس النـواب و79 سـناتورا بمبادرة مـن المنظمة 
على رسـالة دعت الى عدم منح السلطة الفلسطينية 
مسـاعدة مالية. برافو أيتها الايبـاك وطوبى لليمين 
المحافـظ مـن يهـود امريـكا. لكـن كان يجـب علـى 
اسـرائيل أن تقـول منـذ زمـن: لا، شـكرا. فليس كل 
تأييـد صـارخ مدمـر بأخطائه هـو إظهـار للصداقة. 
فالصداقة والاهتمام يكـون معناهما احيانا انتقادا. 

لكن ذلك لن يحدث في مدرسة الايباك.
إنهـم يعـدون الجمهـور بـأن قـوة هـذه المنظمـة 
أخـذت تُسـتنفد، لكـن الحـال علـى الارض لا تبـدو 
كذلـك لأننـا يمكـن أن نـرى ما الـذي يحـدث لعضو 
مـن مجلـس النـواب الامريكـي يتجـرأ علـى انتقاد 
اسـرائيل. فالايبـاك مـا زالـت موجـودة مـع جيش 
ناجـع من الوسـطاء المؤثريـن – وهي ثانـي جماعة 
ضغـط من جهـة التأثير بعـد جماعة ضغـط منتجي 
السـلاح الخفيـف – واسـرائيل هـي التـي يجب أن 
تكـون فـي توتـر. فجماعـة الضغـط هـذه لا ترجـو 
الخيـر مثـل جماعة ضغـط السـلاح بالضبـط. وقد 
أثرت في سياسـة الولايات المتحدة فهي من العوامل 
التي بعثـت الولايـات المتحدة على الاسـتمرار على 
الانفاق على الاحتـلال وتأييد كل الخطوات العنيفة 
الاسـرائيلية وعـدم اسـتعمال القـوة لصـد غريـزة 

توسعها.
حقيقيـة  صداقـة  عندهـا  كانـت  الايبـاك  أن  لـو 
لاسـرائيل لوجب عليها منذ زمن أن تكف عن الهتاف 
وأن تبدأ الهمس؛ الهمس في مسـامع رئيس الوزراء 
أن شـيئا ما سـيئا يحدث للدولة التي تحبها المنظمة 
جدا. وأن شـيئا سـيئا يحدث في امريـكا ايضا التي 
بدأت تضيق ذرعا بالرفض الاسرائيلي. إن الصديق 
غيـر الحقيقـي لمدمـن المخـدرات يعطيه مـالا ويزيد 
فـي العطـاء كـي يشـتري لنفسـه مخـدرات اخرى، 
ويشـكره المدمـن. أمـا الصديـق الحق فانه يرسـله 
للفطـام فيغضب المدمن. إن مدمنـة الاحتلال تحتاج 
الـى صديق حقيقـي يرسـلها للفطام. وقـد اختارت 
الايبـاك والولايات المتحدة علـى إثرها الخيار الاول 
الـى الآن وهـو الخيـار المعـادي لاسـرائيل بصورة 

سافرة.
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سيما  كدمون

القـاء الجيـش الاسـرائيلي  يُذكـر     ■
القبـض على سـفينة الصواريـخ الايرانية 
بالنكتـة عمن طلب ان يكتب على شـاهده: 
»قلت لكم«. وهذا بالضبط ما قاله نتنياهو 
أمـس عندمـا نشـر النبـأ عن سـيطرة قوة 
الكومانـدو البحـري علـى السـفينة قـرب 
شـواطيء السـودان. فقـد عـرض رئيـس 
الـوزراء صاحـب التوقيت البائس بشـكل 
عام وبشكل خاص ايضا، هذه المرة توقيتا 
كاملا، حـين كان يمكنه بعد يوم من خطابه 
في ايبـاك ويومـين بعـد لقائـه باوباما ان 
يقـول للعالـم: »قلـت لكـم« ويدعـي بانـه 

كشف عن الوجه الحقيقي لايران.
لـو كنـا سـاخرين لادعينـا بـان هـذا لا 
يحتمـل أن يكـون مصادفـا، وانـه  اختيـر 
الـى  المقاتلـين  لصعـود  والسـاعة  اليـوم 
السـفينة بعنايـة في الوقت الـذي يتواجد 
فيه رئيس الـوزراء في مدينة الافلام. فأي 
خلفيـة مناسـبة أكثر لـه من خلفيـة مدينة 
الافلام للحملة الجريئة التي تمت في ظلمة 

الليل؟ 
حتـى مضيـف عائلـة نتنياهـو، المخرج 
ارنون ملتشـن ما كان يمكنـه أن يفكر بمثل 

هذا السيناريو.
لو كنا ساخرين، فلعلنا سألنا لماذا نشر 
النبأ حين كانت السفينة على هذا البعد من 
شـواطيء البلاد، وسـتمر عدة ايام اخرى 
قبـل ان تصل الـى غايتها. وهـل يحتمل أن 
يكـون التـوق للنشـر عـن الحملة فـي هذا 
التوقيـت كان يمكـن له أن يعـرض للخطر 

حياة المقاتلين الذين يوجدون فيها.
لو كنا ساخرين، لكان بوسعنا أن نقول 
ان رئيس الوزراء كسـب مـن هذا التوقيت 

مرتين: مرة لمجرد النجـاح في الوقت الذي 
يوجد فيه، حرفيا، على قمة العالم، والعالم 
يحـب النجاحات، وفـي المـرة الثانية – إذ 
كيف يمكن في سـاعات مجـد كهذه توجيه 
انتقاد لسـفريات عائلة نتنياهو المضخمة، 

بمن فيها الابن يئير الـى هوليوود. ينبغي 
بالفعـل ان يكـون المـرء تافهـا كـي يعنـى 

بشؤون هامشية في مثل هذا الوقت.
وكيـف يمكـن ان نعـرف كم كانـت هذه 
الحملة سـتنجح، فـي أنه بعد سـاعات من 

النشـر يصدر امر من مكتب رئيس الوزراء 
لـكل الوزراء يمنعهـم من اجـراء المقابلات 

والحديث عن الحملة.
لو كنا سـاخرين لكنا سـألنا: لماذا؟ لماذا 
يكـون صعبـا على رئيـس الـوزراء، الذي 

يريـد جدا كشـف الوجـه الحقيقـي لايران 
ان يكشـف في هذا السياق وجوه وزرائه. 
فمثل هذا النجاح بالذات يسـتدعي وقوف 
الـوزراء امـام كل شـبكات التلفزيـون في 

العالم، فلماذا إذن يمنع هذا؟
بـان  لادعينـا  سـاخرين،  كنـا  لـو  إذن 
رئيس الوزراء يريد حصرية له في كل هذا 
النجـاح. فصـوره وهـو يهنـىء بالاتصال 
الخلوي رئيس الاركان وقائد سلاح الجو، 
هـذه تقريبا هي كل الصور التـي كان يريد 
أن يراهـا تنشـر فـي شـبكات التلفزيـون. 
ربما صـورة ما أو اثنتـان لبوغي في غرفة 
العمليات. ولكن أن يخرج كل وزير الان كي 

يقضم له من النجاح؟
 يمكـن التخمين بـان حتـى الجملة التي 
كتبهـا أمـس لبيـد فـي الفيسـبوك: »بعـد 
بضعة ايام من التوقـع المتحفز – أداء رائع 
للجيش الاسـرائيلي«، ظللت على فرحته. 
لقد كان رئيس الوزراء يرغب في أن يكون 
الاول والوحيـد الذي بـادر، خطط وأخرج 

الى حيز التنفيذ هذه العملية.
 إذ مـن يحـب أن يتقاسـم مـع الاخرين 
النجاحات؟ نتنياهـو رأى من قبل كيف أن 
كل الوزراء الذيـن يريدون الان نصيبا من 
المجـد اختفوا عندما كانـت حاجة اليهم في 

اخفاق مرمرة.
كل هـذا كنا سـنقوله لو كنا سـاخرين. 
ولكـن يا له مـن حظ اننا لسـنا سـاخرين 
ويمكننا أن نفرح بقلب كامل بحملة ناجحة، 
باسـتخبارات ممتـازة وأن نشـكر مجـددا 

جسارة مقاتلي الجيش الاسرائيلي.
نجـح  الـذي  بالشـكل   – وبالاسـاس 
فيـه نتنياهـو بالكشـف عـن وجـه ايـران 

الحقيقي.
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آري شبيط

■ خطـب بنيامـين نتنياهـو فـي هذا الاسـبوع 
خطبـة أخرى عظيمة فـي ايباك، تحـدث فيها مرة 
اخـرى عـن ايـران وعـن الدولـة اليهوديـة وعن 
مبلـغ كوننا علـى حـق. وأعتقد بخـلاف الآخرين 
أن نتنياهـو قال كلاما صادقا. اجل، ايران؛ واجل، 
الدولـة اليهوديـة؛ واجـل، نحـن علـى حـق. لكن 
عندي أنبـاءا لنتنياهـو: فقد أصغى اليـه قليلون 
خارج قاعة المؤتمرات الضخمة في شـارع فيرنون 
في ركن الشارع رقم 9. وتعب منه كثيرون ايضا في 
داخل قاعة المؤتمرات. فقد بدت رسـالته الصادقة 
وكأنها رسـالة من أول أمس. فهو لم يعد يقنع ولم 
يعد يثير الحماسـة بل إنه لم يعد تشرتشليا. ولم 
يعـد سـيجار نتنياهو الـذي لا يُرى، لـم يعد يُرى 
سـيجار بطولة بل سـيجار محافظة بيضاء قديمة 

أكل الدهر عليها وشرب.
زرت فـي الاشـهر الاخيـرة 12 جامعـة امريكية 
رائدة، وتحدثـت الى آلاف واسـتمعت الى مئات. 
إن صـورة الوضع لا لبـس فيها وهي أننا نخسـر 
المسـتقبل. فالجيل اليهودي الشـاب فـي الولايات 
المتحدة أقرب الى براك اوباما من نتنياهو. وعالم 
قيمه هو عالم ليبرالي، وتصوره للواقع هو تصور 
مهـادن. فهو يرفض الاحتلال رفضـا باتا ويرفض 

استعمال القوة والعدوان على حقوق الانسان.
شـعوري  تأييـد  منهـم  كثيريـن  عنـد  زال  مـا 
عميـق لاسـرائيل لكـن المؤيديـن ايضـا مبلبلـون 
وحائـرون. ويصعـب عليهم أن يُسـووا التناقض 
بين اسـرائيل »الفتح« التي تجـري الهرمونات في 
عروق شعب اسرائيل، وبين اسرائيل المستوطنين 

والحريديين.
لكن نتنياهو بدل أن يمد يده الى هؤلاء الشباب 
يديـر ظهـره لهـم. وهو لا ينتبـه الى أنـه حتى في 
داخـل قاعـة المؤتمـرات الضخمـة المهمـة لمنظمـة 
الايباك تهب اليوم رياح جديدة. وتُشـتهى رسالة 
جديـدة. ويتم التعطـش الى اسـرائيل مختلفة – 

فالطلب هو طلب تحول.
إن الـذي يمزق يهود امريـكا مزقا هو اعتبارات 
السـن. فالـذي يزيـد عمـره علـى 70 سـنة يتذكر 
المحرقة وهو يلتزم لاسرائيل التزاما دينيا. والذي 

تزيد سـنه على 50 سـنة يتذكر اسـرائيل الشـابة 
ويصعب عليه أن يتحرر من سـحرها. والذي تقل 
سـنه عن 30 سـنة جرب تجربة مزدوجـة فهو من 
جهة مشدود الى اسرائيل الهاي تيك والى تل ابيب 
وحيـاة الليـل، لكنه من جهة اخرى دهش بسـبب 
اسـرائيل »شارة الثمن« واقصاء النساء. وحينما 
يلامـس هذا الازدواج بيئة يسـارية معادية تكون 
النتيجة قاسـية. يشـعر طلاب جامعـات كثيرون 
في هارفارد وكولومبيا وسـتانفورد بأن اسرائيل 

الرسمية تجعل من الصعب عليهم أن يحبوها.
وهكـذا فانـه حـين ينتشـي نتنياهـو بالتأييـد 
الكاسح من المؤسسة اليهودية الامريكية – ينقطع 
عن الواقع. فهو لا يعلم أين توجد امريكا الجديدة، 
وهـو لا يعلـم أين يوجـد اليهود الشـباب. وهو لا 
يفهم ما يجري في الجامعات التي درس هو نفسه 
فيهـا. فرئيس الوزراء الاسـرائيلي الـذي هو أول 
مـن يتكلم لغة انجليزيـة بصورة تامـة يتكلم لغة 
امريكية ترجع الى سـبعينيات وثمانينيات القرن 

الماضي.
السـبعين  أبنـاء  مـن  الامريكيـين  اليهـود  إن 
يستحقون كل إجلال. وقصص حياتهم الشخصية 
هـي في الأكثر مؤثـرة تأثيرا مميـزا. وقصة نجاح 
جماعتهم هي قصة نجاح ضخمة. فقد انشـأوا في 
نصـف القـرن الأخير وصاغـوا جاليـة يهودية لم 
يوجد لها مثيل قط. فهم يسـتحقون وسـام تقدير 

حقا.
لكـن المشـهد اليـوم مختلـف لأن المعركـة على 
المسـتقبل اليهـودي اليـوم لا تجـري فـي العليّـة 
الفخمـة بل في طبقات البيت الشـابة. واذا أرادت 
اسـرائيل أن تكـون لهـا صلـة بالولايـات المتحدة 
فهـي مجبرة على أن تُعرف نفسـها مـن جديد. إن 
صهيونية القرن الحادي والعشـرين مجبرة على 
أن تكـون منفتحـة وليبراليـة كمـا كانت فـي ايام 
دافيـد بـن غوريـون وآبا ايبـان وآبا هيلل سـلفر 
وسـتيفن فايس. فبصهيونية كهذه فقط يستطيع 
يهـود امريكيـون من أبنـاء العشـرين أن يفخروا 
مرة اخرى. وتستطيع صهيونية تقدمية ومصممة 
ووطنيـة ونشـيطة فقـط أن تخـرج الـى امريـكا 
الحقيقية والى اليهود الحقيقيين للاسـتيلاء على 

قلوبهم من جديد.
هآرتس 2014/3/6

صحف عبرية

محاولة الامريكيين الرقص على أنغام الجاز 
راقصي التانغو مع راقصي هز الوسط لا تنجح

في الأساس بسبب مشكلة الايقاع

”
“

أراد مخرج قصة ضبط السفينة الإيرانية أن يجعلنا نفرح بجيشنا واستخباراتنا والفلسطينيون سينتفضون

أبو مازن زعيم مؤقت لا يُجمع الفلسطينيون عليه فكيف توقع اسرائيل معه على اتفاق؟...يجب حل مشكلة اللاجئين

تغيرت أمريكا عما كانت عليه ونتنياهو غير مدرك والايباك صديق مضر لإسرائيل ويجب أن نعيد تعريف الصهيونية

قصة سفينة الأسلحة الإيرانية نجاح هوليودي

يهود أمريكا أقرب الى اوباما منهم إلى نتنياهو

انتفاضة ثالثة على الابواب؟

أصدقاؤنا الذين يضروننا
نداف هعتسني

■ في ثلاث رحلات جوية مضنية من فلوريدا 
وصلـت هذا الاسـبوع الـى البلاد ابنـة اصدقاء 
اسرائيليين يعيشـون في الولايات المتحدة منذ 
سـنوات طويلة. عندما بلغت الفتاة عمرا يذهب 
فيه ابناء صفها الى الكلية الامريكية، قررت أنها 
بحاجة بالذات الى التجند للجيش الاسرائيلي. 
ومع أن العائلة وطنية اسـرائيلية صرفة، ولكن 
يمكـن تصنيفهـا كمهاجريـن مـن اسـرائيل بكل 
معنى الكلمة، مثل اولئك الذين اسـماهم اسحق 
رابـين في الماضـي »سـقط البعـوض«. وها هي 
ابنة السـاقطين اولئك وصلت هذا الاسـبوع كي 
تـودع بضع سـنوات مـن حياتها مـن أجل دولة 

القومية اليهودية.
في اليوم الـذي نزلت فيه ابنة المهاجرين من 
اسـرائيل في البلاد المقدسة كي تتجند للجيش، 
أغلـق أدوات القدسـية ممـن يلبسـون السـواد 
نصـف الدولـة، كـي يهددونـا الا نتجـرأ علـى 
ان نطالبهـم بـان يشـاركوا في الجهـد القومي. 
ومسـلحون بافضل ما انتجـه تاريخنا وتراثنا 
– حاولوا ان يتحـدوا النزعة  – نحـن اليهـود 
القوميـة، السـيادة والتكافـل المتبادل للشـعب 
اليهودي. فقد كفروا، عمليا، بالعلاقة الاساسية 
بيننـا، التي تلزمهـم، كجزء منا، بالمشـاركة في 

الجهد القومي.
ويـكاد يكون بالتوازي نشـرت فـي صحيفة 
»امريكيـة« مقابلـة معادية مع الرئيـس اوباما، 
كلهـا نتاج صنعـة التحريـض والعمـل المعادي 
– يهـود مـن البـلاد  لمحافـل اليسـار المتطـرف 
ومن الخـارج ممن يعملون منذ سـنوات طويلة 
فـي الجامعات ضدنـا. هـم الذين جلبـوا علينا 
الهـوس المسـيحاني لجـون كيـري، هـم الذين 
يبنـون بمنهاجية التهديـد بالمقاطعة، هم الذين 
يعدون مؤتمرات ديربن على أنواعها، هم الذين 

اصبحوا العدو الاخطر لدولة اسرائيل اليوم.
 وفي الوسط، الاتون الصهيوني الذي يربط 
– منذ منتصف القرن التاسـع عشر – الاطراف 
والجموع المتعذرين ظاهرا: من تربوا في البلاد، 
مهاجرين جدد من كل العالم، علمانيين صرفين، 

معتمـري قبعـات محبوكـة، بـل وحتـى ابنـاء 
مهاجرين من اسـرائيل مـن العالم ممن حتى لو 
ذهبوا بعيدا جسديا لم يبعدوا انفسهم ابدا عن 
الفعل الصهيوني. على اساس الخلفية المشوشة 
هـذه مـن المهـم الاعتـراف بالواقـع، دون امـور 
وتشـويش: حيال كل من يشـخصون أنفسـهم 
كملتزمـين بالقومية وبالنزعة القومية اليهودية 
– الاسـرائيلية، تبلـور في داخلنـا جمهوران، 
حتـى لو كانت امهم يهودية في غاية الشـرعية، 
فانهـم يتنكـرون للرابط القومي الاساسـي لنا. 
الرابط الذي يجمع معا الواجبات – وليس فقط 

المغانم، الفلكلور والحقوق.
لقـد نما فـي داخلنا جمهور آخذ فـي التعاظم 
بعـد جيـل مـن المغـازلات الائتلافيـة والتغذية 
مـن اموال الرشـوة السياسـية اصبـح مخلوقا 
اجتماعيـا لـم يسـبق ان كان مثلـه فـي تاريـخ 
اسـرائيل. وهـو يعيش فـي داخلنـا، يرضع من 
نواصـل  ان  ويطلـب  علينـا  يتعالـى  مناهلنـا، 
كوننـا عبيدا نركع لـه – نعيله ونسـفك دماءنا 
مـن اجله. التعليم الاصولي المنعزل، الذي يرفع 
اعـلام القطيعـة والاسـتقلال يـؤدي عمليا الى 

قطع الحبال عن القومية اليهودية.
وبالتوازي، نشـأ مخلوق اجتماعي قد يكون 
اخطـر: جمهـور يعيـش فـي داخلنا، يسـتخدم 
اللغـة القوميـة اليهوديـة ويدعـي بانـه يعرف 
مـا هو خير لنـا. ولكن حتى لـو كان جزء منه لا 
يزال يسمي نفسـه صهيوني، فهو معادٍ اساسي 
لافـكار المشـروع الصهيونـي والاكثـر اقلاقا من 
كل شـيء – يعمل بشـكل منهاجي ضـد قوميتنا 
فـي الخـارج – يفتـح ثقبا فـي ارضية سـفينتنا 
قدر الامكان. ومن هنا تتشـكل خطوط اساسية 
جديـدة، مشوشـة، لهوياتنا. خطوط اساسـية 
تبـدا باعادة تعريـف القوميـة اليهودية، خلافا 
للديـن. وهـم يخلقـون معادلـة جديدة لــ »كل 
اسـرائيل متكافلون الواحد مـع الاخر«. يبنون 
تكافـلا متبـادلا ينبغي كشـفه وتطويـره، والى 
جانـب ذلك ابعاد كل من يكفر بوجود العربة في 
ظل التعلـق الطفيلي بهـا او بمحاولة التخريب 

في عجلاتها. 

معاريف 2014/3/6

أعداء في داخلنا

تضليل أمريكي لإسرائيل
جماعيـة  حمايـة  اسـرائيل  دولـة  تمنـح   ■
لطالبي اللجوء من السـودان ومـن أرتيريا ممن 
يتواجدون في نطاقها، كما تلتزم بموجب ميثاق 
اللاجئـين الذي هـي طرف فيه. ومعنـى الحماية 
هـي ان اسـرائيل لا يمكنها أن تطرد مـن حياتهم 

عرضة للخطر في دولتهم.
ولكثير من طالبي اللجوء ممن توجهوا لطلب 
مكانـة لاجيء أجابتهـم وزارة الداخليـة انهم لا 
يحتاجـون الـى ذلـك لانه ينطبـق عليهـم نظام 
الحمايـة الجماعـي. وقـد أصـدرت لهـم الدولـة 
تأشـيرة اقامـة ورد فيهـا انـه محظـور عليهـم 

العمل.
 ولكـن بطريقة اسـرائيل بلـوف )المخادعة(، 
التي تبنتها وزارة الداخلية، غضت الدولة النظر 
عـن عملهم وعن اربـاب العمل الذين شـغلوهم. 
ويبدو أن فـي وزارة الداخلية ايضـا فهموا بانه 
بدون عمل وقدرة على نيل الرزق سيكون وجود 

طالبي اللجوء أكثر اشكالية بكثير.
طلبـات مكانـة لاجيء مـن الارتيريـين والتي 
رفعـت بالفعل الى وزارة الداخلية لم تسـتجب، 

عمليا.
 اما في دول اخرى فالوضع مختلف: في العام 
2008 مثـلا اسـتجيب لطلبـات كهـذه بمعـدلات 
تتـرواح بـين 80 فـي المئة فـي بريطانيـا و95 في 
المئـة فـي كندا. امـا طالبـو العمـل في اسـرائيل 

فيواصلون الاحتماء تحت الحماية الجماعية.
ومـع أن انهاء بنـاء الجدار منع بشـكل مطلق 
تقريبا دخـول مزيد من طالبـي اللجوء، يواصل 
ممارسـة  سـاعر  وجدعـون  نتنياهـو  بنيامـين 
الضغط العنيف على طالبي اللجوء كي يغادروا 

»طواعيـة«. ويتضمـن الضغط حظـر العمل مما 
جعلهم مشـكلة اجتماعية؛ تقليـص قدرتهم على 
الوصول الـى وزارة الداخلية وتقييدها بفترات 
زمنية قصيرة؛ اقامة منشأة حبس، ينقلون اليها 
بالقوة؛ وتشـريع قانون – الصيغة السـابقة له 
شـطبتها بالاجماع محكمة العدل العليا – يخول 
الدولـة احتجازهـم هناك على مـدى فترة زمنية 

طويلة، دون اجراء قضائي.
واعترف سـاعر اول امس بان اسـرائيل تنقل 
جوا لاجئين الى دول ثالثة، بل وتبجح بالارتفاع 
بعـدد طالبـي اللجـوء الذين غـادروا اسـرائيل 

»طواعية« في الزمن الاخير.
 وزير الداخلية لا يقول للجمهور الحقيقة: قلة 
طلبـوا مكانـة لاجـيء لان وزارة الداخلية قالت 
ان لا حاجة للسـودانيين والارتيريين بذلك لانهم 
محميون على اي حال برعاية الحماية الجماعية؛ 
وممارسـة الضغط على طالبـي اللجوء لا يتمثل 
فقط فـي السـجون بـل وايضا فـي مراكـز المدن 
ومواقـع السـلطات التي يفتـرض ان تعنى بهم؛ 
ان السـلوك الدستوري والاخلاقي لاسرائيل في 
موضـوع طالبي اللجـوء مليء بمواضـع الخلل 

وبالاخفاقات.
علـى الحكومـة أن تحمـي طالبـي اللجوء من 
السـودان ومـن أرتيريـا، طالمـا كانـت عودتهـم 
الـى هناك تنطـوي على المخاطر. على المستشـار 
القانونـي العمـل كي تسـمح لهـم الحكومة بنيل 

الرزق والعيش كاناس أحرار.

أسرة التحرير
هآرتس ـ  2014/3/6

يطردون طواعية

زرت في 
الاشهر 

الاخيرة 
12 جامعة 
امريكية 

رائدة، 
وتحدثت 
الى آلاف 
واستمعت

 الى مئات. 
إن صورة 
الوضع 
لا لبس 

فيها وهي 
أننا نخسر 
المستقبل

“

”

بعض محتويات سفينة الاسلحة الايرانية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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»إلى حبيبتي نوار«

حلمتُ بعينيك في غرفة الموت...
يا كانتا مثل لؤلؤتين

تضيئان في عتمة الوقت
تشتبكان مع الوهم

نصف الحقيقة أني رأيتهما تلمعان
ونصف ...بكيت

وكنت إذا رنّ في داخلي لحن أغنية
 -رغم كل الرحيل الذي أصاب الأغاني -

لمحتهما مثل نورستين
تطيران بين الشموس على شاطئ أخضر

يركض الموج نحوهما خلف قلبي
ويجهش بالزبد الحلو...

أهذي قليلًا 
أناديهما

ينظران إلي
فأعلم اني بدأت كثيرا

وأني على عادتي
أن إذا ما بدأت
أكون انتهيت.

)2(
تعلمت أن أبغض الموت في غرفة الموت...

حتى تجرأت أعبس في وجهه
كان نذلا قويا

يعربد فوقي وتحتي
ويسحق كل الجهات

ويلتف حولي
وكنت أعدّ أسباب ضعفي
وعيناك تفعل فعل الملائكة

في دعة
تحرساني كما تحرس الأم أطفالها

وتلمان غيبة وعيي
وخترفة النوم في برزخ

لا يفرق بين القرابين والصور الآدمية
أهبط ...أهبط في لغة صعبة

حينما يلمس الموت روحي ...
عصيّ على الفهم خطف المكان

فلا غرفة الموت تعلو

ولا جسدي في المنام ينام
وإن كنت في لحظة من جموحي

هويت.

)3(
حلمت بعينيك في غرفة الموت

واجتاحني عاصف هائل
بفرد الذكريات الجميلة

أحملهما فوق ظهري
وأعمرهما صورة صورة

مثلما هاجني في التفاصيل
بيت

ورتبت حلمي
وقلت لكل الهوى...

يا هوى
وانتصرت على الموت في غرفة الموت

لما حلمت بعينيك
ثم كتبتهما...

وارتميت !

٭ شاعر سوري 

الحلم
وائل سعد الدين ٭

سمّاه الطيب صالح »سيدي مون زالس« ونشرت أعماله في الانكليزية قبل العربية

الأديب الليبي رضوان أبو شويشة: تتطلب الرواية كاتبا ديمقراطيا
مع شخوصه فيما أنا شمولي معهم

طرابلس ـ أبو بكر حامد كهال:

يعد رضوان أبو شويشة أحد أبرز المنشغلين والمهمومين 
بالأدب والثقافة في ليبيا، ومن حملة مشعل التجديد 

الأدبي، أكسبه انفتاحه المبكر على الآداب الإنسانية، وعلى 
منتوج الثقافات العالمية تلك المكانة العالية التي يتمتع بها 

بين مجايليه.
كتب المقالة، والقصة القصيرة، والمسرحية، وبدأ تعاطي 

الرسم واقتحام عالم التشكيل بجرأة واثقة في مرحلة 
متأخرة من مسيرته الإبداعية .

نشر مجموعته القصصية الأولى )ملك الموت( باللغة 
الإنجليزية في )دبلن( عام 1975. كما سافر كثيرا، وكتب 

مشاهداته، بنى صداقات مع رموز أدبية من مختلف 
أصقاع العالم . كشف لنا عبر هذا الحوار الذي تأخر نشره 

عدداً من سنوات بسبب من ان اللقاء نفسه لم يتم دفعة 
واحدة، بل امتد على مدى فترات متقطعة، وكان علي أن 

اتحايل، وان أصبر حتى اظفر من الرجل كل مرة بعدة 
أسطر لا غير .

وعلى الرغم من أن أبو شويشة لم يكن يميل إلى إجراء 
اللقاءات الصحافية، إلا إن رفقتنا الطيبة والدائمة شفعت 

لي أخيراً باكمال هذا الحوار :

■ كيف يمكن الإطلالة على عالمك ؟ 
■ التفاصيـل مملة إلا إذا كانت في روايـة، أو نص حكائي، أو 

تشكيلي . ويمكن تلمس عالمي من خلال هذه المفارقات:
-  سـعيت في صبـاي، إلى تعلـم الناي، وتطريـق الحجر في 
مقلـع الحجـارة القـديم الغائر فـي جبل )سـيدي رمضـان( راقد 

)الراقوبة( في )الكدوة( )1(
-  والكدوة هو الاسـم الليبي لقريتي العزيزية التي اشتهرت 
بتسـجيلها أعلى درجـة حرارة فـي العالم وهذا مثبـت في كتاب 
غينيـس للأرقام القياسـية. أما الاسـم العزيزية فقـد اطلق عليها 
في العهـد )العثمانـي الثاني(. وهـذه القرية هي التـي نقل إليها 
موسـليني مئـات مـن المعمريـن الطليـان مـع عائلاتهـم، وتظهر 

الكدوة باسمها القديم في معظم أعمالي. 
-  فمثلًا في مفتتح مسرحية )حمودة الزاهي( نطل على المنزل 
بتفاصيلـه، وهو في الواقع البيت الذي اسـكنه مـع والدتي)2( . 
وعندمـا يشـتد الحر فـي مثل هذه الأيـام )جرت المقابلـة في آب/

أغسـطس(، اتشرد مثل صوفي سكران بعناقيد النجوم . )ساقية 
وادي الهيرة( حيث )العناقيد منزل منشـور الضوء الذي لا منزل 
لـه إلا فـي عناقيد الكدوة التـي انضجتها حـرارة بلغت في كتاب 

غينيس للأرقام القياسية 136 درجة فهرنهايت(.
-  النهـس يظهـر فـي قصتـي )سـاقية وادي الهيـرة( ... مرة 
اصطدت النهس تأملته في قبضتي ولسـبب ما نقر أصبعي وطار 

.
وفي الكدوة أيضاً جرى نهر الهيرة المختفي منذ آلاف السنين
وهيرة زوجة )زيوس( . ودائماً أقود القارئ ليكتشف معي 

المطار الألماني المهجور منذ الحرب العالمية الثانية .
وكهوف الكدوة المدمكة .

-  وفـي قصتي القصيرة )فراغ الجيوب(. )بعد ليلة من الكلل 
والملـل والرسـم نهضت مضعضعـاً مبعثراً مثل عاشـق، وغادرت 

الكدوة إلى طرابلس، مثل مسرنم يمشي اثناء نومه .. الخ(.
-  وفـي قصـة أُخرى نشـرت ضمـن مجموعتـي المترجمة إلى 
 and he look at the globe (  :الانجليزيـة 1978 ظهرت  كهذا
 at his large home – land and there saw Tripoli

 )  and there was Azziza
-  وفـي لوحاتي التشـكيلية تظهر الكدوة في لوحة )سـراب 
الليل( )3( بشـخوص في بياض يهبطون من السماء إلى الأرض 
أو العكـس في لون الماء وضوء الفجر اللجيني حتى يتراءى عبر 

شفشاف الليل جبل سيدى رمضان . 
مثل شـلالات أكاكـوس التي تتشـكل بعد مطر فجائـي، وبعد 
سـنين مـن الجفـاف يأتي المطـر فجـأة، وتتشـكل الجـداول على 
ضفاف وادي تشـوينت )النهر الجاف( وتتبخر فجأة كما ظهرت 
فجـأة. ورسـمتها في لوحة )عـام الثلـج(، وفي آخـر أعمالي في 

لوحة )شرقي الكدوة(.
■ هل حاولت كتابة الرواية ؟ 

■ الروايـة تحتاج إلـى كاتـب ديمقراطي مع شـخوصه، وأنا 
كاتب شمولي مع شخصياته. ليس معنى هذا اننى اقاتلهم، ولكن 
حاولت دائماً اغتيال شخصية حمودة الزاهي بالتمزيق في غرفة 

بفندق في تونس .
-  ذات مرة عدت من دبلن )وقد ارتبكت حياتي( بدأت تمزيق 
روايـة )حمودة الزاهي(، إلـى ان توقفت عنـد الصفحة 19 حيث 

يقول الزاهي : 
»عندما تموت شـجرة على الأرض، شيئاً ما يموت هناك أيضا 
)يشـير إلى السـماء(، وخـارج هذا البيـت غربي كهـوف الكدوة 
المدمكة، تحت طريق جبل سـيدي رمضـان .. عند منعطف مجرى 
نهر الهيرة المختفي منذ آلاف السـنين شـجرة المسـرحيات .. آخر 
اشـجار السـنديان تقاوم العطـش منذ منتصف عصـر الجفاف، 
عمرهـا 4 آلاف عـام .. رأيتهـا تحتضـر .. تحدثـت اليهـا بتـودد، 
حاولـت انعاشـها .. انقذتهـا لفترة .. ثم ماتت قبل بضع سـنين .. 
كتبت الشـجرة بغصونها العلوية كلمة لا«. توقفت عن التمزيق، 
وأعدتهـا إلـى الحقيبـة برفق ووقار قدسـي، كما لـو كانت تذكرة 

سفر على متن براق الحلم إلى الفردوس .. 
... بعـد ذلـك بسـنين .. بعـد سـنوات الغياب، عـادت خدمات 
سـيارات جمع القمامـة إلى الخدمة، وكنت في انتظارها بكيسـين 
كبيريـن مـن البلاسـتيك، نفخا بـأوراق ممزقـة، وما زلـت أتذكر 
سـيارة القمامـة الأولـى العائدة مـن مهجـر الغيـاب ومؤخرتها 
تختفـي عند النهاية الجنوبية لشـارعنا الصغيـر. وآخر ما رأيت 
يختفـي أكياس البلاسـتيك السـوداء المربوطة بخيـوط بيضاء. 
عـدت إلـى المرسـم وهنا خيم علـي المأتم، كمـا لو كنت امشـي في 

جسـد غيـري، كالمحموم افتـش بين كراسـاتي القديمـة، وعثرت 
على نسـخة أولى )لحمودة الزاهي( تحولت إلى المسـرحية التي 

تعرفها .
■ يق��ول الكات��ب والناق��د منصور أبو ش��ناف إن رض��وان أبو 

شويشة رجل هارب من الرواية .
ما رأيك في هذا التعليق ؟

■ عندمـا كنـت مقيما فـي غرناطة جنـوب اسـبانيا 1970، 
توفرت لي من الظروف والهناء والاسـتقرار المادي والُأسري، 
وكنـت اعيـش قصة حـب مع زوجتـي للسـنة الثانيـة، وكان 
البيـت علـى هضبـة البيازين وعبر مجـرى نهر خـدارة، على 
ربوة السـبيكة، مقابـل قصر الحمراء، وجنـات العريف، وفي 
الخلفية جبل الثلج والشـمس )سـيرا نيفادا( حالياً، كان ذلك 
البيـت الصغير في زقاق القديس أوغسـطين، يسـتقبل القبلة 
بعريشـة العنب، وهناك تسـنى لي ان اغرس الزهور أول مرة 
فـي حياتـي، وكانت من القرنفل الوردي، واسـاعد الاسـتاذة 
المستشـرقة خواكينـا اغـواراس فـي تحقيـق مخطوطة لابن 
التجيوبـي فـي علـم الزراعة، مكتوبـة ببحر الرجز، لتسـهيل 
الحفـظ )حمار الشـعراء( هناك في هـذا المحيط كتبـت رواية 
. وقصتـي مـع الروايـة مؤلمة، رغـم اننـي كتبتها فـي غرناطة 
لأشارك بها في مسابقة للرواية اقامتها الإدارة العامة للثقافة، 

وارسلتها بالبريد من غرناطة .
حجبت الجائزة الأولى، ومنحت لي الجائزة الثالثة، فرفضتها 

رفضاً قاطعاً، الجائزة والنشر وبعد ان عدت سحبت النص .
■ كيف جئت إلى التشكيل؟  

■ كما قلت لك في البداية بدأت بتطريق الحجر، وكنت ارسـم 
وجوه هيئة التدريس بشكل كاريكاتيري ،

بدأت ارسـم بعد الخمسـين من العمر، والشاعر الكبير طاغور 
بدأ الرسـم في الرابعة والخمسـين وأقام عدة معـارض . زوجتي 
الأيرلندية درسـت الفنون في دبلن، وفـرح ابنتي، وهي مخرجة 
سـينمائية، وأستاذة للدراما تسـخر على طريقة الساخر برنارد 
شـو: )أنا عن والدين هما الأغرب في المجموعة الشمسية، والدي 
يرسـم بعد الخمسـين، ووالدتي عادت لدراسـتها الأكاديمية بعد 

الخمسين(.
■ هل كتبت الشعر؟ 

■ بـدأت فـي بدايـة السـتينات قصائـد نثرية نشـرت وكتب 
عنها النقـاد، كما كتب عنهـا الراحل علي الرقيعـي مبدياً اعجابه 
بالمضمـون، ومنزعجاً من غياب العروض، وكان الشـاعر الراحل 
جيلاني طريبشـان يكتب القصة، أبديت الاعجاب بقصائده أكثر 
مـن صوره القلمية، وأنـا من اقترح عليه حـذف الألف واللام من 

اسمه الأول ال .. جيلاني. 
ثـم انشـغلت بالكتابة الأدبيـة والرحيل في المـدن الأوروبية، 
متنقلًا من مـكان إلى مكان. المانيا، الدنمـارك، ايرلندا، بريطانيا، 

المغرب، ثم اسبانيا .
■ نصوصك المسرحية، وما الذى حاولتَ قوله عبرها؟ 

■ مفتتح مسـرحية حمودة الزاهي هكـذا: )نحن جميعا نمثل 
في مسرحية اسمها الحياة(.

فمسرحية حمودة الزاهي حصيلة عمل طويل مستمر على مدى 
أكثـر من عقد، هـي خلاصة التاريخ الليبي بنـص درامي، اظهرت 
فيـه وعلى مهـل فصوص الزمـن الذهبـي لليبيا ما قبـل التاريخ، 
حيث اكتشـف الانسـان الليبي، العاقل الوعي والفن والدين قبل 
آلاف من السنين المتطاولة، وكانوا من أوائل الشعوب التي كتبت 

التاريخ بالفن قبل اكتشاف الكتابة .
ثم حل الجفاف العظيم، حين بدأت الصحراء تتعرى على مهل 
قبل عشـرة آلاف سـنة تقريباً، والذي ما يزال مستمراً حتى الآن، 
فهاجر الناس إلى مصر وغرب أوروبا في منتصف عصر الجفاف، 

والذين بقوا عاشوا يكابدون الجفاف وقلة المياه .
في خاتمة مسرحية )حمودة الزاهي( هكذا تكلم الزاهي: )ربما 
لـن يعاني وطننـا من صدمات مـا بعد النفط، إذا تحولت رسـوم  
أكاكـوس )4( و تـدرارات  ونقوش مسـاك سـابافيت إلى مناطق 
محمية كما قررت اليونسـكو .. اسـوة بغيرها من المناطق الأثرية  

الهامـة فـي العالم .. يحـج إليها الملايـين من كل جهـات الأرض .. 
فعوامل العبث بالفنون الصخرية في تزايد سنة بعد سنة(.

■ هناك قول مفاده انك رفضت العروض المقدمة لترجمة أعمالك 
إلى اللغات العبرية والهولندية والفرنسية. لماذا ياترى؟  

المفارقـات  مـن   ... الكونـي  ابراهيـم  صديقنـا  يقـول  كمـا   ■
الرضوانية ان تنشر اعماله بالانجليزية قبل ان تنشر بالعربية .

جاء كلام الكوني هذا تعليقاً على صدور مجموعتي القصصية 
الأولى the King of the death  باللغة الانجليزية عام 1975، 
وبعد عقدين من الزمن صدرت مجموعتي الثانية )موجة حب إلى 

غرناطة( ونفذت تلك الطبعة بالكامل.
أنا مهتم بأن تصل قصصي إلى الناس الذين لا يقرأون الكتب، 
وهـم 90 بالمئة يمثلـون الغالبية المطلقة من السـكان، ولا يهتمون 
بالكتـب. وحالنا كما كان يفعـل التابادور )الشـاعر الجوال( في 

الأزمنة القديمة. أنا يهمني ان تصل قصصي إلى هؤلاء .
قرأت قصصي فـي الكثير من القرى والمـدن الليبية، وعادة ما 
اسـتظهر نصوصي. وفـي طرابلس الآن من المسـتحيل الحصول 

على كتاب من كتبي، لأنها نفدت .
لنـدن  فـي  الأول  كتابـي  ضمـن  المنشـورة  قصصـي  وأمـا 
بالانجليزيـة، فالطبعـة الليبيـة ارتفـع ثمنها من ربـع دينار، إلى 
ثمانية دينارات وهذه نسبة فلكية تؤهلني لدخول كتاب غينيس 
مثل مسـقط رأسـي كدوة العزيزية التي دخلته بتسجيلها لأعلى 

درجة حرارة على وجه الأرض كما أسلفنا الذكر.
■ مشاريعك المستقبلية؟ 

■ ... تحيلنـى الآن إلـى صديقنا الطيب – الطيـب صالح مرة 
أخـرى ... ينصـح قائـلًا: )خـذوا حذركـم من سـراب الفـن، فقد 

يستهلك حياتكم(.
اشـعر بالرضـا الآن ففي العالـم الصغير زمـن العولمة والنت. 
تحققـت فيه مقولة مكسـيم جوركـي: )الكلمات تطير كالسـنونو 
حـول العالـم(. لهـذا انـا اشـعر بالرضـا .. حـين أُدون إسـمى 
بالانجليزية علـى محركات البحث لتظهر صفحات تحمل اسـمي 
.. حيث بالإمكان شـراء كتابي بأسـعار تتجـاوز 560 في المئة من 
السـعر الأصلي، من طوكيو إلى بكين، ومن سان فرانسيسكو إلى 

نيوزيلندا من الكتب النادرة،
واشـعر بالرضـا أيضاً حـين أُدون علـى محـركات البحث في 
الشبكة ليظهر اسـمي واسم ابنتي فرح معاً، ومعاً نشكل عشرات 
الصفحـات فـي )قوقل(. واشـعر بالرضـا، هذه الكلمـات الثلاث 
مقتطفة من قول شـهير للفيلسوف الراحل الصادق النيهوم الذي 

تكلم هكذا: )اشعر بالرضا مثل قط مات، وفي فمه فأر(.
وعموما مشاريعي الآن تتلخص في الآتي: 

أولًا البيـت، فأنـا لا بيـت لي حتى في الشـعر لأكتب، سـأصل 
السبعين بعد سنوات قليلة .

والآن أنـا نصـف أعمى .. فـي القصـة الأولى من كتـاب الرمل 
لبورخيس نقرأ : )حين تبلغ عمري، ستفقد نصف بصرك(.

■ رأيك في الأس��فار، وما تضيفه للمبدع، وم��ا توفره من فرص 
للتعرف والاحتكاك مع المثقفين والأدباء والكتاب حول العالم؟ 

■ يقول الشـاعر الغرناطي لوركا )يولد الانسـان ورأسه إلى 
أسفل، وتولد الشجرة ورأسـها إلى السماء( ولولا السفر لما قمت 
بزيـارة لقريـة هذا الشـاعر المبـارك عـام 1971، وكنـت مقيماً مع 
أُسـرتي في الأندلس، ولو لم أغادر كدوتي لما كنت رأيت ما رأيت، 

ولما قرأت ما قرأت . .
تعرفت خلال أسـفاري إلى عدد من مشاهير الابداع من العالم 
عرباً وأجانب. مثلًا، فرانسـيس بيكون الرسـام العالمى الشـهير 
الذي يتشارك اسـمه مع بيكون، الفيلسـوف الفرنسي المعروف، 
وكان الصديق فرانسـيس الذي نتحدث عنه هنا في السـتين من 
عمـره، لكنـه كان يبدو في الأربعـين. التقيته في العـام 1960 في 
حانة في سـوهو بلندن، وكان رغـم غرابة أطواره في غاية الكرم 
والاناقـة. وكان يتنـاول نوعاً مـن الأدوية الغريبة، التي ترسـله 
إلـى نـوم عميق، وتقـوم ممرضة بإيقاظـه أثناء فتـرات الطعام، 
وهو الذي رسـم البابا على كرسـي الإعـدام الكهربائي . وتأثر به 
البعض من الرسـامين العرب، وفي ليبيا أيضاً هناك من تأثر به . 

وقد رحل قبل سنوات .
هناك أيضا الشاعر رافائيل البرتو، عرفته في روما، حيث كان 
يعيـش في المنفى، ولم يرجع إلى اسـبانيا إلا بعـد موت الجنرال 
فرانكـو، وكان مـن المقربـين إلـى الشـاعر بابلـو نيـرودا، الـذي 
خص البرتو بفقرات في سـيرته الذاتية المعنونة بـ )اشـهد انني 
عشـت(. نشـرت مختطفات عن لقاء معه في )الاسـبوع الثقافي( 
الليبيـة. وهو أقل شـعراء العالم حظاً مـع المترجمين العرب - مع 
الأسـف - والذي اسـترعى انتباهي باب الشـقة الـذي صممه له 

صديقه بيكاسو، الذي رسم أيضاً اغلفة دواوينه.
تعرفـت أيضاً علـى أ . ج . تايلور، المؤرخ البريطاني الشـهير، 
استأجرت منه الطابق العلوي من بيته الكبير في )كامدن تاون( 
والـذي تقع حديقته الخلفية على قنـاة النهر )مقابل اجار رمزي( 
وسـمح لي باسـتخدام قاربه الصغيـر، ومكتبتـه الضخمة. وفي 
احيـان كثيرة يقوم بوظيفة جليس أطفال لفرح ابنتي التي كانت 
في السـابعة من عمرها، وقد نشـرت مقابلة معه في لندن، تحدث 
فيهـا عن أمور كثيرة، وهو المتخصص فـي تاريخ الحروب، وكان 

قد قابل في سن مبكرة لينين وستالين.
كذلك تعرفت على خورخي لويس بورخيس، الشاعر والقاص 
الارجنتيني الذائع الصيت، قابلته في لندن عام 1980، قبل وفاته 
بسـنوات في جنيـف، وذلك في مئوية جيمـس جويس، الروائي 
الايرلنـدي الشـهير. كتبت عـن بورخيس قصة بعنـوان )حكاية 
بورخيـس( ترجمت إلى الاسـبانية في بوينس ايرس، ونشـرت 
فـي مجلـة )الميرادور( أي الناظـر ... واودعت في مركز دراسـات 

لبورخيس في بوينس ايرس .
- بورخيـس الذي كان يظـن، )ان الفـردوس يقع تحت لافتة 
مكتبه( قدمني إليه صديقنا المشـترك الكاتب والقاص الايرلندي 

)انتونى كروتين(. وفي حكايتي عن بورخيس قلت : 
)كان أعمـى .. يسـتمع إلـى نصوصه تقـرأ .. يتـوكأ على عكاز 
أبيض .. مديد القامة .. في اناقة سـفير سماوي ... حين صافحته، 

قاسمني قامته المديدة .. وهالة النور الذهبية(.
في عام 1970 ذهبت بصحبة الشـاعر خـوان دي لوكا .. الذي 
كان مـن المغضوبـين عليهم زمن فرانكو، لمقابلة عمـة لوركا – تلك 
العجـوز النحيلـة والخفيفة، كما لو كانت ريشـة عقـاب .. اللقاء 
كان في منتهى السـرية، خوفا من شرطة فرانكو في قرية )فونيثا 
فاكـرو( أي نبـع راعـي البقـر. نشـرت اللقـاء أيضاً فـي صحيفة 
)الاسـبوع الثقافي( تحت عنوان )زيارة إلى قرية شـاعر مبارك( 
مع ترجمـة لقصيدة )رقصة الحرس الوطني( . وبعد اثني عشـر 
عاماً، عدت إلى قرية لوركا المباركة، ويا للمفارقة، اصبح البيت – 
بيت العمة – من المتاحف الوطنية، وفي الميدان الفسـيح منحوتة 
ونافورة تجمع لوركا، وبابلـو نيرودا معاً. وفي عام 1984 ذهبت 

لزيارة )عين الدمع( في غرناطة، حيث اعدم الشاعر لوركا .
شيمسـي هينـي الشـاعر الايرلنـدي الشـمالي الأصـل الفائز 
بجائـزة نوبل، جمعتنا مرارا جلسـات متعددة في مشـرب )ماك 
ديز( ولكن علاقتي به كانت سـطحية، فهو خجول وينطوي على 

كونه الشعري، 
ليـم املاهرتـي الايرلنـدي، وهـو غير معـروف لـدى المترجم 
العربي للأسـف، من أوائل الذين اشـتهروا بكتابة النص الأدبي، 
والتحقيق الصحفي، وكان قد نشر مقابلة أثناء ثورة الريف التي 

قادها الأمير عبد الكريم الخطابي في المغرب .
كان املاهرتـي من أصدقـاء همنغواي – ثـم وقعت الخصومة 
بينهمـا – ربمـا بسـبب امـرأة، واعتقـد ان املاهرتـي المتوجـس 
ونصـف المليونيـر، بقامتـه العملاقـة، كان يحـارب مـع فرانكو، 
بينما كان همنغواي يحارب مع جيش الناس . املاهرتي درسـت 
قصصه القصيرة في بداية الثمانينيات في قسم اللغة الانجليزية 

بالجامعات الليبية .
المخرج الايطالى )داريو فو( الفائز بجائزة نوبل قبل سـنوات 
قليلـة . قابلته عـام 1968 في الدنمارك، وشـاهدت مسـرحية له، 

نشر اللقاء في حينه . 
ومـن المفارقـات التـي عرفتها، هـو الحـوار الـذى أجريته مع 
الجنـرال عيدي أمين  رئيـس أوغندا الراحـل. حدثته عن الوضع 
 ،Pibtic (  المحـرج للشـاعر الأوغندي الشـهير )أكـوت بيبيتـك
الـذي كان قد حكم عليه بالاعدام غيابياً فـي زمن أوبوتي. فقال : 
جامعـة أوغندا مفتوحة على مصراعيها لكي يعود . ونشـر اللقاء 

في صحيفة الاسبوع الثقافي .
عرفـت الطيب صالح في لندن، وكان يسـميني )سـيدي مون 

زالس( لأنني دائم التجوال. 
عبد الوهاب البياتي رحمه الله، كان صديقي الحقيقي لسنين، 
بـدأت العلاقة في مراكـش، ثم طرابلس، وتواصلـت في مدريد .. 
)كان خلاف - شسـيمي هبـي – المغلق على نفسـه( البياتي كان 
الانسان الذى يخفي في أعماقه محبة بلا حدود للناس والأشياء 
المتنقلة(. الغجر  )قافلة  – احزنني موته، وكان يطلق علي اسم 

-… الصـادق النيهوم .. يا الهـي .. رحل، ولم أجد بعد رحيله 
من يفتح لي قلبه، باسـتثناء الشاعر جيلاني طريبشان، ثم رحل 
جيلانـي، كذلـك رحـل الصديق فـؤاد الكعبازي الذي هـو بمثابة 

والدي الروحي .
■ م��اذا ع��ن صداقت��ك بالعال��م الايطال��ي فابريتش��يو م��وري، 

مكتشف الأكاكوس؟ 
■ تعرفـت علـى هـذا العالـم الجليـل فابريتشـيو مـوري في 
الأكاكوس خريـف العام 1994، وهو الناسـك العالم الذي امضى 
نصف قـرن يبحث في الأسـرار العلميـة للفن الصخـري الليبي. 
وآخر كتبه التي نشرها بعد نصف قرن من الجهد، بل هي حصيلة 
 The great civilization in( : العمر كما يقول .. تحت عنوان

 )the ancient Desert
■ عودة أخيرة ووداعية لحمودة الزاهي، تقول انك حاولت قتله 
مرارا، ولك��ن بالمقابل نجدك قد زرعته في أعمال كثيرة .... الس��ؤال 

من هو حمود ة الزاهي ؟ 
■ صحيـح انني قد صغته فـي أعمال كثيرة كمـا تقول، ومنها 
روايـة عندما هممت بتدميرهـا عبر إلقائها في النـار، انقذها أحد 
الأصدقـاء، ولكن فـي دبلن لم تجد مـن ينقذها من النـار )رحمها 

الله(.

»طشّاري« إنعام كجه جي

■ بأربعة أسطر أختصرت سيرتها 
الأدبية. وبثلاث روايات إختصرت 

مسيرتها للشهرة، لأنها موهوبة 
وذكية ومتمكنة من اللغة العربية. 

لا يصدم العين في رواياتها خطأ 
إملائي أو نحوي )عدا شدّة زائدة(،  

في زمن تذبح فيه اللغة كل يوم 
وبكل وسائل الإعلام .

لست قارئة روايات ولا أحشر 
نفسي بين النقاد، الحديثين 
خاصة، ولا نفهم أحياناً ما 

يقولون.  
مذهبي في النقد مازال على طريقة 

مارون عبود الذي أحببنا نقده 
وقرأنا كل كتبه لأنه يمثل الذائقة 

العربية، لا الذائقة المستوردة .
لإنعام حساسية خاصة في جمع 

الحوادث وإعادة توزيعها وفي 
كل نقلة تفاجئك بضربة ذكية . 

ثلاث روايات فقط مسيرة الكاتبة 
العراقية التي تعيش في باريس 

:)سواقي القلوب( و)الحفيدة 
الأمريكية( و)طشاري(.

ترجمت أعمالها إلى عدة لغات: 
الفرنسية، الإنكليزية، الصينية، 

الإيطالية، اليونانية.  
تقرأ كتب إنعام فتراها تغمس 

المأساة بسخرية لاذعة. 
ما عدا عناوينها التي لا أحبها، 

المأخوذة أحياناً من العامية 
الشائعة وأمثالها، أحببت كل 

رواياتها.
إنعام سيدة الإسلوب 

الحضاري المتمدن، ولا يحسب 
أحد أن الحضاري هو المتمدن، 

فللحضاري جذور الإقتدار 
الثابتة في إستعمال اللغة الصحيحة الخالية من الأخطاء، وللمدنية لذة البيان 
المختصر وروعة المفارقة وإختصار الحديث الطويل إختصاراً يوحي بالكثير.  

حين قرأت روايتها )طشاري( تصورت أنها روايتان. إحداهما قصة طبيبة 
عراقية مسيحية سافرة عملت في إحدى مدن الجنوب المحافظة، وسرعان ما 

اندمجت بطيبة أهل الجنوب ونالت ثقتهم بإخلاصها وتفانيها. وهذا ما يحسه، 
بسرعة، الذكاء الفطري في هذا المجتمع .

والقصة الثانية هي المقبرة الألكترونية التي ابتدعها خيال أحد العراقيين 
المهاجرين »المطشرين« في العالم ليلم فيها أفراد الاسرة الأموات، بعد أن تعذر 

جمعهم أحياءا .
قرأت الكتاب حال صدوره، ولم يتركني. لماذا قصتان لا علاقة بينهما يجمعهما 

غلاف واحد ؟ 
إنعام وأعرفها ذكية، لم تشأ أن تقول ولكنها توحي، تترك  لذكاء القارئ أن يقرأ 

ما  لم تكتب: 
)هكذا كان العراق( قبل أن تشوّه السياسة علاقاته وتبذر الفتنة بين طوائفه 

المتعايشة بسلام.
هذا  في نصف روايتها الأولى. أما النصف الثاني فهو: )هكذا صار العراق  

الآن(، وصار آخر أمنيات العراقيين )وقد فقدوا الماضي،حتى مقابر العائلة، 
فتعلقوا بالوهم( أن تجمعهم يوماً وتلملم »طشّارهم » مقبرة وهمية في 

الكومبيوتر. هذا كل ما بقى من الماضي الجميل الذي يحاول العراقي أن يتشبث 
به.  

كل عبارة عند إنعام كجه جي تستحق الوقوف. قد تكون الروايات مجرد هيكل 
عظمي تختصرها إن شئت بكلمات، ولكن إنعام تكسوها لحماً وبشرة براقة.

الأسلوب... الإسلوب هو سر نجاح الكاتب. وقد عرفت إنعام هذا السر فنجحت . 

٭ شاعرة عراقية تقيم في كاليفورنيا

لميعة عباس عمارة ٭

لميعة عباس عمارة

رضوان أبو شويشة

محمد بنيس يفوز بجائزة »ماكس جاكوب« للشعر

الرباط ـ »القدس العربي«:

بنيـس،  محمـد  المغربـي  الشـاعر  تسـلم 
مسـاء الأربعاء فـي باريس، جائـزة »ماكس 
جاكوب« للشـعر عن ديوانه »المكان الوثني« 
فـي ترجمتها الفرنسـية التي أنجزهـا بيرنار 

نويل.
بهـذه  أخيـرا،  فـاز،  بنيـس  محمـد  وكان 
»أصدقـاء  جمعيـة  تمنحهـا  التـي  الجائـزة، 
ماكس جاكوب«، تقديرا لإبداعاته الشـعرية 

وحضوره في اللغة الفرنسية.
إشـارة  الجائـزة  هـذه  تسـليم  ويشـكل 
سـتقام  التـي  الأنشـطة  برنامـج  انطـلاق 
بمناسـبة الذكـرى السـبعين لوفـاة الشـاعر 
والروائي والرسـام الفرنسي ماكس جاكوب 

.)1944 – 1886(
وصـدر ديـوان »المـكان الوثني« في شـهر 
النشـر  دار  عـن  الماضـي  حزيران/يونيـو 
)لاموريي(، وكانت نسـخته العربية نشـرت 
فـي المغـرب سـنة 1996 مـن قبـل دار النشـر 

)توبقـال(، ثـم ترجـم من قبـل بيرنـار نويل 
بتعاون مع المؤلف.

وقـال محمـد بنيـس خـلال حفـل تسـلم 
الجائـزة الـذي حضـره عـدد مـن الشـعراء 
والكتـاب والمثقفين إنه يتشـرف بتسـلم هذه 
الجائـزة القيمة التي سـتتيح لـه تقديرا أكثر 
للشـعر الذي يمنـح تجربة تقاسـم الكلمة مع 
الآخـر، مضيفـا أن »الشـعر يسـاعدني علـى 
استثمار لغتي )العربية( في الحوار مع لغات 

وثقافات أخرى«.
وحصـل على الجائزة شـعراء مشـهورون 
أمثـال ألـن بوسـكيه، ميشـيل دوغـي، هنري 
ميشونيك، صلاح ستيتيه، ماري كلير بانكار، 
فيليـب  رو،  دو  بـول  مالبـوا،  ميشـيل  جـان 
دولافـو، عبـد الوهـاب المـؤدب، برنـار نويل، 

جان بيير سيميون، إوزدمير إنس، أدونيس.
التـي  جاكـوب،  ماكـس  جائـزة  وتكافـئ 
بـدون  منحهـا  وتم   ،1950 سـنة  تأسسـت 
أو  الفرنسـية  الشـعرية  للأعمـال  انقطـاع، 

الأجنبية المترجمة إلى الفرنسية.
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أوائل رواد الحركة المسرحية في البحرين
■ تحدثنا في مقال سـابق عن تاريخ الحركة 
المسـرحية في البحرين، لكننا لم نقل كل شيء. 
لقد تطرقنا إلى مسرحية »عبدالرحمن الناصر« 
التي تم عرضها في 1947 من على خشبة مسرح 
النـادي الأهلي فـي المنامـة، وقلنا انهـا عــدُت 
بمثابـة العلامـة البـارزة فـي تاريـخ الحركـة 
المسـرحية البحرينية. فما السـبب الذي جعلها 

كذلك؟ 
قبـل ان نجيـب علـى هـذا السـؤال لابـد من 
الإشـارة إلى أن المسـرحية المذكـورة كانت من 
إخـراج عميـد الصحافـة البحرينيـة المرحـوم 
الأسـتاذ محمود المـردي الذي أخـرج قبل ذلك، 
وتحديـدا في  1941، مسـرحية »لـولا المحامي« 
كانـت  والتـي  الديـن،  تقـي  سـعيد  للبنانـي 
مسرحية جادة من خمسة فصول تدور أحداثها 
حـول الإقطاع في القرية اللبنانية. وبهذا يكون 
حـول  مسـرحية  يقـدم  بحرينـي  أول  المـردي 
أحـداث إجتماعيـة مـن واقـع الحياة السـائدة 
فـي المجتمعـات العربية. بعـد ذلك قـدم المردي 
سلسـلة من المسـرحيات من أهمهـا »دموع« في  
1944 ، و«نخب العدو« في  1946 وهي مسرحية 
كوميدية من ثلاثة فصول حول الصراع الطائفي 
فـي القرية اللبنانية، و«الهادي« في 1947 وهي 
مسرحية أعدها المردي بنفسـه ودفع فيها لأول 
مـرة بفتـاة بحرينيـة كـي تمثـل على المسـرح، 
الناصـر«  »عبدالرحمـن  مسـرحية  وأخيـرا 
للمصـري عزيـز أباظـة التـي أتينا علـى ذكرها 
وتسـاءلنا عن سـبب اعتبارها علامة بارزة في 

تاريخ الحركة المسرحية البحرينية. 
فـي رأي الشـاعر البحريني المعروف قاسـم 
حـداد أنّ السـبب يرجـع إلـى التجسـيد الحي 
نفذهـا  التـي  الأندلسـية  المسـرحية  للمناظـر 
الفنان المبدع »يوسـف قاسـم الخاجـة«. حيث 
قـام الأخيـر بصنـع تماثيـل من الجبـس لإبراز 
قصـر الحمراء، كما قام بصناعة تماثيل لأسـود 
تخرج مـن أفواههـا الميـاه. ولأن الميـاه لم تكن 
موصلـة وقتـذاك أي فـي  1947، قـام يوسـف 
قاسـم بعقد اتفاق مع السـقايين لجلب ما يكفي 
من المياه لتخزينها ثم دفعها إلى أفواه الأسـود 
من خلال أنابيب بلاسـتيكية صنعها بنفسه من 
بقايا الحقن الشـرجية المسـتعملة. أما الأسـود 
فقد صنعها الخاجة من الطين الناعم المسـتخدم 
في صناعة الأواني الفخارية بعد خلطها بشعر 
طليها باللون الأبيض. وبهذه  ُـ الماعز، وقبل أن ي
الرؤية يكون يوسـف قاسـم قد اسـتجاب فنيا 
المسـرحي  النـص  حتمهـا  هندسـية  لمتطلبـات 
ذاته، وقدم حلولًا منطقية ساهمت في دفع هذه 
التجربـة نحـو النجاح. وممـا يجدر بنـا ذكره 
تبت  ُـ هنا أن مسرحية »عبدالرحمن الناصر« كـ
لتجسد عصرا من عصور الازدهار في الأندلس 
قبـل أن يعقـب ذلـك الازدهار صـراع دموي بين 
كم وعبدالله،  َـ ولدي عبدالرحمن الناصر: الحـ
علما بأن عبدالله تآمـر مع الفاطميين ضد أخيه 
الحكم، الأمر الذي مهد الطريق لضياع الأندلس 

وسقوطها دولتها الاسلامية.
ولأن المسـرح لـم يكن فـي تلك الأيـام ضمن 
إهتمامـات النـاس فقد إضطـر القائمـون عليه 
لبـذل جهـد كبيـر من أجـل ترغيـب النـاس في 
الحضـور والمشـاهدة والاسـتفادة. وفـي هـذا 
السـياق يضرب لنـا الأديب والناقد المسـرحي 
الدكتـور »إبراهيـم غلوم« مثلا حول مـا قام به 
المـردي قبيـل عـرض أول مسـرحية يخرجهـا 
وهـي مسـرحية »لـولا المحامـي«. فمـن أجل أن 
يضمن حضـور عدد كبيـر من الناس لمشـاهدة 
تلـك المسـرحية، نشـر إعلانـا في مـارس 1943  
فـي جريـدة »البحريـن« كان نصـه هـو الآتي: 
»لولا المحامي .. رواية أدبيـة إجتماعية غرامية 
موسـيقية، إختيـرت لما تنطوي عليـه من معان 
إنسانية. إننا إذ نحث الجمهور على مشاهدتها 
فإننا فـي نفس الوقـت نهيب أن يسـارعوا إلى 
مشـاهدة صورة من صور الحيـاة الناطقة بكل 
معاني الإنسانية«.  ومما يجدر بنا ذكره في هذا 
السياق أن هذه المسرحية كتبها اللبناني سعيد 
تقي الدين في 1923 حينما كان طالبا في جامعة 
بيروت الأمريكية، ومن بعد أن قدمها تقي الدين 
ورفاقه على مسـرح الجامعـة الأمريكية قدمتها 
فرقة جـورج أبيـض المصريـة في القاهـرة، ثم 
أعجب بهـا الكاتب المسـرحي العراقـي الكردي 
»فؤاد رشـيد بكر« فأعدها وعرضها تحت إسـم 
»العلـم والجهـل« فـي 1926 مـن علـى مسـرح 

»مدرسة زانستي« في السليمانية.

وبالعودة إلى يوسف قاسم الخاجة، صاحب 
الفضل الكبير في نجاح مسرحية »عبدالرحمن 
الناصر«، لا بد من التنويه أنه كان فنانا شاملا، 
وصاحب مواهب متعددة في الرسم والتصوير 
والتصميم والتمثيـل والعزف والغناء، بل كان 
إضافة إلى ذلك رجلا موسـوعيا بسبب أسفاره 
ومغامراتـه من أجـل لقمة العيـش التي جعلته 
يتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى ويقتبس 
منها الكثير مـن الأفكار. لكنـه كالكثيرين غيره 
ضم حقه في  ُـ من الـرواد البحرينيين الأوائل هـ
التكريم، فلم يعد أحد من الجيل الجديد يتذكره. 
وممـا يُــذكر عـن الرجل أنـه كان صديقا لرجل 
الأعمال السعودي الكبير سليمان العليان أثناء 
دراسـة الأخير في مدرسة الهداية الخليفية، ثم 
أثنـاء عملـه مـع شـركة بابكـو. وحينمـا انتقل 

العليـان مـن البحرين إلـى الظهـران للعمل مع 
شـركة أرامكـو فـي بدايـات الخمسـينات، ألح 
علـى الخاجـة أن يبيـع محـل التصويـر الـذي 
كان يمتلكـه في المنامة، وأن يأتـي إلى الظهران 
بسـبب حاجـة شـركة أرامكـو الماسـة وقتـذاك 
للمصوريـن مـن أجـل إعـداد بطاقـات الهويـة 
بـاع  وبالفعـل  العمـل.  وشـارات  الشـخصية 
الخاجة محله وسـافر إلى الظهران حيث افتتح 
هناك أول سـتوديو للتصوير في تاريخ المنطقة 
الشـرقية من السـعودية تحت إسـم »ستوديو 
الظهـران«. ويروي الخاجة بنفسـه فـي مقابلة 
صحفية معـه أن الحيـاة وقتـذاك كانت صعبة 
ومرهقـة، لكـن الأعمـال كانت كثيـرة ومربحة. 
ولذلـك إفتتـح فرعـا لإسـتوديو الظهـران فـي 
الدمـام وآخـر فـي الهفـوف، وقـام بإسـتقدام 

الكثيريـن من زملائـه البحرينيـين للعمل معه. 
غيـر أن الخاجـة - طبقـا لإعترافـه – إصيـب 
بالإحبـاط حينما تعرض لمضايقـات في الدمام 
مـن قبل رجـال »هيئة الأمـر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكر« الذين اعتبـروا التصوير أمرا منكرا 
ومخالفـا للدين، فقرر على إثـر ذلك بيع محليه 
في الظهران والدمام، وإهداء فرع الهفوف لأحد 

أصدقائه السعوديين، والعودة إلى وطنه.
وفـي مقال قديم نشـره الاسـتاذ علي سـيار 
في صحيفته »صدى الأسـبوع«  في 1985 يورد 
الكاتب شيئا من الحكايات والطرائف في تاريخ 
المسـرح البحرينـي مـن تلـك التي كان شـاهدا 
عليهـا باعتباره شـارك بالتمثيـل وهو طفل في 
بعض المسـرحيات التاريخيـة التي كان يؤلفها 

ويخرجها الشاعر عبدالرحمن المعاودة.
يقول السـيار ان المعـاودة اختـاره ليمثــلّ دور 
عبدالرحمـن  الأمـوي  للخليفـة  الأصغـر  الشـقيق 
الداخـل فـي المسـرحية المسـماة باسـمه. وبسـبب 
الثـارات الموجـودة بـين بنـي اميـة وبنـي العباس 
اقتضى الدور أن يقبض جنود العباسيين عليه وهو 

يلعب، ثم يقتلوه بتسديد سكين حاد في أحشائه.
وطبقا للسيار فإن هذا المشهد تحديدا رافقته 
طرفة من طرائف المسـرح البحريني التي يجب 
ـروى. فمخرج المسـرحية »المعـاودة« كان  ُـ أن ت
يريـد ان يبدو مشـهد القتل حقيقيـا فجاء بكرة 

مطاطيـة ووضعهـا تحـت ملابـس الطفـل علي 
السـيار بعد أن ملأها بسـائل أحمر يشبه الدم. 
وبمجـرد أن سـدد الجنـدي العباسـي سـكينه 
نحو صدر السـيار تدفق الدم دليلا على مقتله، 
الأمـر الـذي دفـع بوالـد السـيار ، وكان ضمـن 
المشـاهدين، إلى الصراخ قائـلا: »إذبحو الولد 
.. إذبحـو الولـد .. حسـبي اللـه عليهـم«. فمـا 
كان من السـيار إلا الخروج عـن النص بعفوية 
ليخبـر والده أنه بخير وأن الدم لم يكن سـوى 
صبغة حمراء، وسط دهشة الجمهور وضحكه، 

وإصابة المعاودة بالحرج الشديد.
وفي المقال نفسه تعرض السيار لمشكلة ظلت 
تواجه المسـرح البحريني في سـنوات انطلاقه 
الأولـى ألا وهـي مشـكلة افتقـاره إلـى العنصر 
النسـائي لتجسـيد أدوار المـرأة. وممـا قاله ان 
المشكلة كان يتم التغلب عليها عن طريق إسناد 
الأدوار النسـوية إلـى فتيـات غيـر بحرينيات 
مـن بنات المدرسـين العرب على نحـو ما حصل 
فـي 1941 حينمـا مثلـت إحداهـن دور ليلى في 
مسـرحية »مجنون ليلى« من على مسرح نادي 
البحرين، أو عن طريق إسناد الأدوار النسوية 
إلـى الرجال من ذوي الطلة الحسـنة والصوت 

الرخيم. 

٭ كاتب بحريني

علي سيار

عزيز أباظة

يوسف قاسم الخاجة محمود المردي

 

ابتهال عبدالعزيز الخطيب ٭

■ ها أنا ألبي الدعوة الكريمة للكتابة لـ »القدس العربي«، حيث 
أسعد بالانضمام لكوكبة فريدة من الكتاب المخضرمين ولربما 

أتشرف بمتابعة رقعة أوسع من القراء المهتمين في الوطن العربي 
ككل. وكم كنت أتمنى لو أنني أكتب من »القدس العربي« وليس فقط 

اليه، كم كنت أتمنى لو تجسد حلم الطفولة وتبلورت ثورة الشباب 
وتحققت أمنية النضوج بالوصول للقدس، أرضي »الموعودة« 

التي وعدني بها كل كتاب تربية وطنية درسته، كل قصيدة ثورية 
حفظتها، كل مفكر عربي استمعت اليه، وكل حكاية دافئة حكاها لي 

والدي حول أرض العرب الجميلة التي أخذت على حين غرة وحول 
حلم العودة الذي بدا أنه قد يتحقق مع جمال عبد الناصر وبدا أنه 
قد يتمزق مع صدام حسين ثم بدا أنه قد يتبخر على نار السياسة 
التي لا ترى سوى مصالحها ولا تنتهج الا أسوأ الوسائل وصولًا 

لغاياتها. 
فهل نفقد الأمل؟ وكيف نفعل والقضية سكين في الخاصرة تقض 

مضاجعنا وتتفشى طرقاً في رؤوسنا؟ كيف نفعل ونحن نبيت 
على كرامة منتهكة ونصبح على حقوق مسلوبة؟ كيف أفعل وأنا 
كويتية من جيل تربى على القضية، هي الأولى في حياتنا وحلها 

هو غاية آمالنا؟ توالت علينا القضايا، فنحن نعيش في منطقة 
لا تفتقر لألم أبداً، منطقة غنية بالأوجاع، ثرية بالمظالم، مقتدرة 

بتطرفاتها وتعصباتها، منطقة متسعة الموارد، ضيقة الأفق، شمولية 
الحكومات، بوليسية التعاملات، منطقة خلطتها خطيرة وتاريخها 

معقد، يساهم تعقيده في ارباك الحاضر وتضبيب رؤيته. ثم توالت 
علينا الثورات الربيعية التي ما زلت أراها في طور تكونها على أيادي 

شباب يختبرون خطواتهم، يجربون ويخطئون ثم يصححون 
مسارهم، ثورات، كما كل الثورات الانسانية، تحتاج لوقت ممدود 

وصبر لامحدود لتصل لمرحلة نضج نهائية وتؤتي ثمارها المرتجاه.
وفي بحر القضايا وفي ظلال أحلام الثورات، لم تغب القدس عن 

القلب، لم تخفت الأماني ولم يضعف الرجاء، بقيت القدس وتبقى 
ذاك الأمل البعيد القريب والحلم الذي أعتقد أنني أحتاجه أكثر مما 

يحتاجني. فاذا ما فقدت حلمي هذا، لربما فقدت هويتي كلها، فقدت 
كومة المشاعر التي راكمتها منذ نعومة أظفاري، فقدت حنيناً يبقي 
قلبي حياً. أحتاج أنا لهذا الحلم كما يحتاجنا جميعاً، كلنا في بلاد 

العرب نحتاجه، حلماً وعملًا وهدفاً، فدونه لربما اختلت بوصلة 
طريقنا )أكثر مما هي مختلة( وتاه منا آخر ما تبقى من المبادئ 

والمثل النبيلة التي قضينا سنواتنا نتغنى بها.
وماذا بعد؟ هل يمكن للتغيير أن يتحقق أم أنه »كلام انشا« اعتدنا أن 

نسمعه ونكتبه؟ تقول الثورات إن زمن الرضوخ انتهى وإن الشباب 
انتفض وإن التغيير آخذ في التغيير، كل جديد يأتي جديد بعده 

ليغيره، فهذا ديدن وقتنا وتلك هي سرعة أجيالنا الجديدة، يغيرون 
ظروفهم كما يغيرون تلفوناتهم النقالة، ويتحملون عطب منظومات 

حياتهم بقدر ما يتحملون ضعف خدمات الانترنت، اي بدرجة 
صفر، هو جيل يواكب تغييرات الكترونية وتكنولوجية هائلة، فهل 

سيصبر على الأبواق القديمة التي لا تكنولوجيا فيها ولا لمحة تطور؟
لا تمتلك الأنظمة اليوم سوى أن تطئطئ لشعوبها، لا يمتلك الكبار 

سوى مجاراة الصغار، أو الابتعاد عن الطريق، فهو طريق لا يرحم، 
يأخذ في قدميه كل من يبطئ سيره أو يتلكأ أو يفكر، مجرد التفكير، 

بالسير عكس التيار.
وتبقى القدس، الطريق الأول، الحلم البعيد القريب، الأمل الأخير. 

ذات يوم، كنت مؤمنة تماماً أنني سأراها عائدة في زمني، اليوم 
أدعو أن يرى يوم عودتها أحفاد أحفادي. الآن، أنا سعيدة بالكتابة 

على ورق يحمل اسمها، ويضم مريديها، ويتبارك بقبابها وكنائسها 
وحائط مبكاها، ورق أتمناه محايداً في كل شيء، الا في حبها 

وطلب ودها.
آخر شي:

ارتفع عدد النازحين السوريين لأضعاف عدد النازحين الفلسطينيين 
على مر زمن القضية الفلسطينية. نحن أمام كارثة حقيقية ستطال 

كل من يعيش في جيرتها القريبة والبعيدة، والأهم أنها ستطال 
نفوسنا وقلوبنا وضمائرنا، فمتى ننجو من الأسر وتنجو سوريا؟ 

لسنا ندري*.

ـ تحويراً لطلاسم ايليا أبو ماضي

٭ كاتبة كويتية

طلاسم
د. عبدالله المدني ٭

»العودة إلى حمص« أنسنة الثورة السورية
باريس ـ »القدس العربي« 

ـ من أحمد صلال:

الفيلـم الوثائقي »العـودة إلى حمـص« للمخرج 
السـوري طـلال ديركي، شـريط بصري عـن الثورة 
السـورية، بـل هـو أكثر من ذلـك، هو العبـث الحالم 

بحياة أفضل ملؤها الكرامة والعزة.
ترصـد كاميـرا المخـرج ديركـي يوميـات الثـورة 
السـورية فـي مدينـة حمـص ومراحـل تطورها من 
السـلمية إلى الكفاح المسلح، عبر زمن الشخصيات، 
شـخصية عبـد الباسـط السـاروت، حـارس مرمى 
منتخـب سـوريا للشـباب وأبـرز ناشـطي الحـراك 
السـلمي فيهـا، ومغنـي المظاهرات، وحامل السـلاح 
للدفـاع عنهـا، أسـامة الحمصي أحد أبرز الناشـطين 

الإعلاميين.
الفيلم الـذي ابتعد عن التقريري والأيديولوجي، 
قدم لغة بصرية عالية الحساسـية تلاحق الساروت 
والحمصي، تتنامى الصـورة البصرية غير محتاجة 
حتـى لتعليق شـخوصها والمخرج، كـوادر إخراجية 
فـذة تتحدث عـن كل شـيء، أنسـنة للحياة وسـط 
ركام الأبنية المدمرة في مدينة حمص، حيث لا حاجة 
للحديـث عن إجـرام النظام، نشـرات الأخبار قامت 
بالمهمة والعالم لا يريد الرؤية أو السمع، هنا الكاميرا 
تحفـر في فكرة العبـث من الموت بلغة سـاخرة مرةً، 
ومرة نجد الساروت يبكي، هنا الإقناع المرضي حيث 
لا صـورة غيـر واقعيـة ولا زيف، كل شـيء حقيقي، 
السـاروت يغنـي ويحفر قبـراً لصديقـة ويخاف ولا 

يخاف، عبر لغة بصرية سحرية.
الفيلم عرضته قناة »آرتي« الفرنسـية - الألمانية 
نجـد  أن  يمكـن  لا  حيـث  الفائـت،  الثلاثـاء  مسـاء 
ملاحظـات نقديـة فـي منحـى سـلبي تجـاه المنتـج 
البصـري، ويمكـن القـول: ان فيلـم »العـودة إلـى 
الـذي  الأول،  السـوري  الوثائقـي  الفيلـم  حمـص« 
اسـتطاع التثاقـف فنيـاً عبـر الصـورة مـع المتلقـي 
الغربـي، وتقـديم صـورة جـد حسـنة عـن الثـورة 

السـورية، عبر صـورة السـاروت، القائد الشـعبي 
المتمرد على كل شـيء، الرجل الـذي يتحدى دبابات 
النظام وطائراته ولا يخشاها يحلم أن يحرر مدينته 
من التنكيل والقتل عبر حرب المدن وحفر الأنفاق مع 

مجموعة قليلة من الرجال، استشهد غالبيتهم.
الفيلم بدا حريصاً وعبر المونتاج السريع والشيق 
والحـذق مـن إيصـال أفـكار عـن زيـف دفـع النظام 
بوجود مؤامرة عليه ومواجهته للإرهاب، وبواسطة 
مرتكزات فنية بحتة، ويلغي فكرة الصراع وديمومة 
الحرب من خـلال البحث عن السـلام والتعايش مع 
الناس، حيث الثورة لا تلغي أحدا، وحاجة الإنسان 
للإنسـان تظهـر جليـةً واضحـةً مـن خـلال العلاقة 
الحميمة التي تربط السـاروت برفيقه أسـامة، الذي 

أعتقل على احـد حواجز النظـام وانقطعت أخباره، 
ولكن ثورته وثورة صديقه ما زالت مستمرة.

الفيلم يبتعد عن عناصر السياسة كما تحدثنا في 
موطن سابق، ويقترب من عناصر الأنسنة، قد تكون 
مشاهد السـاروت مع أمه وعائلته عبر حوارات تنم 
عن أسـباب كل هذه القيمـة الأخلاقية التـي يحملها 
هـذا الرجل، حيث لا تبرير ولا مسـوغات، والقضايا 
الكبرى يعبر عنها بلغة بسـيطة، تذكرنا بشـخوص 
غسـان كنفانـي: الوطن ببسـاطة هو كل مـا يربطنا 

بهذه الرقعة الجغرافية.
الفيلـم ينتصر لحمص عبر فارسـها النبيل، الذي 
ينتصـر بدوره للأخلاق والإنسـان ويعليها على أي 
شيء آخر، ويقدسـها إلى درجة استسهال الموت في 

سـبيلها، السـاروت وبعد إصابته يرقد في المتشـفى 
الميدانـي يبكـي من مات لا يخـاف من المـوت بقدر ما 

يخاف أن تضيع حيوات من ماتوا عبثاً.
لا أبالـغ حينما أقول ان فيلم »العودة إلى حمص« 
لطلال ديركي، فتح غير مسبوق بالسينما الوثائقية 
السـورية، ليـس مـن منحـى حصولـه علـى جائزة 
»سـندانس« الأمريكيـة كأفضل فيلـم وثائقي دولي، 
وهـي أهم جائزة عالميـة عن هذا النـوع، ولكن هناك 
تنويعـات جماليـة لا حصر، حيث سـيرة ثـورة عبر 
سـيرة شـخوصها أمثال السـاروت، ولكن سـيرة لا 
تتحـرج مـن ضعـف فارسـها النبيـل، سـيرة نقدية 
تتماشـى مـع قيم الحريـة التـي خرجت الثـورة من 

مطالبةً بها. 

  

■ ليــس بالضّــرورة أن يكــونَ الُمثقّــف أكاديميّا أو 
حاملا لشــهادات علميّــة. فالمثقّف هو الإنســان الُحرّ 
الــذي يتفاعــل مــع العالــم ويتأثّــر بُمعطيــات واقعه 
وتربطه »علاقة رمزيّة بزمانه« حســب تعبير أوسكار 
وايلد. ويكون هذا الإنســانُ قادرا على تمرير آرائه إلى 
جمهوره عن طريــق مقالاته أو دراســاته أو فنّه )أدبا 

كان أو مسرحا أو موسيقى إلخ(.
ولا أرفض أن تكون للمثقف إيديولوجيا يُدافع عنها، 
ولكن ما أرفضه هو أن يكون الُمثقّف »مُنسّقا« والعبارة 
لعالــم الاجتمــاع أنطونيــو غرامشــي، وقــد اســتعار 
هــذه العبارة الشــهيرة المفكّر إدوارد ســعيد في كتابه 
 .»Representations of the Intellectual«
هذا النوع من المثقّفين موجــود في كلّ المجتمعات. ولا 
أقصــد به بالضــرورة »الُمثقّف الُمحتــرف« الذي يكتب 
بمقابل مــاديّ بل أقصد به تحديدا الشــخص الذي لا 
يعمل لذاته أي الشخص الذي يعمل لإرضاء فئة معيّنة 
أو ولاءً لحزب سياسيّ. وهنا لا أعني أن يكون المثقف 
غير منخرط في الأحزاب أو غير ناشط سياسيّ، فهذا 
من حقّ كلّ مواطن بل ما جدوى أن يكون السياسيّون 
غيــر مثقّفين! وإنّما أعني أن يكون الُمثقّف الملتزم داخل 
الحــزب »حُــرّا«، فلا يخضع لــكلّ ما يُفــرض عليه ولا 
يُطبّق أوامرَ فيها انحراف عن مبادئه الشــخصيّة. ولا 
يمكنني لضيق المجــال أن أعدّد أســماء المثقّفين الذين 
تمــرّدوا على أحزابهم وســأكتفي بذكــر مثقف واحد 
هو الشــاعر يوســف الخال الذي قاطع حزب أنطوان 
ســعاده )الحزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعيّ( لأنّه 
فنّــان صاحب رســالة فرديّة ظلّ يحلــم بإيصالها إلى 

الناس.
وأعتبــر أنّ »المثقــف الُمنسّــق« يشــكّل خطــرا على 
الُمجتمع لأنّه لا يفكّر بعقله بل بعقل الجماعة مّما يجعل 
إمكانيّة تــدارك خطئه صعبة، ولأنّه يســتمدّ قوّته من 
قــوّة الجهة التــي تدعمه مّمــا يُحوّله إلى بــوق دعاية 

يطمس الحقائق ويُزيّف الواقع.
ولــو نظرنــا فــي التاريــخ المعاصر ســنجد مواقف 
مشــرّفة لعــدد مــن المثقفين الأحــرار. فســارتر رفض 
ســنة 1964 جائــزة نوبــل لــآداب حتّى يكون ســيّد 
نفســه وغير خاضع إلى الإغــراءات والإملاءات. وقد 
انحــاز نعوم تشومســكي إلــى  القضيّة الفلســطينيّة 
بعــد أن كان رافضــا لها حتّى صنّفتــه منظّمة »إيباك« 
)لجنــة العلاقات العامة الأمريكيّة الإســرائليّة( كأحد 
ألــدّ خصوم إســرائيل. وأعلن الشــاعر الألمانيّ غونتر 
غراس )1927/10/16( الحائــز على جائزة نوبل عام 
1999 حربَــه علــى إســرائيل بعد طول صمــت، يقول: 
»لمــاذا بقيتُ صامتا كلّ هذا الوقت؟ / لأنّ أســلافي  - 
وحسب ما أفكّر- / مُتورّطون بجريمة لا يمكن أن تُغتفر 
أبدا/ ســتبقى وصمة عــار!«. كما دعم ســارتر الثورة 
الجزائريّة ووقف في وجه فرنســا. ولئن قبل تســلّم 
الدكتــوراه الفخريّة الإســرائيليّة يــوم 7 نوفمبر1976 
فإنّه قد اســتغلّ تلك المناســبة لينكر عدوان أصدقائه 
على شــعب أعزل ويعترف بدولة فلسطين ويدعو إلى 

الحوار مع أنّه يهوديّ الأصل...
فمتى ينسج بعض مثقّفينا على منوال هؤلاء الكبار 
الذيــن دافعوا بشراســة عــن آرائهم وحين اكتشــفوا 
أخطاءهــم فــي لحظــة صــدق اعترفــوا بهــا وراحوا 

يُحاولون إصلاح ما يُمكن إصلاحُه؟

٭ باحث تونسيّ     

المثقف حُرّا يكونُ أو لا يكون
سيف الدّين بنزيد ٭

»العودة إلى حمص«
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ابـــــراج 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

صابر الرباعي يطلق ألبومه الجديد »أجمل مختصر«

اخبار فنية

بيروت ـ »القدس العربي«:

أطل��ق الفنان التونس��ي صابر الرباعي عمله الغنائ��ي الجديد الذي حمل 
عنوان »أجم��ل مختصر«، ويحتوى على  10 أغني��ات  منوعة. في هذا العمل 
تع��اون  النجم صاب��ر الرباعي م��ع نخبة من الكت��اب والش��عراء والملحنين 

المعروفين في ساحة الفن الغنائي العربي.
الاغني��ات ه��ي: »أجمل مختصر«، كلم��ات وألحان صلاح الك��ردي، »وين 
وي��ن«، كلمات ف��راس الحبي��ب وألحان ع��ادل العراق��ي، »إن��ت الوحيدي« 
كلمات منير بو عس��اف وألحان هشام بولس، »الله يسهلهم«، كلمات إيهاب 
عب��ده وألحان الفنان التونس��ي غازي العيادي، »خليه��ا بقلبي«، كلمات بيار 
حايك وألحان ياس��ر جلال، »وردة« كلمات هاني عب��د الكريم وألحان صابر 

الرباعي. 
أما الشاعر والكاتب الغنائي المعروف سليم عساف، فقد كتب ولّحن عملَيْن 
هما »مبروك علي« و«لما طليتي«. فيما كتب الش��اعر تركي الش��ريف أغنية »يا 
مفتري« ألح��ان الفنان فايز الس��عيد. وأغنية »حس��دوني« من كلمات بش��ير 

اللقاني وألحان غازي العيادي.

ريهام عبد الغفور تتقمص شخصية سورية 
في »تفاحة آدم«

 القاهرة – »القدس العربي«:

تق��دم الفنان��ة المصرية ريه��ام عبد الغف��ور ضمن أحداث 
مسلس��ل »تفاحة آدم« ش��خصية فتاة تنتحل جنسية امرأة 
س��ورية، لك��ي تقوم بمهم��ة مريبة ضمن أحداث المسلس��ل، 
ولذل��ك حرصت عبد الغفور على تعلم اللهجة الس��ورية، كي 
تقدمها بش��كل جيد، من خلال دراس��تها لبعض الكورسات 

لتعلم اللهجة السورية.
على الجانب الآخر، يواصل المخ��رج على إدريس عمليات 
الكاس��تنتج لعدد من الوجوه الجديدة، للمشاركة في بطولة 
العم��ل، الذي يق��وم ببطولت��ه بجانب خالد، كل من بش��رى 
وس��امي العدل وفي��درا وزكي فط��ين عبد الوه��اب ومحمد 
الش��قنقيري وهي��اتم وحن��ان س��ليمان وس��امي مغاوري 
وهش��ام عبد الله ومحمود مس��عود، وهو م��ن تأليف محمد 
الحن��اوي، وإنت��اج ش��ركة الع��دل غ��روب، وإخ��راج عل��ي 

إدريس.
ريهام عبد الغفور

برج الحمل: 
تشعر بالتعب اليوم وأن الحظ لا يسير كما تمنيت فحاول ضبط 

أعصابك ولا تصب كل غضبك على الحبيب وكن أكثر صبراً.   
برج الثور: 

تشعر أن اليوم مليء بالتناقضات فالكثير من المشكلات والأحداث 
تواجهها اليوم ولا تكن كثير الشك وإلا ستبعد الحبيب عنك.   

برج الجوزاء: 
مشكلاتك في العمل كثرت وعليك أن تكون أكثر هدوءا فلا تصطدم مع 

احد وكن أكثر واقعية ولا تطلب من الحبيب المستحيل.   
برج السرطان: 

تتميز اليوم بالذكاء وسرعة البديهة فأنت تجد الحلول السريعة لكل 
مشكلاتك وربما تقضي أجمل الأوقات برفقة من تحب.   

برج الأسد: 
أنت لا تفكر بشيء سوى العمل لكن حاول أن تهتم بصحتك أكثر وقد 

تشعر أن الحبيب تغير معك حاول أن تصارحه بشكوكك.   
برج العذراء: 

تتعرض اليوم إلى العديد من الضغوطات ألا تعرف من أين يجب أن تبدأ 
وربما تشعر كل يوم أن إعجابك بالحبيب يزيد وتتقرب منه أكثر.   

برج الميزان: 
عليك أن تواجه مشكلاتك بالعمل لا تتهرب منها أكثر من هذا وقد لا 

تعجبك الاختبارات التي يضعك بها الحبيب دائماً.   
برج العقرب: 

الحظ يقف إلى جانبك اليوم حاول أن تستغله إلى جانبك لأكبر حد وقد 
ينشب اليوم سوء تفاهم بينك وبين الحبيب.   

برج القوس: 
تسمع اليوم خبراً لا يعجبك حول تغيرات قد تحدث لك اليوم بالعمل 

ومزاجك معكر اليوم وربما ليست لديك رغبة برؤية من تحب.   
برج الجدي: 

تشعر أن اليوم مليء بالأحداث والاجتماعات التي لا تنتهي وكن أكثر 
هدوءاً في كلامك وتصرفاتك مع من تحب.   

برج الدلو: 
تعيد اليوم التفكير في حساباتك وتحتل الأوضاع المادية الاهتمام الأول 

وعليك أن تعبر بمشاعرك للحبيب بكل جرأة ومن دون خوف.   
برج الحوت: 

تتألق اليوم وأنت تعمل في أفضل مزاج لك دون الشعور بالملل وربما 
كلمة قالها الحبيب تشعرك بالخوف والشك.   

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من محمد عاطف:

عبرت المطربة ياسمين علي عن سعادتها بأول 
تجربة لها في التمثيل مع النجم محمد صبحي 

بمسلسل »ونيس والعباد وأحوال البلاد«. 
علاقتها بالتمثيل والغناء وحب اسمهان كانت 

محور لقائنا معها:

■ كيف التقيتي محمد صبحي وشاركتيه العمل؟
■ جربـت التعامل مـع النجم محمـد صبحي من 
خـال اسـتوديو الممثـل وبعـد عـدة بروفـات رأى 
التمثيل بداخلـي وأنني يمكنني التعبير عنه جيدا، 
وخاصـة اننـي مطربـة بالأوبرا وعندي إحسـاس 
بالتعامـل مـع كاميـرات التليفزيـون التـي تصـور 

الحفات.
وأضافـت: بدايـة عاقتـي بالفنان محمـد صبحي 
عندما أجـرى مقابلة لمجموعة من الفنانات الشـابات 
لاختيـار منهـن من تصلـح للوقوف معه على خشـبة 

المسرح، وتأجل المسرح واختارني للمسلسل.
■ ه��ل هن��اك ع��روض اخ��رى أمام��ك ف��ي مج��ال 

التمثيل؟
■ هذه هي التجربة الأولى لي في التمثيل، واستعد 
مع الاستاذ صبحي للمسـرح وهو المجال، الذي أحبه 
لأنه يسـتطيع تقديم المسـرح الشـامل الاسـتعراضي 

الغنائي الكوميدي الاجتماعي.
بالمسلس��لات  »التت��رات«  ل���  غنائ��ك  ع��ن  م��اذا   ■

التليفزيونية؟
■ عـام 2009-2010 طلبنـي الملحن زيـاد الطويل 
لغنـاء »تتـرات« مسلسـل »دمـوع القمـر« ووجـدت 
»التتر« يناسـبني في أداء كلماته جـدا، حيث قدمني 
فـي تترات البداية أغنيـة »آه آه« وفي تترات النهاية 

»أصرخ« وهما يتناسبان مع كل وقت.
■ يقال إنك متأثرة جداً بالمطربة الراحلة اسمهان؟

■ أتمنـى أن أصبح جـزءا صغيرا مـن موهبة هذه 
المطربـة التـي أحبها جـدا - وكلمـا غنيـت أغنية لها 

أشعر أن هذه الأغنية لي.
■ لماذا لم تبحثي عن أغنية خاصة بك اذا؟

أعمـال  مثـل  أغنيـة  علـى  العثـور  لصعوبـة    ■
اسمهان.

■ هل المشكلة في الكلمات أم في الألحان؟
■ هناك كلمـات جيدة، لكن الصعوبة في الألحان، 
ليس مطلوبا على وزن الحان اسـمهان، على الأقل ما 

يتناسب مع العصر الحالي من مواصفات لحنية.
■ من هو الملحن الذي تميلين لألحانه؟

■ أحب ألحان الموسيقار عمر خيرت.
■ ماذا عن شركات الانتاج الغنائي ولماذا أنت بعيدة 

عنها؟
■  قبل فترة رشحت لبعض الشركات لكن رفضت 
الاحتكار، لأنني وجدت الشـركة ستفعل كل شيء لي 
حتى اختيار مابسـي، وأنا أحب مشاركة رأيي في ما 

يخصني ولذا لم نصل الى اتفاق.
■ المطربات يبحثن في البداية عن الشهرة ألا تذهبين 

اليها؟
■ أحب الشهرة، ولكن ليست المفاجئة كي استطيع 
أن اسـتمر، أما الشهرة السـريعة فتختفي سريعاً. أنا 
أخاف من بعض الاسـماء، التي شـاهدتها ولم يكتمل 
مشـوار أي منهـا، لـذا أنـا حريصـة علـى التأنـي في 

خطواتي، وألا أتعجل شيئا حتى أكون مستقرة.
■ هل هناك صوت ترغبين بعمل »دويتو« غنائي معه 

إذا أتيحت الفرصة؟
■  قالـت ياسـمين علـي: أحـب الغناء مـع المطربة 

شيرين عبدالوهاب.
■ نجحت ف��ي الأوبرا ث��م ابتعدت فجأة 7 س��نوات 

عنها وعدت من جديد ما سبب الابتعاد؟ 
■ بسـبب دراسـتي، لأننـي خريجـة إعام  قسـم 
صحافـة، وبقيت فتـرة فـي الكلية فابتعـدت لانتهاء 
الدراسـة، بجانب أمور أخرى في الأوبرا لم تعجبني 
مثلما عملت بالتليفزيون فترة ووجدت ايضا أشـياء 

جعلتني ابتعد.
■ كيف تنظرين الى واقع الفن والغناء هذه الأيام؟

■  المجتمـع لا يحترم صناعـة الفن حالياً، والناس 
تحصـل علـى الأغانـي الان وتنزلهـا عـن الانترنـت، 
وكذلـك يدخلـون دور السـينما ويصـورون الأفـام 
ويعرضونهـا علـى المواقع، وهذا يسـبب ضررا كبيرا 
للفنانـين والمطربين، والاعمال الفنيـة في غياب وجد 

قوانين صارمة تحمي الملكية.

سعيدة بأول تجربة تمثيل مع النجم محمد صبحي

مطربة الأوبرا ياسمين علي: 
أتمنى محاكاة موهبة أسمهان

ياسمين علي
رام الله ـ من سعيد أبو معا:

عـاش الفنـان الفلسـطيني إبراهيم محمـد صالح 
الملقب بـ«أبـو عرب« لاجئاً وبقي يحلـم بالعودة إلى 
أرضه فلسـطين التي أحبها حتى درجة العشق، حتى 
غيبـه الموت، الأحد الماضي، بعـد صراع مع المرض في 

مدينة حمص السورية عن عمر يناهز 83 عاماً.
شُـيع »أبو عرب«  كـ»الشهداء« تماماً، ولف بالعلم 
الفلسـطيني، والكوفيـة التـي كان يتوشـح بها وهو 
حي يرزق، وسـار به لاجئون »بسـطاء« مثله عرفوه 

وسمعوه وتربوا على أغانيه بحزن وخشوع.
ورمزيـة الفعـل الشـعبي الفلسـطيني هـذه تدلل 
على طبيعة الفنان الراحل، فلقب »الشـهيد« لا يوجد 
أرفـع منه فـي قامـوس النضـال الفلسـطيني، فكيف 
لـو كان لصيقاً »بزجـال« و«حادي« فلسـطين الأكبر، 
الـذي لطالما أمتـع آذان محبيـه بأغانيـه، وأهازيجه 
الشـعبية، والوطنية، والثوريـة، والفولكلورية ذات 
النكهـة الفلسـطينية، تلـك الأغانـي والمواويـل التي 
رددتها الحناجر الفلسـطينية في المناسبات الوطنية 

والكفاحية، وحتى الأعراس العامة.
و«الزجل« أو »الحداء« هو أحد أشهر أنواع الغناء 
الشـعبي الفلسـطيني )وعمـوم بـاد الشـام( لكنه، 
فـي الحالـة الفلسـطينية، رمـز للحفاظ علـى الهوية 
والتـراث الفلسـطيني والتمسـك به، والراحـل »أبو 
عـرب« )1931 - 2014( يعتبر خير من قام بذلك وزاد 

عليه حتى عرف باسمه وتجذر.
بهيئتـه الشـعبية )الكوفيـة والعقـال( والتـي لم 
تتغير طوال سـنوات كثيرة، كرس »أبو عرب« ذائقة 
فنيـة وثقافية طالـت الشـخصية الفلسـطينية أينما 
حلـت أو ارتحلت، وتشـكلت نجوميته التـي تتجاوز 

وسائل الإعام التقليدية، وأغاني الفيديو كليب.
فمـن أغانـي الثـورة القديمـة التـي كان يسـمعها 
الفلسطينيون خلسة عبر الإذاعات الخاصة بالثورة، 
تشـكلت  الصـوت،  مسـجات  عبـر  يتبادلونهـا  أو 
نجومية الفنان الفلسطيني الراحل، وهي نجومية لم 
يوازها مثيل، نجومية صنعها البسـطاء والمشـردون 
و«البيـارة«)أرض  و«الـدار«  بـالأرض  والحالمـون 
واسـعة تمتلـئ بالأشـجار( والبحر...الـخ، وعمـوم 
مفـردات اللجوء والشـتات، لترتبط هـذه النجومية 

بضمير ووجدان الفلسطيني.
كانت أغاني »أبو عـرب« تعبيراً عن ربط الاجيء 
الفلسـطيني بأرضـه، ويقـين عودته إليهـا مهما طال 
الغياب، وهو ما جاء مقروناً بأحزان دفينة، وغائرة، 
وحنـين راتع بالبـكاء والتمنى تـارة، وبإيمان عميق 
بالعودة والنصر اعتماداً على خيار المقاومة والنضال 

واستعادة الحقوق تارة أخرى.
ويعتبـر »أبـو عـرب« أحـد أبـرز فنانـي وشـعراء 
الشـعب الفلسـطيني، وصاحـب الصـوت »الثوري« 
الـذي كان لـه بالـغ الأثر فـي المحافظة علـى الموروث 
الثقافـي التراثـي الفلسـطيني المهـدد دومـاً بـ«المحو 

والطمس«.
والفنـان الراحل من مواليد قرية الشـجرة، قضاء 
طبريـة فـي فلسـطين المحتلـة سـنة 1931، وتنقل من 
لبنـان إلـى سـوريا وتونـس ومخيمات الشـتات في 
العالم، محمـاً الأغنيـة التراثية )قديمهـا وحديثها( 

مفردات القاموس النضالي الفلسطيني.
شـهد في طفولتـه انطاقـة الثـورة الفلسـطينية 
الكبـرى عام 1936 ضـد الاحتـال البريطاني، والتي 
كرس لها جده أشـعاره للإشـادة بالثورة، وتشجيع 
وتحريـض  والصمـود،  المقاومـة  علـى  الفلسـطيني 

الشعب ضد المحتل البريطاني.
وفـي دفتر تاريخه، فجع »أبو عـرب« بمقُتِل والده 
عـام 1948 خال اجتيـاح »الميليشـيات الصهيونية« 
لفلسـطين، فيمـا »استشـهد« ولـده عـام 1982 خال 

اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان.
وقدم »أبو عـرب« أول أغانيه عـام 1966، كما أعاد 
توزيـع مجموعة من أغانـي التراث الفلسـطيني بعد 
تغييـر مفرداتهـا لتتـاءم مـع الواقـع الجديـد، مثـل 
الأغنيـة الأكثـر شـهرة »يا ظريـف الطـول« وهي من 
أغانـي الأعـراس التـي تحولـت علـى يده لأنشـودة 
تتغنـى بـ«الفدائي الفلسـطيني وعملياته الجريئة«، 

ومن ثم أغنية »شيلوا )ارفعوا( شهيد الوطن«.
واسـتكمل حياته الفنية بشكل مكثف ومنتظم عام 
1978 حـين طلب منه عضو اللجنـة المركزية في حركة 
»فتـح« الراحـل، ماجـد أبـو شـرار، العمل فـي إذاعة 
»صـوت فلسـطين«، وتسـجيل الأغانـي، والأهازيج 
الوطنيـة، وسـجل فـي الإذاعـة أكثـر من 16 شـريطاً 
يحتـوي علـى أكثر مـن 140 أغنية اسـتمر تسـجيلها 
حتـى عام 1982، ومن ثـم أصبح مسـؤولًا عن الغناء 

الشعبي في الإذاعة.
وكان قد أسس فرقتة الأولى في الأردن سنة 1980، 
وسـميت حينها بـ »فرقة فلسـطين للتراث الشعبي«، 
رسـام  مقتـل  وبعـد  فنانـاً،   14 مـن  تتألـف  وكانـت 
الكاريكاتيـر الفلسـطيني »ناجـي العلـي«، وهو أحد 

أقاربه تم تغيير اسمها لتصبح فرقة »ناجي العلي«.
في رصيد »أيقونة« الأغنية الشـعبية الفلسطينية 
تأليّـف، وتلحّـين، وغناء أكثر مـن 300 أغنية وطنية، 
من أشـهرها: »من سـجن عكا«، »العيد«، »الشـهيد«، 
»دلعونـا«، »يـا بادي«، »يا مـوج البحـر«، »هدي يا 
بحر هدي«، »يـا ظريف الطـول زور بادنا«، »أغاني 

العتابا والمواويل«.
والأشـكال  والمضامـين  الكلمـات  تنوعـت  وفيهـا 
وامتـد تأثيرهـا إلـى حيـث تواجـد الفلسـطيني فـي 
الوطـن والشـتات مـا جعله يوصـف بكونـه »مكتب 
بكلماتـه  الوطـن  فسـكن  متنقـل«،  وتنظيـم  تعبئـة 
الحارة الملتهبة شـوقاً وحزناً. فغنى للبحر، والحجر، 
والشـجر، وطائر الحسـون، والدار...الخ، جاعاً من 
أغانيـة »جسـراً حيـاً ربط ذاكـرة الاجـىء بالأرض 

التي هُجر منها«.
وتنوعـت أغاني »أبو عرب« بـين ثيمات ومضامين 
مختلفة، لكنها جميعاً تسـير في طريق واحد من دون 
أن يمل منها المسـتمع المستغيث بفن يعكس مشاعره، 
ويقدم لوعاته، ويشـفي جروحه التي لم تندمل بعد، 
فأغانيه كانت وما زالت تندمج مع المستمعين من دون 
أن تبتزهم عاطفياً أو »تضحك عليهم« بل كانت تلعب 
دورها الكبير في حثهم على النهوض، وإيقاظ ذاكرة 

مليئة بالوجع، والمصائب والهزائم.
ومع قدوم أوسلو واتفاقيات السام عام 1993 خبى 
وهـج حضوره أسـوة بغيره من المطربـين الوطنيين، 
فبدا وكأن المسـار السياسـي الجديد قـد حيده تماماً، 
لكنـه كان يسـتعاد مـن الإدراج والذاكرة مـع كل هبة 
شـعبية أو ذكـرى أليمه إلى أن عاد إلـى أرض الوطن 
عـام 2011 )عبر زيـارة قصيرة( حيث قـدم مجموعة 

من الحفات الناجحة، فظهر في أبهى حلة.
 لكـن أغانـي »أبـو عـرب« التـي حفظهـا الجمهور 
عـن ظهـر قلب بـدت غريبـة عـن اللحظة السياسـية 
الراهنـة المرتبطـة باتفاقات التسـوية، والمفاوضات، 
ومسـاومات الساسـة، ومع ذلك كان تفاعل الجمهور 
معـه خـال زيارتـه لفلسـطين عفويـا، فاسـتحضر 

أحامه القديمة ونفخ في روحه من جديد.
أما لحظة فراق »زجال« فلسطين، وصاحب »الكلمة 
ة«، وصوت »المنفى الأكبـر«، فهي كما يقول نقاد  الحـرّ
فلسـطينيون »فرصة نادرة وثمينة للنظـر بعيداً في 
الخطـاب الغنائـي الفلسـطيني الجديد، وفـي الحلم 
الفلسـطيني ذاته، ذلك الحلم الذي تهشـم كثيرا بعد 
أن لعـب الغنـاء الوطنـي وأبـو عـرب دوراً كبيرا في 

بنائه وصيانته«.     )الأناضول(

لحن وغنى أكثر من 300 أغنية وطنية أشهرها »من سجن عكا«

»أبو عرب«... »زجال فلسطين الأكبر« 
رحيل لاجئ حالم بالعودة

أبو عرب
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فضائيات

نسرين طرابلسي ٭ 

صناعة حاكم مفدى من سقط الاعلاميين
وتسويق الفضائيات لمؤخرة فنانة! 

وارضيات 

■ الشهرة، النجومية، حب الظهور.. ما الذي يترافق مع هذه الرغبات الإنسانية من أنماط حياة؟
في فيلم »أمديو مودلياني«، يرسم بيكاسو على منديل الطعام بأقل من دقيقة، صورة ساخرة 

لغريمه العابث مودلياني، ويقول للنادل: خذ هذه، وسأتكفل الليلة بحساب جميع الرواد. 
يطلب النادل من بيكاسو، أن يوقع على رسمته. 

يجيبه الفنان الكبير بغرور صادق: قلت لك حساب الليلة، فهذه الرسمة تفي بالغرض، إذا 
وقعتها لك فسوف تغطي ثمن المحل كله!!

يصطحب بيكاسو غريمه مودلياني لمقابلة واحد من أكبر وأشهر فناني الانطباعية بالتاريخ، 
أوغستو رينوار، راغباً في أن يقول له: لا يكفي أن تكون مثاليا بالفن فلن تجني سوى الفقر مهما 

كانت موهبتك. عليك أن تعمل بقوانين السوق وتبقى رساما، فالكدح لم يُخلق للعباقرة، بل 
للشغيلة!!

يسأل الفنان الفقير مودلياني رينوار: كم يكلف قصرك هذا؟ يرد رينوار: لوحتين على الأكثر. 
ولدي سيارتان واحدة منهما كلفتني اسكتشاً بقلم رصاص، أخذ مني أقل من خمس دقائق. 

والثانية رسمت على آنية زهور ليس بها زهور. ووقعتها باسمي. 
سيبدو الدخول إلى عالم الشهرة مثيراً لشهية الإنسان على مر التاريخ، تلك الرغبة الدفينة للمرء 

بالظهور والتباهي والاستقطاب والتمايز عن بني جنسه، وما يستتبعها من إرضاء للشهوات 
المصاحبة، كالرفاهية، والتأثير والقيادة. 

نعم التاريخ حافل بتلك القصص المبكية عن فنانين لم يبيعوا لوحة واحدة في حياتهم وعاشوا 
في العوز والفقر الشديد وتحولوا لاحقاً إلى أيقونات في الفن، تباع لوحاتهم بالملايين من 

الدولارات. 
ربما في عالم الفنون التشكيلية يستوجب على المرء امتلاك الحد الأدنى من الموهبة، والخبرة 

ليغدو فنانا. ولكن المعاصرة ومع اختراع السينما، والتلفزيون وصولًا لوسائل الاتصال 
الحديثة، غدت صناعة المشاهير مهنة، تدر أرباحا على الصانع، وتدر كوارث على الجمهور 

والمصنوع! 

ما بعد الشهرة
 

■ يسخر الكوميديان الأمريكي فريد آلن من الشهرة قائلًا: »الشخص المشهور هو من يعمل بجد 
طوال حياته لكي يصبح معروفا، وبعد ذلك يلبس نظارة سوداء لكي يتفادى أن يتعرف عليه 

أحد«.
في اللقاءات مع المشاهير، تبدو الحسرة واضحة على معالمهم حين يتذكرون بداياتهم، 

ويوضعون بمواجهة صورهم القديمة، وحين يسألون عن الثمن المناسب للشهرة، هل يتناسب 
مع ما هم فيه. والأهم حين يسألون إذا كانوا يتمنون لأولادهم حياةً مشابهة.

غالبا ما تنتهك خصوصية المشاهير، ابتداءً من أبسط حقوقهم بالحياة بأن يكونوا بشراً عاديين 
يتسوقون، يستلقون على الشاطىء يقودون سيارتهم في الطريق العام، أو يرتكبون حماقات 

يومية لا توضع في عناوين الصحف في صباح اليوم التالي. لكن صناعة الشهرة واكبها كم 
هائل من الصناعات الأخرى، الصحافة الصفراء الباباراتزي، برامج التلفزيون، التي تتناول 

الإشاعات، موضة النجوم من تسريحات وأصباغ وماركات عالمية وإعلانات. صخب وضجيج، 
انتهاك دائم، والويل للنجم الذي يعبس أو يكشر أو يشتم، أو يطفح به الكيل. 

فكل سلوك يقدم عليه من استمات ليكون نجماً، هو بحد ذاته مادة دسمة للأفواه الجائعة للوك، 
والبرامج التلفزيونية. 

»إنسايدر«.. أخلاقيات العمل التلفزيوني
■ في عام 1999 عرض فيلم بعنوان إنسايدر، من الداخل، للمخرج ميشيل مانن بطولة آل 

باتشينو وراسل كرو. فيلم يفترض أن يدرس في مدارس الإعلام، عن أخلاقيات العمل 
التلفزيوني، وماذا يعني أن تكون صانعاً للحدث الإعلامي لا مردداً له. 

يتناول الفيلم، قصة واقعية حدثت في البرنامج الأمريكي الشهير 60 دقيقة، حول المهنية 
الصحافية وحرية الإعلام، وماذا تعني كلمة الإعلامي الحر. 

يحاول المنتج ويل بيجرمان، الذي لعب دوره آل باتشينو أن يحمي أحد مصادره، أخصائي 
الكمياء د. جيفري ياكان الذي لعب دوره راسل كرو، الذي تم فصله من شركة تبغ عالمية ووقع 

على وثيقة السرية بعدم الحديث عن طريقة عمل شركات التبغ والمكونات السمّية التي تؤدي 
للإدمان، قضية شغلت الرأي العام الأمريكي، وتصدى لها البرنامج الشهير 60 دقيقة. 

ولكن بيرجمان يتفاجأ بأن المحطة تخضع لضغوط شركات التبغ وتمنع بث الحلقة، مما يعرض 
مصداقية المنتج الإعلامي ومصداقية البرنامج الشهير للاهتزاز. نرى فيها جيفري ويل يكشف 

حقائق العمل الإعلامي ولا يخضع للابتزاز ويفضح ما حدث، وينتصر أخيراً وتعرض الحلقة 
وتتم التسوية. 

وبعد هذا يقدم استقالته من المحطة، وحين يسأله مدير المحطة، لقد تم الأمر كما أردت لماذا 
تستقيل. أجابه: »هل تريديني أن أقول للضيف القادم )ربما أستطيع حمايتك(. صحافي 

يستقيل لأنه يعرف إن هذه الربما هي التي ستقتل الحقيقة عاجلًا أم آجلًا. 
بعد هذا الفيلم بسنوات خرج برنامج بنفس الاسم. يسمى »إنسايدر«، يقتات بشره على أخبار 

كبار النجوم، من تطلق ومن خان، من فعلت فعلتها بتخريب وجهها بالتجميل ومن ارتدت أبشع 
الفساتين في الحفلات الخرافية للنجوم. كيف كان شكل النجم في المدرسة الثانوية بجسر 

تقويم الأسنان وحب الشباب يغزو وجهه!
 يكفي أن نقول إنه موسم بعد آخر انشغل بالمدعوة إيرانية الأصل نادية سليمان، التي أنجبت 

ثمانية توائم بطريقة التلقيح الصناعي، بعد أن كان لديها ثمانية توائم آخرين، كما اعتاش 
البرنامج لفترة طويلة على فضائح بريتني سبيرز وطلاقها وحلاقة شعرها ومشاكلها مع 

طليقها حتى أن فريقه لاحق السيلولايت، الذي بدأ يظهر في مؤخرتها! وكرس زمنا طويلا في 
متابعة العارضة كيم كارداشيان من حجم أوراكها حتى رموشها الاصطناعية، منذ ظهورها 

في برنامج تلفزيون الواقع حتى أصبحت من أشهر مشاهير هوليوود. وزواجاتها وطلاقاتها 
وعشاقها وزلاتها وطول كعب حذائها. من دون أن تقدم أي عمل ذي قيمة في فن التمثيل.

من الداخل برنامج سطحي
■ الإعلام العربي استنسخ البرامج وطريقة تقديمها، صحيح أن برنامج »إنسايدر« يقدمه مذيعون 

محترفون مثل لارا سبنسر وبتقنية عالية من درجة الوضوح، ويعمل به فريق مخيف من التقنين، 
الذين يجعلون منه مادة جاذبة بتكرار الفقرات والإعلان عنها، لا بل قد يسحبونك وراءهم لعدة 

حلقات متتالية لتشويقك لمتابعة موضوع ما أو معرفة أسرار فضيحة، إلى أن تكتشف في النهاية 
أن الأمر لا يستحق، وأن الحكاية أسخف وأبيخ من أن تستغرق كل ذلك الوقت. 

المشكلة لا تكمن في أن الجمهور الأمريكي سطحي ولا في أن الجمهور العربي، الذي تجذبه 
أحيانا ذات الفراقيع والتهويلات والفضائح، إنه شيء يروي شره الشائعة، وثرثرة المدن 

الصاخبة، كل خبر مهما كان لونه ومعناه يزيد من لفظ الاسم، النجم، يجعله جاذبا في شباك 
التذاكر. حتى صار النجوم أنفسهم حين يشعرون بأن بريقهم بدأ يخبو يسارعون لاختلاق 

فضيحة أو يسربون عن أنفسهم شائعة لإستشارة عطف ونهم وفضول الجمهور واكتساب 
اللمعان من جديد. 

صناعة النجوم، صناعة الأبطال، لجعل الرأي العام مشدودا على قوس التحفز الناشب، كل 
سهامه تنتهي بان يمد يده على جيبه ويدفع. 

صناعة لجعل الفكر أقل والغريزية المهذبة السهلة القياد أقوى، فتسويق مؤخرة لبطلة عالمية، 
تتكفل بها شركات التجميل. 

تبدو بضاعة العرب ناجحة ولكن بمفردات تخص طريقتهم بالتفكير، يتكشف اليوم مثلا أن 
صناعة نجم في السياسية، وإعداد حاكم تاريخي، مفدى واسطوري اخر يتم على يد نخبة 

مهترئة من نجوم الإعلام. والمتابع للإعلام المصري الفضائي سيهوله هذا الكم من الاسفاف 
للترويج »لصاحب مصر الجديد« 

فالإعلام لم يتوان عن استخدام الخرافة والمنجمين، ومرض الإيدز لترويج السيد القادم المخلص 
والهادي والمهدي، الذي ظهر يوم مولده مرور نجم النسر الطائر. 

إعلاميون يسيئون أكثر مما يخدمون 
■ على كل بعيدا عن السياسية، تبدو برامج المنوعات، ومقابلات المشاهير و«السكوبات« 

الحامية، التي اختص بها الإعلام اللبناني، يدور في فلك مئة شخصية فنية تزيد أو تنقص أكثر 
أو أقل بقليل. هم الذين يستضافون مع نيشان مع طوني، ومع وفاء ..إلخ. 

وتروج الاشاعات ويرد عليها، وتشن معارك الحبر، ومع ظهور »اليوتويبات« جلبت معها 
التهديد والوعيد، كما فعلت مالكة مجلة »الجرس« مع أحلام وغيرها. 

وتبدو مجلة »الجرس« وصاحبتها من المؤثرات السريعة الفعالية في عالم اصفرار الاعلام 
والصحف والمجلات البرتقالية واليرقانية. 

يكفي أن تتصفح المجلة أو تشاهد مقابلة تلفزيوينة واحدة لمديرتها، حتى تعرف ماذا تعني 
الشهرة على الطريقة العربية. 

نضال الأحمدية، التي تعمل بجد على هذا النوع من الإعلام، لم تسلم هي في اخر صورة أثناء 
تشييع والدتها مما أسست له في ثقافة الصورة السطحية، حين توجهت مجموعة كبيرة من 

التعليقات، لانتقاد طلاء الاظافر الأسود اللميع، الذي ظهرت به وهي تبكي في جنازة والدتها، 
بدل من أن يقوم القوم بالدعاء بالرحمة لوالدة الإعلامية الأنيقة... رائعة الأظافر!!

٭ كاتبة واعلامية سورية

إتهامات للمحطة بالتمييز حسب الجنسية وشكاوى حول سوء معاملة

قناة »بي بي سي« العربية توقف أشهر برامجها »7 أيام«

لندن ـ »القدس العربي«

ـ من احمد المصري:

قـررت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة ـ القسـم العربي ـ 
وقف بث برنامج »سـبعة أيام« من العاصمة البريطانية 
لندن، ابتداء من الشهر المقبل نيسان/ابريل، والذي كان 
يقدمه الاعلامي الفلسـطيني عرفان عـرب، منذ البداية، 
وانضمت اليه لاحقـا اللبنانية نجلاء ابو مرعي، لتقديم 

البرنامج بالتناوب.
 البرنامـج والـذي يعد الاشـهر فـي قنـاة »بي بي 
سـي« العربية يسـتعرض أبرز مـا تناولته الصحف 
البريطانيـة والعربية خلال اسـبوع، ويقوم ضيوف 
وأجانـب  عـرب  وصحافيـن  كتـاب  مـن  البرنامـج 
بالتعليق على الاخبار خلال الحلقة من استديوهات 

الـ«بي بي سي« في لندن.
وقـال سـمير فـرح، مديـر البرامـج فـي »بي بي سـي 
العربية«، لــ »القدس العربي« إن البرنامج سـيتوقف، 
وسـتنطلق برامج اخرى«، مؤكدا أن الهـدف من إغلاقه 
هو »التغيير، رغـم ان كل البرامج جيدة، ولكن التجديد 

مطلوب ويتطلب قرارات صعبة«.
وكانـت مصـادر قالت لـ«القـدس العربـي« إن إدارة 
»بي بي سـي« العربية قررت نقل البرنامج الى العاصمة 
اللبنانيـة بيروت، بحيث تكون الاعلامية اللبنانية ندى 
عبد الصمد هي مقدمة البرنامج، الا أن »القدس العربي« 
إتصلـت بالاعلامية عبد الصمد، والتـي نفت نفيا قاطعا 

صحة هذه الانباء.
وعبـر الكاتـب البريطانـي إيـان بلاك، أحـد ضيوف 
البرنامـج الدائمـن، فـي تصريح له عن أسـفه الشـديد 
لقـرار وقف »سـبعة أيام«، وأضـاف »هـذا البرنامج هو 

حديـث العالـم العربـي وانـه حقـق شـهرة وسـيكون 
خسارة للمشاهدين«.

وقالت مصـادر لـ«القـدس العربـي« إن عرفان عرب 
ـ والـذي حاولـت »القدس العربـي« الاتصال بـه، لكنه 
امتنـع عـن التعليق ـ لم يخف تذمره مـن القرار، خاصة 
وأنه ابدى انزعاجا سـابقا من مشاركة اللبنانية نجلاء 

أبو مرعي في تقديم البرنامج.
 وقالت المصادر أن هنـاك حالة من التذمر في صفوف 
أغلـب العاملـن بالمحطـة وان هناك العديد مـن القضايا 
رفعـت ضـد المحطـة اذ تقـدم بعـض المذيعـن ومنتجي 
الاخبـار والمحررين والموظفن بشـكاوى تتعلق بسـوء 
المعاملـة والاضطهـاد والعنصريـة، مـا أدى الـى فتـح 
تحقيقات بشـأنها، ووصلت اثنتان منهـا على الاقل الى 

المحاكم البريطانية.
إلا ان سـمير فرح، قال لـ«القدس العربي«، »الاقاويل 

والاتهامات كثيرة وكل المؤسسـات وجهت لها اتهامات، 
لكن ما مدى صحتها واثباتها هذا هو السؤال، ونحن في 
)بي بي سـي( نتقبلها برحابة صدر ونقوم بعمل تحقيق 
داخلي، وفـي معظم الحالات لا يكون لهذه الاتهامات أي 

أساس من الصحة«.
الجديـر بالذكـر أن »بي بي سـي العربية« واجهت 
العديـد من الاتهامات، منهـا التمييز والاضطهاد على 
أسـاس الجنسـية او الاضطهاد فـي الترقية بسـبب 
العمل النقابـي، إلا أن أغلب هـذه الاتهامات لم تثبت 

جديتها.
وبعـث أحـد الصحافيـن بشـكوى الـى المديـر العام 
تتحـدث عـن »معاناتـه وزملائـه مـن الاكتئاب بسـبب 
ممارسات مجحفة للادارة، وقيامها بالتمييز بينهم على 
اسـاس الجنسـية« حسـبما ذكرت مجلة »برودكاست« 

البريطانية في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

فيلم ياباني جديد يروي مأساة إنسانية لكارثة فوكوشيما النووية 
– رويتـرز: يـروي فيلـم يابانـي  ■ طوكيـو 
جديد قصة أسرة مزارعة اضطر افرادها إلى ترك 
منزلهم بسـبب كارثة محطة فوكوشـيما النووية 
لينتقلوا للعيش في منزل مؤقت بانتظار السماح 

لهم بالعودة إلى ارض اجدادهم.
وفيلـم )ليجـي( هـو أول فيلم تجـاري ياباني 
يجـري تصويـره في فوكوشـيما بعدمـا حولتها 
أسـوأ كارثـة نووية فـي 25 عاما إلـى منطقة ذات 

سمعة سيئة.
ويعـرض الفيلـم - الـذي عرض فـي مهرجان 
برلـن السـينمائي فـي الآونـة الأخيـرة- بعض 
المشاهد التي صورت في مناطق حظرت الحكومة 
مسـتويات  لارتفـاع  إليهـا  الذهـاب  اليابانيـة 

الاشعاع بها.
ورغم الجدل المحتدم بشأن ما اذا كان سيجري 
اعـادة تشـغيل باقـي المفاعـلات النوويـة التـي 
اغلقـت فـي اعقـاب الكارثة فـي اليابان قـال ناو 
كوبوتـا مخـرج الفيلم إنـه اراد ان يـروي الفيلم 

قصة انسانية.
وقـال »اردت اخراج فيلم يكـون ذا صلة لفترة 
طويلة قادمة ويشـاهده الناس في عشر سنوات 
أو عشرين أو خمسن أو حتى مئة سنة ليروا هذا 

الوضع الكارثي الذي حدث«.

وتابـع قولـه »هـذا مـا اريـد أن يشـعر بـه كل 
شـخص، ولهذا فالفيلم غير مناهض لاسـتخدام 

الطاقة النووية«.
وكان زلـزال عنيف احـدث موجات مـد عاتية 
)تسـونامي( دمرت قرى في شـمال شرق اليابان 
في 11 مـن مـارس/ اذار 2011. وأدت الكارثة إلى 
انصهار نـووي في محطـة دايتشـي النووية في 
فوكوشـيما، ممـا أدى إلـى تلـوث رقعـة واسـعة 
فـي الأراضـي بالإشـعاع ودفع أكثر مـن 150 ألف 

شخص إلى ترك منازلهم.
ويتمحـور الفيلـم - الـذي صـدر بعـد ثـلاث 
سـنوات تقريبـا علـى الكارثة- حول ابن اسـمه 
جيرو ينتقل سـرا إلـى المنطقة المحظورة بسـبب 

الإشعاع لاستصلاح مزرعة اسرته.
ويظهر الفيلم اختلافا كبيرا بن الحياة المؤقتة 
التـي تعيشـها الأسـر التـي كانـت تمتلـك منازل 
كبيرة وتعيش الآن في وحدات سـكنية صغيرة. 
ويعـرض الفيلـم مشـاهد لأبقار تركهـا اصحابها 

وشوارع خالية نبتت فيها الأعشاب.
وقال كوبوتا »كانت الطيور تغرد وشعرنا كما 
لـو كنا نتطفل. لكـن رغم الجمال تجمد كل شـيء 
الآن ..المـكان جميـل لكـن لا يمكـن لأحـد العيش 

هناك«.

رشا الخطيب زوجة ثانية لباسم ياخور في »المرافعة«

سايمون كاول: »ولدت لأكون أبا«

شاكيرا تود إنجاب 10 أطفال
القاهرة ـ »القدس العربي«:من بيكيه لتكوين فريق كرة قدم

أعربت الفنانة رشـا الخطيب عن سعادتها بالمشاركة 
في عمل يضم نجوما كبـارا مصرين وعرب، مثل فاروق 
الفيشـاوي وطلعت زكريا وكريمة مختار وباسم ياخور 

ودينا.
بمسلسـل  المقبـل  رمضـان  تجربـة  رشـا  وتخـوض 
»المرافعـة«، وتقـول إن فكـرة العمل تضمن أنه سـيكون 
أوائـل  فـي  يكـون  وسـوف  تمامـا،  مختلفـا  مسلسـلا 

المسلسلات التي تجذب انتباه الجمهور في رمضان.
وأضافت أنها تجسـد شـخصية بنت من حي شعبي، 
ويلتقي بها باسـم ياخـور، ويقـرر أن يتزوجها رغم أنه 

متزوج، بحيث تصبح الزوجة الثانية له.

■لـوس أنجليس- يو بـي اي: قال النجـم البريطاني، 
سايمون كاول، إنه ولد ليكون أباً، كاشفاً نيته إنجاب مزيد 

من الأطفال.
)إكسـترا(  محطـة  علـى  مقابلـة  فـي  كاول،  وسـئل 
التلفزيونيـة، هي الأولى له منـذ رزق بإبنه الأول »إيريك« 

عـن هذا الحـدث المهـم الذي غيـر حياتـه، فأجـاب »ولدت 
لأكون أباً«.

وتحدث عن مدى تأثره عند ولادة إبنه، كاشـفاً أنه أخذ 
يبكـي وشـعر بالحب فـوراً ما أن لمـح الصغير. وسـئل عن 
وضـع إبنه وحبيبته، لورن سـيلفرمان، فأجـاب أن الطفل 

بالكاد يبكي، ولكن حبيبته هي التي تبكي كثيراً.
ولفـت إلـى أنه سـيأخذ إبنه قريبـاً إلى بريطانيـا للقاء 
جدته، مشـيراً إلـى أن والدتـه أخبرت القريـة كلها بولادة 

»إيريك«، وهي متحمسة جداً للأمر.
وقال كاول »أنا أنظر إلى إيريك، وأذكر والدي دائماً«، مع 

العلم أن كاول اختار تسمية ابنه على اسم والده المتوفى.
وكشـف أنه يريد إنجـاب مزيد من الأطفال، »لا أسـتبعد 
إنجـاب المزيد.. وأعتقد انه مـن الرائع لو كان لدي إثنان أو 

ثلاثة«.
يشار إلى أن »إيريك« هو الطفل الأول لكاول )53 سنة(، 
ويتردد أن سـيلفرمان )36 سـنة( حملت به قبـل انفصالها 
عن زوجها، أندرو سيلفرمان، الصديق المقرب لكاول، وبدء 

معاملات طلاقهما.

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

قالـت نجمـة البوب شـاكيرا لموقـع »فواسـي أف أر«: 
»أود حقـا إنجـاب 9 أو 10 أطفـال مـن جيـرار.. أي فريق 
كرة القدم الخاص بي، معربة عن حبها الشـديد لرفيقها 
جيرار الذي يحب »شـاكيرا المرأة وليس شاكيرا المطربة 

الشهيرة«على حد قولها.
وذكر الموقع أن تصريحات شاكيرا وإعلانها عن حبها 
الشـديد لجيرار بيكيه يدحض الإشـاعات الأخيرة التي 
طالـت هـذا الثنائي الفنـي الرياضـي الأكثر شـهرة عن 
وجـود خلافات بـن شـاكيرا ـ 37 عاما ـ وجيـرار بيكيه 

ـ27 عاما.

رشا الخطيب

سايمون كاول

شاكيرا وجيرار بيكيه
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البنوك الكبرى في العالم تقترب
من تنفيذ قواعد »بازل3« بالكامل

■ لنـدن - رويتـرز: قال مسؤولون عـن الرقابة المصرفية أمـس الخميس ان 
أكبر بنوك العالم إقتربت من تنفيذ قواعد رأس المال الجديدة بالكامل قبل خمس 

سنوات من الموعد النهائي في 2019.
وقالـت »لجنة بازل« التي تتألف من جهات رقابية في نحو 30 دولة ان العجز 
الإجمالي لدى أكبر 102 بنك في العالم وصل إلى 57.5 مليار يورو بحلول يونيو/

حزيران 2013 بعد أن كان 115 مليار يورو في نهاية 2012.
ويجري تنفيذ قواعد اللجنة - التي تعرف بمعايير »بازل3 لرأس المال« والتي 
جـاءت كـرد فعل عالمي علـى الأزمة المالية فـي 2007-2009 - على عـدة مراحل، 

ويتعين الإمتثال لها بالكامل بحلول مطلع 2019.
وتحت ضغط الأسواق والجهات الرقابية تحركت البنوك سريعا لتعزيز رأس 

المال لتبديد الشكوك بشأن قوتها.
 

دول في الإتحاد الأوروبي تخشى أزمة غاز
إذا قطعت روسيا الإمدادات عن اُوكرانيا

 
■ بروكسـل - رويتـرز: تخشـى دول فـي الإتحـاد الأوروبـي، مثـل بولنـدا 
واليونان، حدوث أزمة فـي الغاز وخسائر إقتصادية إذا توقفت روسيا عن ضخ 
الغـاز إلى اُوكرانيا التي أعطتها مهلة حتـى يوم الجمعة لسداد مستحقات قدرها 

مليارا دولار عن إمدادات الطاقة.
وأظهـرت وثيقة اطلعت عليهـا رويترز أن الإتحاد الأوروبـي عقد يوم الإثنين 
الماضـي إجتماعـا عاجـا لمجموعة تنسيـق شؤون الغـاز داخل الإتحـاد - التي 
تشكلت بعد نزاعات سابقة على الطاقة بين موسكو وكييف - لدراسة الإجراءات 
الطارئـة »في حال حدوث تعطل كبير« بعـد سيطرة روسيا على منطقة القرم في 

اُوكرانيا.
وبالرغم من التوتر الشـديد بـين موسكو والحكومة الجديـدة الموالية للغرب 
في كييـف، فإن شركة الغاز الروسية العماقة »غازبـروم« مازالت تضخ الوقود 

إلى اُوكرانيا. 
وللجمهورية السوفيتية السابقـة أهمية إستراتيجية لموسكو بإعتبارها الممر 
الرئيسـي للغاز الروسـي إلى الإتحاد الأوروبي أكبر عميـل لروسيا. لكن روسيا 
هـددت بإلغاء خصـم أسعار الغاز الـذي تمنحـه لُاوكرانيا وأمهلـت كييف حتى 

السابع من مارس/آذار لدفع ديون الغاز.

شركة أمريكية تكتشف
بئرا نفطيا في خليج السويس 

 
■ القاهرة - الأناضول: قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس الخميس 
ان شركة »آي.بي.آر« الأمريكية، اكتشـفت بئـرا نفطيا في أول أعمالها في منطقة 
مياه خليج السويس. وأضاف ان حفر البئر، الذي بلغ عمقه 8020 قدما، إستغرق 

43 يوما.
وذكـر البيـان أنـه خـال عمليـات الحفـر، تم الوصـول إلـى طبقـة منتجـة 
للهيدروكربونـات بعمق 107 أقدام، ما يجعلها مـن أغنى الطبقات الحاملة للنفط 

في خليج السويس.
وأضافت الوزارة أن البئر أعطى خال الاختبارات تدفقا طبيعيا بمعدل 3611 
برميـا مـن الزيت يوميـا، بالإضافة إلى 2.9 مليـون قدم مكعب مـن الغاز يوميا. 
وبلغـت كثافة الزيت 33 درجة بمقياس المعهد الأمريكي للبترول ، ما يجعله أقرب 

إلى النفط الخفيف.
ولـدى الشـركة الأمريكيـة اُصول فـي الصحـراء الغربية وخليـج السويس، 

وأتمت حاليا حفر 11 بئرا في المنطقتين.
وأشـار بيـان الوزارة إلى أن الشـركة قامت ببناء رصيـف بحرى حديث على 
بعـد 9.5 كيلومتـر من الشـاطئ، وخط أنابيب يمتـد من الرصيف إلى الشـاطئ، 
كمـا قامت كذلك ببناء مرافق إنتاج علـى الأرض، لإستقبال ما يرد لها من الإنتاج 

البترولي في المستقبل .

صندوق التقاعد الماليزي يدرس
تأسيس صندوق إسلامي مستقل

■  كوالالمبـور - رويتـرز: قالت مصادر مطلعة ان صنـدوق التقاعد الحكومي 
الماليزي، البالغة قيمته 160 مليار دولار، قد إستعان بمستشارين لدراسة إمكانية 
إقامة صنـدوق تقاعد حكومي سيركز بالكامل علـى الإستثمارات الإسامية وقد 

يكون الأول من نوعه في العالم.
وقد تضـخ الخطة، إذا تقرر المضي قدما فيها، مليـارات الدولارات في الُاصول 
الإسامية في ماليزيا، وتؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل الإسامي هناك وإيجاد 

نموذج للدول الُاخرى التي تقطنها أغلبيات مسلمة مثل دول الخليج.
ويـدرس صنـدوق مدخـرات الموظفين، وهو سـادس أكبر صنـدوق تقاعد في 
العالـم، جـدوى إنشـاء صنـدوق من هـذا النوع مـن حيـث التدقيـق الحسابي 
والقوانـين والإلتزام بأحكام الشـريعة حسبما ذكرت المصـادر، التي طلبت عدم 

كشف هويتها بسبب عدم صدور إعان رسمي حتى الآن.
وقالـت المصادر ان الصندوق إستعان في أواخر 2013 بشـركة الإستشـارات 
العالميـة »إرنسـت أند يونغ« وبمكتـب المحاماة »زيكـو- لو« ومقـره كوالالمبور، 
وبطاقم الإستشـارات الشـرعية في »زيكو- لو« وسيقدمـون دراسة نهائية هذا 
العام. وقال أحد المصادر »يطلب المودعون خيار إيداع مدخراتهم في إستثمارات 
شرعية فقط، لذا يدرس صندوق مدخرات الموظفين إقامة بنية تحتية شاملة لكل 

المراحل من جمع الأقساط إلى صرف المستحقات.«

قطر تتوقع استقرار صادرات
غاز البترول المسال حتى 2018

■ طوكيـو- رويتـرز: قالـت شركة قطر العالميـة لتسويق البتـرول المحدودة 
)تسويق( أمس الخميس ان قطر تتوقع تصدير نحو عشرة مايين إلى 11 مليون 
طـن سنويا مـن غاز البترول المسال بـين 2014 و2017، قبـل أن يتسبب إستهاك 

صناعة البتروكيماويات المحلية في تراجع الصادرات عام 2018.
وقـال سعد الكـواري، الرئيـس التنفيـذي لتسويق خـال ندوة فـي طوكيو 

»نصدر حاليا نحو 11 مليون طن سنويا.«
وقـال إن مشـاريع بتروكيماويـات محلية مزمعـة، مثل السجيـل والكرعانة، 
وتوسعـة شركـة قطـر للبتروكيماويات، ستستهلـك بعض كميات غـاز البترول 

المسال القطري مما سيؤثر على الصادرات.
وتشـير مواد العرض التوضيحي التي قدمتها الشـركة  إلـى أن صادرات غاز 
البترول المسال ستتراجع إلى ما بين ثمانية وتسعة مايين طن سنويا في 2018.

وقطر أكبر بلد مصدر لغاز البترول المسال في العالم. وقال الكواري انها زادت 
صادراتها منه إلى آسيا بأكثر من مثليها في 2013 مقارنة مع مستويات 2008.

مـن ناحية اُخرى قال مسؤول في »أرامكـو« السعودية خال نفس الندوة إن 
الشركة التي تديرها الدولة تصدر أقل بقليل من ثمانية مايين طن سنويا من غاز 

البترول المسال وستحافظ على ذلك المستوى في المستقبل.

فيتنام تتجه لتخزين مليون طن
من الأرُز من لوقف تراجع أسعاره

■ هانـوي - د ب أ: أعلنـت السلطـات الفيتنامية أمس الخميـس إعتزامها تكوين 
مخـزون من الأرُز قدره مليـون طن في موسم حصاد الشـتاء-الربيع لدعم أسعاره. 
يذكـر أن فيتنام هي ثاني أكبر مصدر لـأرُز في العالم. وذكر إتحاد الأغذية الفيتنامي 
أن ستجـرى عمليـة التخزيـن خـال الفتـرة مـن آذار/مـارس الحالي إلـى منتصف 
نيسان/أبريـل المقبل، وهـو ما سيؤثر على أكبـر منطقة لإنتاج الأرُز فـي فيتنام وهي 

دلتا نهر ميكونغ.
وتتوقـع وزارة الزراعة والتنمية الريفيـة أن تنتج منطقة دلتا نهر ميكونغ حوالي 

10.3 مليون طن أرُز غير مقشور خال موسم الحصاد الحالي.
وكانت صـادرات الأرُز الفيتنامي قد تراجعت بشـدة خـال أول شهرين من العام 
الحالـي، ومـن المتوقع إستمرار الصـادرات المنخفضـة خال الشـهور المقبلة، بسبب 
ضعـف الطلب في الأسـواق العالمية، وتزايـد المنافسة من جانب الـدول الُاخرى مثل 

تاياند والهند وميانمار.
وكـان عدد مـن مصدري الأرُز الفيتناميـين قد طالبوا الحكومـة بالعمل على زيادة 

صادراتهم إلى دول مثل إندونيسيا والصين والفلبين.
وتسعى فيتنام إلى تصدير حوالي 7 مايين طن أرُز خال العام الحالي مقابل 

6.88 مليون طن العام الماضي.

■ بيـروت - يو بي اي: دعا أرثيور نظريان، وزير 
الطاقـة والميـاه اللبنانـي، أمس الخميس إلـى إتخاذ 
خطـوات للحد مـن إستعمال المياه في ظـل المتغيّرات 
المناخية الشاملة وإنعكاساتها السلبية على المستوى 

البيئي والزراعي والإقتصادي.
وقال نظريان في مذكـرة ان منطقة البحر الأبيض 
المتوسـط، ومنهـا لبنـان، تتعرّض لمتغيّـرات مناخية 
شاملـة ومنهـا الإحتبـاس الحـراري الـذي »تلمّسنا 
مؤشراتـه خاصة فـي لبنـان لناحية هطـول الأمطار 
التـي طالـت لأكثـر مـن  وكمياتهـا وفتـرة الجفـاف 
شهريـن«. وأضـاف أن لهـذه المتغيّـرات إنعكاسـات 
سلبية على المستوى البيئـي والزراعي والإقتصادي 
والصحي والإجتماعي »لا سيّما بالنسبة لتأمين المياه 
كونهـا تطال، بشـكل مباشـر، حياة المواطنـين بكافة 

فئاتهـم علـى إختـاف أوجـه إستعمالاتهـا، لا سيّما 
المزارعـين منهـم، نظـراً لعـدم تراكـم الثلـوج ونقص 

هطول الأمطار«.
وحـثّ وزير الطاقـة المواطنين علـى »مراقبة الهدر 
والإسـراف في إستعمـال الميـاه، لا سيّما ضـخ المياه 
من الآبـار الجوفيـة، في المحـال والمصانـع والفنادق 
والمنتجعـات السياحيـة، حيـث أنه يجـب التخفيف 
والحـد مـن هـذا الإستهـاك إلـى أدنـى المستويـات 

الممكنة«.
واقترح الوزير فرض إنشـاء خزانـات لجمع مياه 
الأمطـار سواء بالنسبة لأبنيـة السكنية أم بالنسبة 
للإنشاءات الُاخرى من مصانع ومستشفيات وفنادق 

ومطاعم ومحال وغيرها.
وفقـاً  الميـاه  لتوزيـع  خطـة  وضـع  إقتـرح  كمـا 

لأولويـات ما بـين كافة إستعمـالات الميـاه )منزلي، 
صناعي، زراعـي( مع إعطاء الأولوية للمستشـفيات 

ودور العجزة.
وطالب وزيـر الطاقـة المواطنـين بـ«التخفيف من 
إستعمال المياه على الصعيد الشخصي، لا سيّما مياه 
الإستحمام والمياه المستعملة من قبل ربّات المنازل في 
التنظيـف الداخلي والخارجي وفـي تنظيف الأواني 
وغسـل المابـس،« كمـا حـثّ المزارعـين علـى إتبـاع 
أساليـب الـري الحديثة حيث أمكـن، لتقليص كميات 

المياه المستعملة.
وطالـب بمراقبـة إستهاك المياه من قبـل المصانع، 
خاصـة تلك التـي تستهلك كمية كبيـرة منها، والعمل 
علـى استخدامها بكفـاءة عالية وتشـجيع استعمال 

المياه أكثر من مرة إذا أمكن.

وزير الطاقة اللبناني يدعو المواطنين للحد
من استعمال المياه في ظل المتغيّرات المناخية

وحدتان للبنك الإسلامي للتنمية
 والهيئة العامة للإستثمار الكويتية 

تستثمران شراكة في المغرب
 ■ جدة/الـدار البيضـاء - رويترز: وقعـت وحدتان للبنك الإسامـي للتنمية 
والهيئة العامة للإستثمار الكويتية إتفاقا للإستثمار المشـترك في القطاع الخاص 
بالمغـرب. وجـرى توقيع إتفاق الشـراكة بين المؤسسـة الإسامية لتنميـة القطاع 
الخاص، ومقرها جدة، وصندوق الأجيال )المملوك للكويت( ومقره الدار البيضاء 

على هامش مؤتمر إستثماري في المغرب أمس الأول.
وتدعم المؤسسة الإسامية أعضاءها )وعددهم 51( عن طريق تمويل مشـاريع 
للقطـاع الخـاص تعمـل وفقـا لمبـادئ الشـريعة الإساميـة، بينمـا أسسـت هيئة 
الإستثمـار الكويتية صندوق الأجيال في 2006 للمساعدة في التنمية الإقتصادية 

في المغرب.
وقـال خالد العبـودي، الرئيس التنفيـذي لمؤسسة تنمية القطـاع الخاص، في 

بيان إن الإتفاق خطوة مهمة للإستراتيجية الإستثمارية للمؤسسة في المغرب.
ولم يذكر حجم الصفقات المحتملة، ولا ما إذا كان الشريكان سيركزان على قطاع 
إقتصادي معين. لكن الإتفاق يأتي في وقت يتنامي فيه زخم التمويل الإسامي في 

المغرب.
وبدأ برلمان المغرب مناقشة مشروع قانون لتنظيم البنوك الإسامية وإصدارات 
الصكوك، بعد أن وافقت عليه الحكومة التي يقودها الإساميون في يناير/كانون 

الثاني.
وتقـدم مؤسسـة تنمية القطاع الخاص التمويل لمشـاريع مثـل البنية التحتية، 
وسبـق لها القيـام بإستثمارات مباشرة لإقامة مؤسسـات للتمويل الإسامي مثل 

البنوك وشركات التأمين التكافلي في القارة الافريقية.
والمؤسسـة العامة للإستثمار هي الصندوق السيـادي للكويت. وتقدر اُصولها 

بنحو 410 مليارات دولار، مما يجعلها من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

الأول أعلـى مستوياتـه منـذ مايو/أيار 
2012 وإستمر مرتفعا أمس.

وتعافـى أيضـا مؤشـر سـوق دبـي 
وصعـد 1.3 بالمئـة بعدما هبـط 0.5 في 

المئة في الجلسة السابقة.
وسجل حجـم التداول هذا الُاسبوع 
أقـل مستوياتـه منـذ أوائـل نوفمبـر/

تشـرين الثانـي فـي دلالة اُخـرى على 
ضعف الزخم الصعودي.

لسـوق  العـام  المؤشـر  وتراجـع 
أبوظبي 0.8 بالمئـة مع هبوط سهم بنك 
الخليـج الأول 4.2 في المئة بعد انقضاء 

فترة توزيعات الأرباح.
وفـي مصـر أدت أربـاح ضعيفة إلى 
مبيعات جني الأرباح لينخفض المؤشر 
الرئيسـي للبورصـة 0.9 فـي المئـة إلى 

7950 نقطـة. وأخفق المؤشـر في البقاء 
فوق المستوى النفسي المهم 8000 نقطة 
فبراير/شبـاط   23 فـي  تخطـاه  الـذي 
وذلـك للمرة الأولى فـي أكثر من خمس 

سنوات.
وهبط سهـم »غلوبال تليكوم« وهي 
مجموعـة مقرها مصر كانـت تعرف في 
السابـق باسـم »اُوراسكـوم تليكـوم« 
خسائـر  زادت  بعدمـا  المئـة  فـي   2.9
الصافية للربع الاخير من العام الماضي 

59 في المئة.
وقال محمـد رضوان، مدير المبيعات 
الدولية لدى »فاروس« لأوراق المالية 
»ضغطت غلوبـال على السوق وأثارت 
مبيعات لجني الأربـاح شملت مختلف 
القطاعـات، ولم تستطع السوق البقاء 

فوق مستوى 8000 نقطة«.
وفيمـا يلي إغاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي قطر ارتفـع المؤشـر 2.3 في المئة 
إلـى 11607 نقطـة. كمـا إرتفـع مؤشـر 
دبـي 1.3 في المئة إلـى 4154 نقطة. لكن 
مؤشـر أبوظبـي هبط 0.8 فـي المئة إلى 

4897 نقطة.
وصعـد المؤشر السعودي واحدا في 
المئة إلـى 9249 نقطة. كما أرتفع المؤشر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 7507 نقاط.
وزاد المؤشـر البحريني 0.6 في المئة 
إلـى 1373 نقطة، لكن المؤشـر العُماني 

تراجع 0.2 في المئة إلى 7118 نقطة.
وفي مصـر انخفض المؤشـر 0.9 في 

المئة إلى 7950 نقطة.

 ■ أنقرة/ سيول - رويترز: نقلت 
وكالة أنباء الجمهورية الإسللامية 
الإيرانية عن محافظ البنك المركزي 
الإيراني، ولي الله سلليف، قوله إن 
بللاده سللتتلقى قريبا دفعللة ثانية 
من الُاصول التي كانت مجمدة في 
السللابق وتستردها بموجب إتفاق 

نووي مؤقت مع القوى العالمية.
ان  الأول  أمللس  سلليف  وقللال 
الدفعة الجديدة سللتدخل حسللاب 
إيران »خال الأيام الثاثة القادمة« 

ولكنه لم يكشف عن المبلغ.
وبموجب إتفاق جللرى التوصل 
نوفمبر/تشللرين   24 فللي  إليلله 

الثانللي في جنيف سللتقلص إيران 
أنشللطتها النووية لمدة ستة أشهر، 
مللن  العقوبللات  تخفيللف  مقابللل 
سللت دول كبللرى هللي بريطانيللا 
والصين وفرنسللا وألمانيا وروسيا 

والولايات المتحدة.
ووافقللت طهللران علللى تعليللق 
تخصيللب اليورانيللوم إلللى درجللة 
نقللاء 20 في المئللة - وهللي خطوة 
المطلللوب  المسللتوى  مللن  تقربهللا 
لتصنيللع قنابللل نوويللة - وتأخذ 
حاليللا إجراءات لتحييللد مخزونها 

من اليورانيوم.
إيللران  تسللتعيد  المقابللل  وفللي 

مللن  دولار  مليللار   4.2 تدريجيللا 
فللي  المجمللدة  النفطيللة  إيراداتهللا 
الخارج إلى جانب تخفيف عقوبات 

اُخرى.
ومن المقرر تحويللل هذه الأموال 
على ثمانللي دفعات وفقللا لجدول 
زمني بللدأ بمبلللغ 550 مليون دولار 
سللددتها اليابان فللي أول فبراير/

شباط الماضي.
مصرفيللة  مصللادر  وقالللت 
الشللهر الماضي ان كوريا الجنوبية 
ستسللدد مليللار دولار على دفعتين 

في مارس/آذار.
ولعبللت الوكالة الدوليللة للطاقة 

الذرية دورا محوريا في التحقق من 
أن إيران تنفذ إلتزاماتها التي ينص 
عليها الإتفاق. وأشللار المدير العام 
للوكالللة يوكيللا أمانو يللوم الإثنين 
الماضي إلللى أن إيران حققت تقدما 
يكفي لحصولها علللى دفعة مقررة 
في أول مارس قيمتهللا 450 مليون 
دفعللة  طهللران  وستتسلللم  دولار. 
ثالثللة بقيمة 550 مليللون دولار في 

السابع من مارس.
مللن جهللة ثانيللة قالللت مصادر 
مطلعللة أمللس ان كوريللا الجنوبية 
ستسدد اليوم الجمعة دفعة لإيران 

قيمتها 550 مليون دولار.

محافظ المركزي الإيراني: سنحصل قريبا
على دفعة ثانية من أموالنا المجمدة في الخارج

حكومة إيطاليا تتعهد بعدم العودة إلى خرق
قواعد الإتحاد الأوروبي بشأن عجز الموازنة

■ رومـا - د ب ا: تعهـد بيير كارلو 
بـادوان، وزيـر الإقتصـاد الإيطالـي، 
فـي حوار نشـر أمـس الخميـس، بأن 
الحكومة الإيطالية الجديدة لن تخرق 
المتعلقـة  الأوروبـي  الإتحـاد  قواعـد 

بعجز الموازنة .
وكانت تكهنات سابقة قد أشارت إلى 
أن رئيس الـوزراء ماتيو رينزى سوف 
يضع أهدافا تقشـفية أقـل حدة من أجل 
تمويـل برنامجه الإصاحـي الطموح . 
وكـان رينزى قد قـال العـام الماضى ان 
قواعـد الإتحـاد الأوروبـي التـى تنص 
على إبقـاء نسبة عجـز الموازنة أقل من 
3٪ مـن إجمإلى الناتج المحلى  »قديمة  

وعفى عليها الزمن«.
وقـال بادوان لصحيفـة )إل سولى 
لا  »نحـن  الإقتصاديـة  24اوري( 
نستطيـع أن نتحمـل العـودة لنسبـة 
»سـوف  وأضـاف   .«  ٪3 مـن  أكثـر 
يكـون هـذا خطـأ. إذا تمكنا مـن النمو 
سـوف  الهيكليـة  الإصاحـات  عبـر 
نستطيع كسـب مزيد من الهوامش في 

الحسابات العامة« .
وتأتـى هـذه الرسالة بعـد يوم من 
إنتقـاد المفوضيـة الأوروبيـة لإيطاليا 

بسبـب ديونهـا المرتفعـة وإنخفـاض 
أنهـا تأتـى فـي أول  إنتاجيتهـا. كمـا 
أيام زيارة رينـزى لبروكسل لحضور 
قمـة خاصـة للإتحـاد الأوروبي حول 
اُوكرانيـا، من المقـرر أن يعقـد خالها 
مباحثـات ثنائيـة مع رئيـس الإتحاد 

الأوروبي هيرمان فان رومبوى .
قـد  الأوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
قالـت الشـهر الماضـى ان نسبـة عجز 
الموازنـة الإيطاليـة سـوف تبقـى عند 
2.6٪ مـن إجمإلى الناتج المحلى هذه 
السنة، وسوف تتراجع إلى 2.2٪ في 
2015، فـي حين أن الديـن سوف يبقى 
أكثـر مـن 132٪ مـن إجمإلـى الناتج 
المحلى، أى أكثر مـن ضعف الحد الذى 
وضعه الإتحاد الأوروبي وهو ٪60.

وقال بادوان، المسؤول السابق في 
منظمة التعـاون الإقتصادى والتنمية 
وصنـدوق النقـد الدولـي »علينـا أن 
نقلـل مـن الديـون ليـس لأن أوروبـا 
طالبتنا بذلك، ولكن من أجلنا وخاصة 

من أجل أطفالنا«
وأوضـح أنه يعتـزم خفض الانفاق 
العام هذا العام بواقع 5 مليارات يورو  

)6.9 مليار دولار(.

■ رومـا - رويتـرز: قـال إقتصادي كبير فـي منظمـة الأغذية والزراعـة )فاو( 
التابعـة لـأمم المتحدة أمس الخميـس ان الأزمة في اُوكرانيا قـد تؤثر على أسعار 
الغـذاء في مـارس/آذار وقد تسبب تقلبات في السوق فـي المستقبل المنظور إذا لم 
يتحسـن الوضع. وقال عبد الرضا عباسيان »الوضع في اُوكرانيا ... لم يؤثر على 
مؤشرنا الشهر الماضي وتداعياته ستظهر هذا الشهر إذا كانت هناك أي تداعيات.« 
وتابع »قد تعود الأمور إلى طبيعتها إذا تحسن الوضع في اُوكرانيا. وإلا فقد يحدث 

مزيد من التقلب في الأسواق في المستقبل المنظور.«
وإرتفـع مؤشر المنظمة لأسعـار الغذاء في فبراير/شباط، مسجـا أكبر قفزة له 

منذ منتصف عام 2012.
وقالـت كونسيبسيون كالبى، كبيرة الإقتصاديين في المنظمة، ان من المبكر جدا 
القول ما إذا كان المؤشر وصل »إلى نقطة تحول بعد  فترة طويلة من تراجع أسعار 

الغذاء بوجه عام«. 
وأضافـت » الطقس ربما يكون قـوة رئيسية ساهمت في إرتفـاع أسعار بضائع 
معينة مثل السكر والقمح، ولكن الطلب المرتفع أيضا كان عاما مهما في رفع أسعار 

الذرة ومنتجات الألبان والزيت«. 
وسجـل السكـر والنفط والحبـوب أكبر زيادة فـي الاسعار، فى حـين تراجعت 

أسعار اللحوم بصورة طفيفة. 
وساهمـت المخـاوف بشـأن محصـول القمح فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية 

والتراجع المحتمل لإنتاج السكر في البرازيل والهند في زيادة الاسعار. 

 ■ لندن - رويترز: يستعيد العراق موقعه 
كأسرع مصدري النفط نموا في العالم، وهو ما 
يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات 
الليبيـة، وقـد يجدد الصـراع علـى الحصص 

الإنتاجية داخل أوبك في المستقبل.
وبالرغم من تصاعد العنف بسبب تداعيات 
الحـرب الدائـرة في سوريـا، فمـن المرجح أن 
يسجل العـراق إحدى أكبر القفـزات السنوية 
فـي تاريـخ إنتاجـه النفطـي، إذ تعمـل »بـي.

بـي« و«إكسون موبيل« وشركـات اُخرى على 
تطويـر حقولـه الجنوبية التي لـم تصل إليها 

الإضطرابات.
وبعد إزالة كثير مـن الإختناقات في قنوات 
التصديـر فـي مرافـئ البصـرة الجنوبيـة - 
التـي يصـدر العـراق منهـا الغالبيـة العظمى 
مـن إنتاجـه - مـن المتوقـع أن تواصـل بغداد 
التصديـر بالوتيرة التي سجلتهـا في فبراير/

برميـل  مليـون   2.8 البالغـة  الماضـي  شبـاط 
يوميـا، بزيـادة 500 ألـف برميـل يوميـا عـن 

الشهر السابق او ربما تتجاوزها.
وقـال مسـؤول كبير فـي شركة نفـط كبرى 
تعمـل في العراق »العراق يبذل قصارى جهده 

لتصدير أكبر كمية ممكنة والأمور تتحسن«.
وبعـد أن شهـد العـراق تباطـؤا فـي العـام 
الماضـي يتوقـع كثير مـن العاملين فـي القطاع 

النفطـي تسجيـل زيـادة كبيـرة فـي 2014 في 
البلـد الـذي يملـك خامـس أكبـر احتياطيـات 
نفطيـة فـي العالم، والـذي يعتبـر حاليا ثاني 

أكبر منتج في »أوبك«.
وقال مسؤول في شركـة نفط غربية اُخرى 
تعمل في العراق »نعتقد أن المتوسط هذا العام 
سيكون حوالي 2.9 مليون برميل يوميا، لذلك 
قد نسجل في النصف الثاني من العام أكثر من 

ذلك المستوى بقليل«.
علـى  الحفـاظ  بغـداد  إستطاعـت  وإذا 
الصـادرات عنـد مستـوى 2.8 مليـون برميـل 
يوميـا، فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من 100 
مليـار دولار عند سعر للنفط قـدره 100 دولار 
للبرميـل. ومـع متوسط للصـادرات يقل قليا 
عن 2.4 مليون برميل يوميا العام الماضي جنى 

العراق 89 مليار دولار.
العراقيـة  الصـادرات  إرتفـاع  يؤثـر  ولـم 
علـى أسعـار النفـط حتـى الآن، بل انـه يلقى 
ترحيبـا مـن دول اُخـرى أعضـاء فـي منظمـة 
البلدان المصـدرة للنفط )اُوبـك( لأنه يعوض 
عـن إمـدادات متوقفـة مـن ليبيـا وإنخفـاض 
فـي الصـادرات الإيرانيـة بسبـب العقوبـات 

الغربية.
وقـال منـدوب دولـة خليجيـة فـي المنظمة 
»مـادام سعـر برنـت 100-110 دولارات فـا 

مشـكلة لـدى أوبـك، وسترحـب بالإمـدادات 
الزائدة من العراق .. نفطهم مطلوب«.

واتفق معه مندوب آخـر، لكنه أشار إلى أن 
هذه النظـرة قد تتغيـر إذا تعافـى الإنتاج في 

دول اُخرى.
وقال »حين يستقـر الوضع في ليبيا ويصل 
الإنتاج إلـى 1.5 مليـون برميل يوميـا ويعود 
الخـام الإيرانـي سيكـون لذلـك تأثيـر علـى 

الأسعار لكن ليس في الوقت الراهن«.
وتعمـل شركـات نفـط عالميـة كبـرى علـى 
فـي  العماقـة  الجنوبيـة  الحقـول  تطويـر 
العـراق - وهـي الرميلـة الـذي تشـرف على 
تطويره »بي.بي«، وغرب القرنة1 الذي تديره 
»إكسون«، والزبير الذي تطوره »إيني«- منذ 
أن وقعـت سلسلـة »عقود خدمات« مـع بغداد 

في 2010.
وبفضل تلك المشـروعات التي دخلت عامها 
الخامـس، وضـع العـراق مستـوى مستهدفـا 
للصـادرات عند 3.4 مليون برميـل يوميا لعام 
2014، تشـمل 400 ألف برميل يوميا من منطقة 
كردستان، وهو ما يعنـي أن الإنتاج الإجمالي 
أربعة مايين برميل يوميـا شاما النفط الذي 

يستهلك محليا.
ومازال خبراء النفط يعتبرون ذلك المستوى 
متفائا. لكن العراق يعاود النمو بفضل زيادة 

طاقة التصديـر في البصـرة، وإرتفاع الإنتاج 
في حقـل مجنـون الـذي تديره »شـل« وحقل 
حلفاية الذي تديره »بتروتشـاينا« في جنوب 

الباد.
وحين يبدأ تشغيل حقل غرب القرنة2 الذي 
تديـره شركة »لـوك أويل« قريبا فمـن المتوقع 
أن تواصل الإمـدادات الإرتفاع. ويعتبر الحقل 

ثاني أكبر مكمن غير مستغل في العالم.
وتباطـأ النمـو النفطـي فـي العـراق العام 
الماضـي بسبب مشـكات فنية وأمنيـة، فضا 
عن الخاف بين بغـداد وإقليم كردستان شبه 
المستقـل في الشـمال. وقـد يستمـر تأثير تلك 

العوامل على وتيرة النمو.
مـع  يتنازعـون  الذيـن  الأكـراد،  وتوقـف 
حقـوق  علـى  بغـداد  فـي  المركزيـة  الحكومـة 
عبـر  الخـام  تصديـر  عـن  النفـط،  إستغـال 
الشـبكة الوطنية قبل أكثـر من عام. ويتعرض 
خط الأنابيب الذي يمتـد من الحقول العراقية 
الشمالية إلى تركيا لهجمات تخريبية متكررة 

وهو ما يعطل الصادرات.
ولم يؤثر العنف المتصاعد على العمليات في 
الجنوب، لكن الشركات الغربية العاملة هناك 
تقـول إن تدهور الوضع الأمنـي والإنتخابات 
المقـرر إجراؤها فـي نهايـة ابريل/نيسان ربما 

انها تبطئ الموافقة على عقود مهمة.

وسقط في العـراق العام الماضـي أكبر عدد 
مـن القتلـى المدنيين منـذ بدء إنحسـار العنف 
الطائفي في 2008، إذ بلغ العدد حوالي ثمانية 
المتحـدة الأسبـوع  آلاف قتيـل. وقالـت الأمم 
الماضـي ان أكثر مـن 700 شخص قتلـوا جراء 

أعمال العنف في العراق في فبراير/شباط.
وبلـغ إنتـاج النفـط العراقي العـام الماضي 
حوالـي ثاثـة مايـين برميـل يوميـا بزيـادة 
طفيفة عن 2012. وسمـح التباطؤ في العراق، 
والعقوبـات  الليبـي،  الإنتـاج  وإنخفـاض 
المفروضـة على إيران، لدول اُخرى في »أوبك« 
لاسيما السعودية والكويت والإمارات العربية 
المتحدة بتفادي تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

تمكنـت  المرتفعـة  النفـط  أسعـار  وبفضـل 
»أوبـك« على مـدى سنوات من إرجـاء مسائل 
صعبـة تتعلـق بكيفيـة تقسيـم الإنتـاج بـين 
الـدول الاعضاء. ومن المتوقـع أن تتغير نظرة 
المسؤولـين المتساهلـة مع النمـو العراقي حين 

تعود ليبيا وإيران إلى سابق عهدهما.
وقـال مصـدر في »أوبـك« طلب عدم كشـف 
هويته »الإنتاج العراقـي لم يسجل نموا يذكر 
العـام الماضي لكن يبـدو أنهم يحققـون تقدما 
هذا العـام...إلا أنه مع تزايد الإنتـاج العراقي 
ستظهـر مسائل تتعلق بمن قـد يتعين عليه ان 

يخفض الإنتاج«.

إستعادة العراق موقعه كأسرع مصدّري النفط نموا في العالم 
تهدد بتجديد الصراع على الحصص في »اُوبك«

■ دبـي - رويتـرز: تعافت بورصة 
قطـر أمـس الخميـس وقـادت مكاسب 
معظـم أسـواق الأسهـم فـي المنطقـة، 
بعدمـا أبـدت الحكومة القطريـة نزعة 
تصالحية فـي النـزاع الدبلوماسي مع 

السعودية والإمارات والبحرين.
وكانت الدول الثاث قد قررت أمس 
الأول سحب سفرائها من قطر قائلة إن 
الدوحة لم تلتزم بإتفاقية دول مجلس 
أي  دعـم  بعـدم  الخليجـي  التعـاون 
شئ يهـدد أمن وإستقرار هـذه الدول، 
وذلك في إشارة واضحة إلى دعم قطر 

لعناصر إسامية.
لكـن الدوحـة ردت بتأكيـد تعهدها 
بأمـن المنطقـة، قائلـة إنها لـن تسحب 
سفراءهـا من تلك الـدول وهو ما أذكى 

آمالا بإمكانية حل النزاع.
وصعـدت بورصـة قطـر 2.3 بالمئـة 
أمس مسجلة أكبـر مكاسب ليوم واحد 
فـي ستـة أشهـر، بعدمـا هبطـت أمس 

الأول 2.1 في المئة بسبب الخاف.
وقـال عامـر خـان، وهـو مسـؤول 
تنفيـذي كبير لـدى بنك شعـاع لإدارة 
الُاصـول »مـن السابـق لأوانـه تحديد 
مـدى التأثير فـي الأجـل المتوسط إلى 
البعيد، لكن ما حـدث اليوم هو إرتداد 
عـن رد الفعل القـوي على أنبـاء أمس 
هـذه  مثـل  فـإن  )الأول(...تاريخيـا 
الخافـات لـم يكـن يعلـن عنهـا وهذا 

خروج عن ذلك«.
ويعتقـد معظـم المحللـين أن من غير 
المرجـح ان يتصاعـد الموقـف إلى الحد 
الـذي يهـدد وحـدة مجلـس التعـاون 
عقوبـات  فيـه  تفـرض  أو  الخليجـي 

اقتصادية.
وإرتفـع المؤشـر الرئيسـي للسوق 
السعـودي واحدا في المئـة، مقتربا من 
أعلـى مستوياتـه فـي سـت سنـوات، 
البنـوك  قطاعـي  أسهـم  صعـود  مـع 
والتجزئة. وسجل حجم التداول أمس 

تعافي بورصة قطر وصعود معظم الاسواق الاخرى 

فاو: أزمة اوكرانيا 
قد تؤثر على أسعار الغذاء

متاعملون في بورصة قطر
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نـزاع  يـؤدي  قـد  رويتـرز:   - دبـي   ■
دبلوماسـي بين قطـر وجيرانهـا الخليجيين 
إلى تعطيـل إستثمارات بمليارات الدولارات 
في المنطقة، ويبطـئ مساعي لتحسين كفاءة 
إقتصاداتها من خـلال إصلاحات في قطاعي 
التجـارة والنقل. وتعني ثروة قطر الضخمة 
مـن الغـاز الطبيعـي ان الدولـة الخليجيـة 
الصغيرة قد تتمكن على الأرجح من مواصلة 
مسيرتهـا لأجل غيـر مسمى، علـى الرغم من 
استياء السعودية ودولـة الامارات العربية 

والبحرين.
إذا  يتباطـأ  قـد  إقتصادهـا  نمـو  لكـن 
تقلصـت روابطهـا التجاريـة والإستثمارية 
مع الإقتصـادات العربية الخليجية الكبيرة. 
وقـد تعانـي جميـع الإقتصادات فـي المنطقة 
التوتـرات  أدت  إذا  الطويـل،  الأجـل  فـي 
الدبلوماسية إلى عرقلة مشاريع مثل تشييد 
شبكـة خليجية للسكـك الحديديـة وتطوير 

منطقة للتجارة الحرة.
وقد يحرم ذلك أيضـا شركات أجنبية من 

عقود للتشييد بمليارات الدولارات.
وقال جـون سفاكياناكيـس، كبير خبراء 
الإستثمار في »ماسك« - وهي شركة إستثمار 
مقرها الرياض- ان النـزاع الدبلوماسي لن 
يؤثر على الفور على أنشـطة قطـاع الأعمال 
في منطقة الخليج، لكـن سيكون هناك تأثير 
في الأشهر والسنـوات المقبلة إذا لم تنحسر 
المحتملـة  النتيجـة  ان  وأضـاف  التوتـرات. 
فـي حـال إنعـزال قطر عـن المنطقـة ستكون 
»إستثمـارات أقل وتحويـلات رأسمالية أقل 
وعدد أقل من المشـاريع المشـتركة والمزيد من 

الاشياء السلبية لقطر«.
وسحب الدول الخليجية الثلاث لسفرائها 
هو قـرار لم يسبق له مثيل في تاريخ مجلس 
التعـاون لـدول الخليجيـة العربيـة، الـذي 

انشـئ قبـل ثلاثة عقـود، ونتج عـن إستياء 
عميق بين جيران قطر من سياسات مثل دعم 

الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.
نحـو  التحـرك  علـى  دلائـل  تظهـر  ولـم 
وتكهـن  إقتصاديـة،  عقوبـات  أي  فـرض 
مسؤولـون ورجـال أعمـال في المنطقـة بأن 
الإقتصـادي  النشـاط  ستبقـي  الحكومـات 
بمعـزل عـن السياسـة. وقـال اكبـر الباكـر، 
الرئيس التنفيذي لشـركة الخطوط الجوية 
القطريـة المملوكـة للدولـة، للصحافيـين في 
برلين »الدول في منطقتنا لا تخلط السياسة 

بنشاط الأعمال«.
لكن الإقتصاد يميل الي ان يتأثر بالسياسة 
في الشـرق الاوسط، فيما يرجـع جزئيا إلى 
ان الكثير من الشركات الكبرى تسيطر عليها 
الدولـة، ولأن الحكومات الخليجية أصبحت 
تعمد إلـى استخـدام ثروتها النفطيـة كأداة 
دبلوماسية. وحدث هذا مع مصر في الأعوام 
القليلـة الماضيـة عندمـا تجنبـت الشـركات 
السعودية والإماراتية الإستثمار هناك اثناء 
حكم الرئيـس الإسلامي محمـد مرسي، لكن 
البلدين قدما مساعدات بمليارات الدولارات 
للقاهرة منـذ الإطاحة بمرسي العام الماضي، 

كما استؤنف تدفق الإستثمارات الخاصة.
ر فـي العالم للغاز  وبإعتبارهـا أكبر مُصَدِّ
الطبيعـي المسـال فإن قطـر بلغـت مبلغا من 
الغنى يجعلها لا تحتاج التجارة والإستثمار 
مـع ومـن باقـي الـدول الخليجيـة لضمـان 
علـى  قـادرة  مادامـت  الإقتصـادي  رخائهـا 

مواصلة بيع الغاز إلى الاسواق الدولية.
القطريـة  الحكومـة  ميزانيـة  وسجلـت 
فائضـا بلـغ 27.3 مليـار دولار، أو 14.2 فـي 
المئة مـن الناتج المحلي الاجمالـي، في السنة 
المالية حتى مارس/آذار الماضي. ويعني ذلك 
ان بإمكانهـا إستيراد الغـذاء والتكنولوجيا 

والعمالـة التـي تحتاجهـا مـن جنـوب آسيا 
وأوروبـا ومناطـق اُخـرى. وأشـار فـاروق 
سوسـة، كبيـر الخبـراء الإقتصاديـين، فـي 
»سيتـي غـروب« فـي الشـرق الأوسـط إلى 
انـه بسبب كون الـدول الخليجية تركز على 
صـادرات الطاقة، فإن لهـا روابط إقتصادية 
قليلـة نسبيـا فيما بينهـا. وقـال ان التجارة 
خارج مجـال الطاقة بين قطر والدول الثلاث 
الُاخـرى بلغـت حوالـي 1 فـي المئـة فقط من 
مجمل التجارة القطريـة. لكن ستكون هناك 
بعض العواقب المالية إذا استمرت التوترات 
الدبلوماسيـة لفتـرة طويلـة، إذ ان مواطني 
مستثمـرون  الخليجيـة  العربيـة  الـدول 
نشطون في أسواق الاسهم في كل من الدول 
الُاخرى، وقـد تبدأ تدفقات الأمـوال هذه في 
التراجع. ويقدر محللون ان مواطني مجلس 
ربمـا  القطريـين  غيـر  الخليجـي  التعـاون 
يمتلكـون مـن  5 إلـى 10 في المئة مـن الأسهم 
فـي البورصـة القطريـة التـي تبلـغ القيمـة 
السوقيـة للاسهم المسجلة فيهـا حوالي 175 

مليار دولار. 
وهبط المؤشـر الرئيسي للاسهم القطرية 
2.1 في المئة أمس الأول مع ظهور أنباء النزاع 
الدبلوماسي، ولكنه عـاد إلى التعافي اليوم 

وإسترد خسائره.
واشـار ناصـر سعيـدي، رئيـس شركـة 
ناصـر سعيـدي وشركـاه للإستشـارات في 
دبـي، إلـى ان قطر مستثمر كبيـر في السوق 
العقـاري المزدهر في دولة الإمـارات، والذي 
قـد يخسـر مصـدرا للأمـوال إذا طـال أجـل 

النزاع.
وتحـرص شركـات قطريـة كبيـرة، مثـل 
بنك قطـر الوطني، علـى التوسع في الخليج 
للهرب من قيود سوقها المحلي الصغير، وهي 

قد تجد ذلك أكثر صعوبة في المستقبل.

الخطـوط  تبـدأ  ان  المنتظـر  مـن  وكـان 
الجويـة القطريـة تسيير خطـوط محلية في 
السعوديـة في الربـع الثالث من هـذا العام، 
طيـران  شركتـي  إحـدى  أصبحـت  ان  بعـد 
أجنبتين فقـط منحتا حقوقـا لخدمة السوق 
السعـودي الـذي يبلـغ حجمـه حوالـي 30 
مليون مسافـر. وإذا تصاعدت التوترات في 
نهايـة المطاف الـي عقوبـات إقتصادية، فان 
أكبـر شيء عرضـة للتأثر سلبيـا في الخليج 
سيكـون على الأرجـح خط أنابيـب »دولفين 
إنرجـي« الـذي ينقـل حوالـي مليـاري قـدم 
مكعبة من الغاز يوميـا من قطر الي الإمارات 

العربية وسلطنة عُمان.
وقـال سوسة انـه لا يتوقـع ان تستخدم 
إمـدادات الغـاز كسـلاح إقتصـادي، لكنهـا 
سلاح محتمل مهـم. ويقدر محللون ان تدفق 
الغـاز يمثـل حوالـي 5 فـي المئة مـن إجمالي 
صـادرات قطـر، وحوالـي 30 فـي المئـة مـن 

حاجات الإمارات من الغاز.
وأضـاف قائـلا »إذا حـدث شـيء لخـط 
الأنابيـب فسيكون وضعا يصعـب معالجته 
فـي الجانبـين كليهمـا، لكـن بالأسـاس فـي 

جانب الإمارات العربية«.
ولقطر أيضا روابط للطاقة مع باقي الدول 
الخليجيـة من خـلال منظمـة »اُوبـك« حيث 
أيدت بشـكل تقليـدي سياسـات السعودية 

بإعتبارها المنتج الُمهمين في المنظمة.
والمصلحـة الذاتيـة ربمـا تمنـع سياسـة 
الطاقـة مـن ان تصبـح منغمسـة فـي النزاع 
الدبلوماسـي. وقـال مصـدر في شركـة قطر 
للبترول عملاق الطاقة المملوك للدولة »جميع 
المرتبطـة  اُوبـك  وعلاقـات  الغـاز  مشـاريع 
بالنفـط مـع مجلـس التعـاون الخليجي لن 
تتأثـر«. لكـن مبـادرات مشـتركة اُخرى بين 
قطـر وجيرانهـا الخليجيـين- وبعضها مهم 

لجهود تلك الدول لخلـق المزيد من الوظائف 
بالقطاع الخاص وتنويع إقتصاداتها لتقليل 
الاعتماد علـى النفط- قد تتعطل. وقد يحرم 
هـذا شركـات أجنبيـة مـن عقـود للتشـييد 

بمليارات الدولارات.
وتناقـش البحريـن وقطـر منـذ سنوات 
إحتمـال بنـاء جسـر فـوق البحر بطـول 40 
كيلومترا للربط بينهما، ومن الصعب تصور 
ان يمضـي هذا المشـروع قدما في ظـل المناخ 

الحالي. 
وربمـا يتعطـل أيضـا مشـروع قيمته 15 
مليار دولار على الأقل لربط الدول الخليجية 
بشبكة مقترحة للسكك الحديدية في الأعوام 

القادمة.
وحتـى قبـل تفجـر النـزاع الدبلوماسـي 
فإن مقترحـا لوحدة نقدية لمجلـس التعاون 
المسؤولـين  لأن  مجمـدا،  بـدا  الخليجـي 
الخليجيين أصبحوا متشـككين ازاءه بعد ان 

شاهدوا الصعوبات في منطقة اليورو.
وهنـاك مبادرات إقتصاديـة اُخرى كانت 
تبـدو مرجحة بشـكل أكبـر، لكنهـا اصبحت 
الآن تبـدو أقـل ترجيحـا. ففـي 2003 دشـن 
مجلس التعـاون الخليجي منطقـة للتجارة 
الحـرة برسوم خارجية موحـدة. وأزال هذا 
إلى حد بعيد حواجـز تجارية ظاهرية داخل 
التجمع الخليجي. لكن ممارسة هذه الوحدة 
وظائفها كاملة عطلته إختلافات حول كيفية 

تقاسم إيرادات الجمارك.
وتحاول سلطة للإتحاد الجمركي أنشاها 
مجلس التعاون الخليجي حل المشاكل، لكنها 

ربما تجد الآن ان ذلك اكثر صعوبة. 
كمـا أن تبنـي مقتـرح لإستحـداث ضريبة 
للمبيعـات فـي مختلـف دول المجلـس -وهـو 
إصلاح رئيسي لتقليل اعتماد الحكومات على 

الإيرادات النفطية- يبدو بعيدا ايضا.

النزاع الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين قد يبطئ الإستثمار والإصلاحات

 ■ القاهرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة 
»هايـد بـارك« العقاريـة )دامـاك العقاريـة سابقـا( ان 
شركته تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه )144 مليون 
دولار( فـي 2014، أي بنمو أكثر من 50 في المئة عن 2013، 
مع مواصلة تسليم وحدات في مشروع »غاردن هايتس« 

على أطراف القاهرة.
وأضاف ماجـد شريـف، الرئيس التنفيـذي لـ«هايد 
بـارك« ان شركتـه متفائلـة جـدا بهـذا العـام، وتسعـى 
للتوسـع مـن خـلال زيـادة رأسمالهـا وتقـديم منتجات 
جديدة للعملاء، مع مضي البلاد قدما نحو تنفيذ خريطة 

الطريق التي تسعى إلى إعادة الاستقرار.
وقال شريـف في مقابلة جرت في مكتبـه في القاهرة 
»عـام 2013 كـان جيدا وسلمنـا خلاله نحـو 250 وحدة 
سكنية للعمـلاء بمبيعات 654 مليـون جنيه،ونستهدف 
هـذا العـام تسليم عدد وحـدات أكثـر ومبيعـات بمليار 
جنيه بـل لدينا تفاؤل بان نتخطي هـذا المستهدف باذن 
الله...خـلال يناير وفبراير تخطـت المبيعات 200 مليون 

جنيه«.
ويقام مشـروع »غـاردن هايتس« علـى مساحة ستة 
ملايـين متر مربع )1500 فدان( في القاهرة الجديدة على 
خمـس مراحـل بتكلفة إستثماريـة نحو 18 مليـار جنيه 
لبنـاء نحـو 30 ألف وحـدة سكنيـة و1400 محل تجاري 

وناد رياضي.
وقال شريف، الذي يمتلـك خبرة أكثر من 27 عاما في 
مجـال الإدارة وتطوير المشـروعات السكنية والتجارية 
 ،2011 ينايـر  بعـد  المشـروع  موقـع  فـي  بقـوة  »عملنـا 
وإستثمرنـا نحو مليـار جنيه. وهـذا أكسبنـا مصداقية 
عاليـة لـدى العملاء نتيجـة سرعة التنفيذ في المشـروع 

الذي ينتهي بالكامل في 2019«.
وتباطأت مشروعات التطوير العقاري، بل ان بعضها 
اقتـرب مـن مرحلة التوقـف، في إنعكاس لمشـكلات على 
نطاق أوسع تعاني منها أنشـطة الأعمـال المصرية جراء 
الإضطرابـات السياسيـة منـذ الإنتفاضة التـي أطاحت 
بحسني مبـارك في عـام 2011. لكن »هايد بـارك« كثفت 

وتيرة العمل خلال هذه الفترة.
وبسؤال شريف، الذي عمـل سابقا في شركتي »بالم 
هيلـز« و«ماجـد الفطيـم« العقاريتـين عـن أسبـاب نمو 
المبيعـات والتوقعـات القوية لهـذا العام، قـال »لا توجد 

»هايد بارك« المصرية للتطوير العقاري تستهدف مبيعات بمليار جنيه في 2014

أ: تجييدد الخيياف بيين  ■  بروكسييل/برلن - د ب 
المفوضييية الأوروبية وألمانيا بشييأن الفائييض الهائل في 
الصادرات الألمانية، حيث رأت بروكسييل أن هذا الفائض 
ينطوي على مخاطر بالنسبة للإقتصاد الأوروبي، وطالبت 
الائتيياف الحاكم فييي ألمانيا بتحفيز الطلييب الداخلي في 
ألمانيييا على السييلع وتعزيز النمو الإقتصييادي على المدى 
المتوسييط. وقالت المفوضييية الأوروبية أمييس الأول، في 
سييياق إلقاء الضوء على نتائج تحليل إقتصادي شهري، 
ان هنيياك حاجة كبيرة لأن تتخذ برليين إجراءات لمواجهة 

هذا الفائض.
غييير أن المفوضييية أكدت عدم وجود نييية لديها لمعاقبة 
ألمانيييا، وأوضحت أنه ليس هناك تحقيق رسييمي في هذا 

الأمر. كما أوضح دبلوماسيييون أوروبيون أنه ليس هناك 
ما يدعو للخوف لدى الدول الأوروبية التي تحقق فائضا 

تجاريا مع الإتحاد الأوروبي.
وتتسبب هذه القضية في خافات بن برلن وبروكسل 
منذ فترة طويليية.ولا ترى برلن في هذا الفائض مشييكلة 

بالنسبة لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة )اليورو(.
وأكييد شييتيفان زايبييرت، المتحييدث بإسييم الحكوميية 
الألمانييية، أنه ليسييت هنيياك دلائل علييى أن هييذا الفائض 
التجاري مع الإتحاد الأوروبي يسييبب ضررا لدول اُخرى 
بمجموعة اليورو، مشيرا إلى أن الائتاف الحكومي يتخذ 
إجييراءات لتنفيذ توصيييات المفوضييية الأوروبية في هذا 

الشأن.

تجدد الخلاف بين برلين وبروكسل
بشأن الفائض الهائل للصادرات الألمانية

 ■ سيينغافورة - رويترز: اسييتقر 
سييعر خام برنييت دون 108 دولارات 
للبرميييل أمييس الخميييس، إذ يبحث 
المسييتثمرون عيين إتجيياه واضح بعد 
أن أدى إنحسييار المخاطيير فييي أزمة 
اُوكرانيييا، وبيانييات أمريكية تشييير 
إلييى ضعف الطلييب على النفييط، إلى 
موجيية بيع كثيفة على مييدى اليومن 

الماضين.
وهبطييت أسييعار النفييط مييا بيين 
للبرميييل  دولارات  وخمسيية  أربعيية 
بعييد صعودهييا يوم الإثنيين الماضي 
بفعل مخاطر إندلاع صراع مسلح في 
اُوكرانيا وتوتر بن روسيييا والغرب 
السييوفيتية  الجمهورييية  بشييأن 

السابقة.
وتفاقييم الهبييوط بعد زيييادة أكبر 

ميين المتوقييع فييي مخزونييات الخام 
إنضمام  أظهرت  وبيانات  الأمريكية، 
عييدد أقل ميين المتوقييع ميين الموظفن 
الجدد إلييى القطاع الخاص الأمريكي 
في فبراير/شباط وتباطؤ نمو قطاع 
الخدمات إلى أدنى مستوى في أربع 

سنوات.
وقال مايكل مكارثي كبير المحللن 
الإسييتراتيجين لدى »سي.إم.سي 
ماركتس« للسمسرة والإستشارات 
»توصلت السييوق فييي العموم إلى 
نتيجيية مفادها أن الصراع المسييلح 
فييي اُوكرانيييا ليس مطروحييا لذلك 

رأينا عمليات بيع لمراكز المضاربة.«
ذلييك  إلييى  أضفنييا  »إذا  وتابييع 
وفرة معروض الخييام في الولايات 
المتحييدة فييا يبييدو أن أمييام النفط 

مجالا واسييعا للصعييود في الأجل 
القصير.«

وارتفعييت العقييود الآجليية لخام 
 19 أبريل/نيسييان  تسييليم  برنييت 
سنتا إلى 107.95 دولار للبرميل في 
المعامات الآسيييوية، بعييد أن أغلق 

أمس الأول منخفضا 1.54 دولار. 
وسييجل العقييد 112.39 دولار يوم 
الإثنن الماضي، وهو أعلى مسييتوى 
منييذ 30 ديسييمبر/كانون الأول لكنه 
متوسييطه  دون  الأول  أمييس  أغلييق 
المتحييرك في 200 يييوم البالغ 108.41 

دولار لأول مرة خال شهر.
وإنخفضت عقود الخام الأمريكي 
تسييليم أبريل/نيسييان 46 سنتا إلى 
100.99 دولار للبرميييل بعييد هبوطها 

1.88 دولار في الجلسة السابقة.

إستقرار سعر نفط برنت 
دون 108 دولارات بعد موجة بيع

أجييراه  تحليييل  أظهيير  رويتييرز:   - واشيينطن   ■ 
إقتصاديون فييي صندوق النقد الدولي أن مؤسسييات 
إستثمارية كبرى ساهمت بنحو 80 في المئة من إجمالي 
500 مليار دولار إسييتثمرتها جهييات أجنبية في الديون 
السيييادية للأسييواق الناشييئة فييي السيينوات القليليية 

الماضية.
وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات إستثمارية، 
مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيييادية، من 
السييندات الحكومية للأسواق الناشئة بلغت 768 مليار 
دولار حتييى يونيو/حزيران 2013. أمييا حيازات البنوك 

المركزية الأجنبية فقد بلغت 40 مليار دولار على الأقل.
ويسيياعد التعرف على تركيبة القاعدة الإسييتثمارية 

فييي بلد معيين على إسييتنتاج مييا إذا كان المسييتثمرون 
أم  الأزمييات،  أوقييات  فييي  البلييد  بذلييك  سيتمسييكون 
سيييهرعون للخروج منه ويتسييببون فييي إرتفاع عوائد 

السندات وهبوط سعر العملة المحلية. 
ويُنظر إلى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على 
أنها جهات إسييتثمارية مسييتقرة، بينما تميل صناديق 
التحوط إلييى التغير. وأظهرت الدراسيية أن نحو نصف 
الحيازات الأجنبية من ديون الأسييواق الناشييئة جرى 
شييراؤها على مدى ثاث سيينوات بعد عام 2010، حن 
كانت تلك الأسييواق تتعافى ميين الأزمة المالييية بوتيرة 

أسرع من الدول المتقدمة.
ناشييئة عديييدة تصنيفاتهييا  وإسييتعادت أسييواق 

الائتمانية الإسييتثمارية مثييل كولومبيا وإندونيسيييا، 
وهو مييا عزز جاذبيتهييا في أعن المسييتثمرين التواقن 

للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.
وكتييب سييركان أرسييان ألييب وتاكاهيرو تسييودا 
- الإقتصاديييان اللييذان أعييدا الدراسيية - فييي مدونة 
علييى الإنترنييت »نمييو المشيياركة الأجنبية في أسييواق 
الدين الحكومية يمكن أن يسيياعد علييى خفض تكاليف 
الإقتييراض وتوزيييع المخاطيير علييى قاعدة واسييعة من 
المسييتثمرين، لكنه يمكن أيضييا أن يزيد مخاطر التمويل 
الخارجي فييي البيياد.« وأضافا »كلمييا زادت معرفتك 
وكيفييية  المحتمليية  للمخاطيير  فهمييك  زاد  بمسييتثمريك 

التعامل معها.«

وتظهيير البيانييات التي إعتمييدت عليها الدراسيية أن 
المؤسسييات الإسييتثمارية ظلت مستقرة نسييبيا خال 
الربييع الثانييي ميين عييام 2013، حيين تأثرت الأسييواق 
المالييية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي 

الأمريكي في سحب التحفيز النقدي.
وبوجييه عييام كان إنخفيياض حيييازات المؤسسييات 
خال الربع الثاني ميين 2013 أقل من إنخفاض إجمالي 

الحيازات الأجنبية.
وأظهييرت اختبييارات لمييدى تأثيير الييدول بعييزوف 
المسييتثمرين الأجانب عنها أن مصيير وليتوانيا وبولندا 
ميين الدول التييي قد تكون أكثيير تأثرا، تليهييا الأرجنتن 

والمجر والمكسيك واُوكرانيا.

صندوق النقد الدولي: المؤسسات الإستثمارية الكبرى
 تملك 80٪من سندات الديون السيادية للدول الناشئة

وكـالات   - واشنطـن   - بروكسـل   ■
الأنباء: قدمـت المفوضيـة الأوروبية أمس 
الأول خطـة مساعـدة لُاوكرانيـا بقيمة 11 
مليار يورو على الأقل عشـية قمة أوروبية 

استثنائية حول الأزمة في اُوكرانيا.
وقـال جوزيـه مانويل بـاروزو، رئيس 
المفوضيـة ان »المفوضية الأوروبية حددت 
أمـس برنامـج مساعـدة لُاوكرانيـا. وهذه 
هـي مساهمتنـا فـي قمـة رؤسـاء الـدول 
هـذه  تقـدم  الإجمـال  وفـي  والحكومـات. 
الرزمـة دعمـا بقيمـة 11 مليـار يـورو على 
ميزانيـة  مـن  المقبلتـين،  للسنتـين  الأقـل 
الماليـة  والمؤسسـات  الأوروبـي  الإتحـاد 

الأوروبية«.
ودعـا بـاروزو في لقاء صحافـي الدول 
الاعضاء في الإتحاد الأوروبي والمؤسسات 
المالية »وكل الشركاء الآخرين« من الُاسرة 
»مـن  وقـال  »المساهمـة«.  إلـى  الدوليـة 
مصلحة أوروبا إحلال السلام والإستقرار 

فـي اُوكرانيـا، وهـذا امـر مهـم للاستقرار 
العالمي«.

وأعـرب عـن أملـه فـي ان تظـل الـدول 
الاعضـاء »موحدة وملتزمة« في ردها على 
الأزمـة، وقـال »إنها المرة الأولـى التي نجد 

أنفسنا فيها في أوروبا ازاء تهديد فعلي«.
ويوم الثلاثاء الماضي عرضت الولايات 
المتحـدة تقديم مليـار دولار في إطار قرض 
برنامـج  »إن  بـاروزو  وأوضـح  دولـي. 
علـى  تدابيـر  يتضمـن  الـذي  المساعـدات 
المديـين القصيـر والمتوسط، علـى الصعيد 
التجـاري والإقتصـادي والتقنـي والمالي، 
يمكـن ان تكمله الدول الاعضاء في الإتحاد 

الأوروبي«.
وفـي التفاصيل، تتضمـن المساعدة 1.6 
مليار من القروض، و1.4 مليار من الهبات، 
منهـا 600 مليون خلال السنتـين المقبلتين، 
الإستثمـار  بنـك  مـن  مليـارات  وثلاثـة 

الأوروبي.

وتأمـل المفوضية ايضـا في جمع خمسة 
مليارات يورو عبر البنك الأوروبي لإعادة 

الاعمار والتنمية. 
وأوضح مصـدر أوروبي ان الدفع يمكن 
ان يتـم على مدى ستـة أشهر مع تقديم مئة 
مليـون على الفـور و260 مليونا بعد ثلاثة 
أشهـر وشريحـة أخيـرة مـن 250 مليونـا 

بعدها بثلاثة أشهر.
رهـن  للأمـوال  فعلـي  دفـع  أي  ان  إلا 
بتوقيـع اُوكرانيا إتفاقا مـع صندوق النقد 
الدولـي حول إصلاحات فـي المالية العامة 

والضرائب .
وقـدرت اُوكرانيا حاجاتها بــ35 مليار 
علـى  يـورو(  مليـار   25.5( تقريبـا  دولار 
عامـين، وهـو رقـم تتعاطـى معـه الُاسـرة 
علـى  يتعـين  يـزال  ولا  بحـذر.  الدوليـة 
اُوكرانيـا تسديد 4.5 مليار دولار لصندوق 
النقـد الدولـي بحلـول نهايـة 2015، كمـا 
تم تعليـق برنامـج مساعـدات سابـق فـي 

2011 بعـد إرجـاء اُوكرانيـا تنفيـذ بعـض 
الإصلاحات.

مـن جهتـه أعـرب المصـرف الأوروبـي 
لإعـادة الاعمـار والتنميـة عـن إستعداده 
لإستثمـار 5 مليـارات يورو بحلـول نهاية 
2020. إلا انـه ذكـر فـي بيان بضـرورة ان 
توقـع كييف علـى برنامـج للإستقـرار مع 
علـى  »للقضـاء  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
الفساد المنتشـر«. وأكد باروزو ان الإتحاد 
الأوروبـي مستعـد لتوقيـع إتفـاق شراكة 
وتبادل حر مـع اُوكرانيا ممـا سيؤدي إلى 
»توفير الملايين« علـى صعيد الواردات من 

خلال خفض رسوم الجمارك. 
وأوضح مصدر أوروبي آخر ان الإتحاد 
الأوروبـي مستعد لإستباق إقـرار الإتفاق 
وفتـح الأسـواق الأوروبية منـذ الآن امام 

المنتجات الُاوكرانية.
وبوسـع الإتحـاد الأوروبـي مساعـدة 
اُوكرانيـا فـي مجـال الغاز وهو مـا لم يكن 

مصـدرا  ان  إلا   .2009 أزمـة  خـلال  ممكنـا 
أوروبيـا حـذر مـن ان أوروبـا لـن تسـدد 
فواتير الغاز الُاوكرانية غير المدفوعة بعد.

وكان صنـدوق النقد الدولـي قد تطرق 
أمـس الأول إلـى القيـود التـي تحكـم آلية 
القـروض العاجلة التي يمكـن إستخدامها 
فـي حالـة اُوكرانيا، وانتقـد الإستمرار في 
التعامل مـع طلب المساعدة مـن الصندوق 

على انه »وصمة عار«.
وكشـف صندوق النقد في تقرير انه لم 
يسبق لأي دولة عضـو الإستعانة بـ«آلية 
التمويـل السريـع« التي انشـئت في 2011 
قـروض  تقـديم  بموجبهـا  يمكـن  والتـي 

عاجلة.
وهـذا القـرض العاجـل غير المشـروط 
الخيـارات  مـن  سياسيـة  بإصلاحـات 
طلبـت  التـي  اُوكرانيـا  لدعـم  المطروحـة 
مساعـدة مالية من صنـدوق النقد لمواجهة 

صعوبات إقتصادية خطيرة. 

المفوضية الأوروبية تعلن خطة مساعدة لأوكرانيا قد تصل إلى11مليار يورو 
شرط التزام كييف بإصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي

■ فرانكفورت - لندن - رويتييرز: أبقى البنك المركزي 
الأوروبي سييعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 
قياسييي منخفييض يبلييغ 0.25 فييي المئة أمييس الخميس، 
متمسييكا بسياسييته رغم المخيياوف من أن يظييل التضخم 

داخل »منطقة الخطر« دون الواحد في المئة.
كان قييرار تثبيييت الفائدة متوقعا، لكن نسييبة قليلة من 
الإقتصادييين الذين تم إسييتطاع آرائهييم توقعوا خفض 

الفائدة.
كما أبقييى البنك المركزي الأوروبي سييعر الإيداع الذي 
يدفعييه علييى ودائع البنييوك عند صفيير في المئة، وسييعر 
الإقييراض الحدي - المخصص للإقتييراض الطارئ - عند 

0.75 في المئة. 
ميين جهته أبقى بنك انكلترا )المركزي البريطاني( أمس 
على سييعر الفائدة عند 0.5٪ للعام الخامس على التوالي. 
كما أبقى البنك على حجم برنامييج التخفيف الكمى الذى 

يهدف إلى تحفيز الإقتصاد عند 375 مليار جنيه استرلينى 
)627 مليار دولار(. 

ويتوقع المحللييون أن تكون أول زيادة لأسييعار الفائدة 
عام 2015.

وكان مييارك كارنييى، محافييظ البنييك، قد قال الشييهر 
الماضى أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة »حتى 

تحقيق نمو مستدام للوظائف والدخول والإنفاق«. 
يشييار إلييى أن الإقتصيياد البريطانى نما بنسييبة ٪0.7 
خال الربع الاول من العام الماضى، فيما تعد أسرع وتيرة 
يسييجلها منذ 2007. وتوقع بنك انكلترا أن ينمو الإقتصاد 

بنسبة 3.4٪ خال العام الجارى . 
من جهيية ثانية قالت لجنيية السياسيية النقدية في بنك 
أنكلترا انها ستعيد إستثمار 8.1 مليار جنيه إسترليني من 
حصيلة سييندات حكومية إشييتراها البنك ضمن برنامج 

التيسير الكمي وتستحق في مارس/آذار. 

المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا يبقيان
أسعار الفائدة الأوروبية والبريطانية دون تغيير 

تقريـر  ذكـر  أ:  ب  د   - سيدنـي   ■ 
الإلكترونيـات  شركـة  أن  إخبـاري 
نقلـت  »آبـل«  العملاقـة  الأمريكيـة 
مليارات الـدولارات من إيراداتها التي 
لم تخضع للضرائب فـي اُستراليا إلى 
إيرلندا، وهو ما عـزز إعتزام اُستراليا 
الشـركات  قيـام  قضيـة  إثـارة  علـى 
متعـددة الجنسيـات بنقـل إيراداتهـا 
حـول العالـم للتهـرب مـن إلتزاماتهـا 
مجموعـة  قمـة  خـلال  الضريبيـة 
العشـرين التي ستستضيفها الخريف 

المقبل.
الُاسترالـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
ماتيـاس كورمـان تعليقـا علـى تقرير 
فاينانشـال  »اُستراليـان  لصحيفـة 
ريفيو« بشـأن ضرائب اُستراليا »على 
الشـركات دفـع النصيـب العـادل مـن 
الضرائـب فـي المكان الـذي حققت فيه 

الأرباح.«
كانت الصحيفة قـد ذكرت أن »آبل« 
 8( اُسترالـي  دولار  مليـار   8.9 نقلـت 
مليـارات دولار أمريكي( مـن عملياتها 

خـلال  إيرلنـدا  إلـى  اُستراليـا  فـي 
السنوات العشر الماضية دون أن تسدد 

عنها ضرائب للسلطات الُاسترالية.
الشـركة  أن  التقريـر  وأضـاف 
الأمريكيـة أرسلت خـلال العام الماضي 
مليـاري دولار اُسترالـي مـن مبيعاتها 
دون  إيرلنـدا  إلـى  اُستراليـا  فـي 
الخضـوع للضرائـب، فـي حـين أنهـا 
قالـت ان أرباحها قبـل سداد الضرائب 
في اُستراليا بلغـت 88.5 مليون دولار 

اُسترالي فقط خلال العام الماضي.
ومنـذ 2002 اشتـرى الُاستراليـون 
منتجات »آبل« بقيمـة 27 مليار دولار، 
ولكن الشركة دفعت ضرائب عن أرباح 

قدرها 193 مليون دولار فقط.
وشددت الصحيفة على أن »آبل« لم 
تنتهك قوانـين الضرائب الحالية بهذه 
الممارسـات، بينمـا لم يتسـن الاتصال 
علـى  للحصـول  الأمريكيـة  بالشـركة 

تعليقها.
كـان وزراء مالية ومحافظو البنوك 
المركزيـة فـي مجموعـة العشـرين قـد 

إتفقوا خلال إجتماعهم في سيدني منذ 
اُسبوعين على ضـرورة إخضاع أرباح 
أي شركـة للضرائـب في الدولـة التي 

تحققت فيها الأرباح.
تبـادل  علـى  الـوزراء  إتفـق  كمـا 
الخاصـة  الضريبيـة  المعلومـات 
بالشـركات متعددة الجنسية بصورة 

آلية.
من المقرر عقد قمة مجموعة العشرين 
المقبلة فـي مدينـة برسبين الُاسترالية 
المقبـل.  ثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
وتتولـى اُستراليـا رئاسـة المجموعـة 

خلال العام الحالي.
أكبـر  العشـرين  مجموعـة  وتضـم 
الإقتصـادات الصاعـدة والمتقدمـة في 
وأستراليـا  الأرجنتـين  وهـي  العالـم 
وفرنسـا  والصـين  وكنـدا  والبرازيـل 
وألمانيا والهنـد وإندونيسيا وإيطاليا 
واليابان وكوريـا الجنوبية والمكسيك 
وروسيـا والسعودية وجنوب أفريقيا 
وتركيا وبريطانيـا والولايات المتحدة 

والإتحاد الأوروبي.

تحويل »آبل« أرباحها بين الدول يعزز
الدعوات للتصدي للممارسات الضريبية

للشركات الكبرى في قمة مجموعة العشرين

■ لنـدن - رويتـرز: قفـز الذهب 
أمس الخميس مدعومـا بقرار البنك 
إتخـاذ  عـدم  الأوروبـي  المركـزي 
إجـراءات جديدة لضـخ سيولة في 
النظـام المالـي لمنطقة اليـورو، وهو 
ما دفـع العملـة الأوروبيـة الموحدة 
)اليورو( إلى الصعود أمام الدولار.

وأبقـى المركـزي الأوروبـي علـى 
الفائـدة دون تغييـر، ولـم  أسعـار 
يعمل على تيسيـر شروط الإقراض 
لتفـادي خطـر إنخفـاض شديد في 

التضخم. 

وأدى ذلـك إلـى قفزة فـي اليورو 
ظهـرت فـي ضعـف مؤشـر الـدولار 

الذي انخفض 0.5 في المئة.
وصعد سعر الذهب في المعاملات 
الفوريـة 0.7 فـي المئة إلـى 1347.69 
دولار للأوقيـة )الأونصـة( بحلـول 
الساعـة 1640 بتوقيـت غرينتـش، 
بدايـة  فـي  تراجـع  كـان  أن  بعـد 

الجلسة. 
فـي  الأصفـر  المعـدن  سعـر  وزاد 
الأمريكيـة تسليـم  العقـود الآجلـة 
أبريل/نيسـان 0.57 فـي المئـة إلـى 

1348.00 دولارا للأوقية.
وإرتفعـت الفضـة 0.8 بالمئـة إلى 

21.44 دولار للأوقية.
وزاد البلاتـين 0.5 بالمئـة مسجلا 
1481.50 دولار للأوقيـة ليظـل قرب 
أعلى مستـوى في ستـة أشهر الذي 
 1486 والبالـغ  الأول  امـس  سجلـه 

دولارا.
وإرتفع سعـر البلاديـوم إلى أعلى 
مستوياته فـي عام عند 781.50 دولار 
قبـل أن يقلـص مكاسبـه الـي 0.7 في 

المئة الي 774.90 دولار للأوقية. 

الذهب يقفز بعد إبقاء المركزي
الأوروبي على سياسته دون تغيير 

عقـارات أسعارهـا تتراجع في مصـر. المصريون يحبون 
الإستثمـار فـي العقـارات خاصـة وسط إنخفـاض قيمة 
الجنيـه المصـري حاليا...وأيضـا إلتـزام الدولـة بتنفيذ 
خريطـة الطريـق سيساعد أكثـر على حـدوث الإستقرار 
السياسـي والإقتصادي، وبالتالي نمـو القطاع العقاري 

الذي يحرك الدولة بأكملها«.
وقـال شريف، الحاصل علـى ماجستير إدارة الأعمال 
مـن الجامعـة الأمريكية في القاهـرة، ان شركتـه تراجع 
دائمـا أسعـار التكلفـة والبيع كـل ثلاثة أشهـر. وأضاف 
ان شركتـه ستطـرح منتجـا جديـدا في معـرض »سيتي 
سكيب« العقاري في أبريل/نيسان المقبل في شكل فيلات 

بطراز معماري حديث.
ويتضمن مشـروع الشـركة »غـاردن هايتس« حديقة 
تحمل إسم »هايد بارك« على مساحة 600 ألف متر مربع.

وبسـؤال شريف عن الأرض وقيمتها قال ان الشـركة 

أشترت الأرض في مزاد عام 2007 بقيمة 6.9 مليار جنيه، 
تسـدد على أقساط لمدة عشـرة سنوات، وقـد تمتد لأكثر 
من ذلـك نتيجة إعـادة جدولـة الأقساط نظـرا للظروف 

التي تمر بها البلاد.
ويمتلك بنك التعمير والإسكان المملوك للدولة والبنك 
العقاري المصري والشركة القابضة للإستثمار 82.22 في 
المئـة من شركة »هايد بارك« التي يبلـغ رأسمالها المدفوع 

450 مليون جنيه.
وقال شريـف إن شركته تعمل على التوسع في المجال 
العقـاري وستدخل مشـروعات جديدة بخـلاف »غاردن 

هايتس« خلال عامين.
وأضاف ان الشـركة تعتمد على المبيعات ورأس مالها 
بشـكل كبير فـي تمويل المشـروعات الخاصة بهـا، وإنها 
لـم تقترض إلا مـرة واحدة نحـو 1.2 مليـار جنيه سيتم 

الإنتهاء من سدادها في 2020.

وقـال شريـف ان شركته ستزيـد خلال الأيـام المقبلة 
رأسمالها المصـرح به عن مليار جنيه، ورأسمالها المدفوع 
عـن 450 مليون جنيه، ولكنه رفض الخوض في تفاصيل 

زيادة رأس المال.
وبسؤاله عن مبـادرة البنك المركـزي المصري لتوفير 
التمويـل العقـاري لمحـدودي ومتوسطـي الدخـل، قـال 
شريـف، الذي تبدأ أسعـار وحدات شركته مـن 500 ألف 
جنيـه »بالتأكيـد المبـادرة ستعمل على تنشـيط السوق 

العقاري بشكل كبير«.
وخصص البنك المركزي المصري عشرة مليارات جنيه 
مصري لمشـروعات الإسكان منخفض التكلفة. وستودع 
الأمـوال فـي البنوك لمـدة 20 عامـا بفائـدة منخفضة، لذا 
تستطيـع البنـوك بدورهـا إقراضهـا للمواطنين لشـراء 

منازل بفائدة سنوية سبعة إلى ثمانية في المئة.
)الدولار يساوي 6.96 جنيه مصري(. 

رسم كمبيوتري لبعض من الفيات في مشروع »غاردن هايتس«
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■ عواصـم – »القـدس العربـي«، وكـالات: 
سجـل نيمـار ثلاثـة أهـداف )هاتريـك( ليقـود 
المنتخب البرازيلي إلـى فوز كاسح 5/صفر على 
مضيفـه الجنـوب أفريقي، وسجـل كريستيانو 
رونالدو هدفـن ليقود المنتخـب البرتغالي الى 
فوز ساحـق على ضيفـه الكاميـرون كما فرض 
بـدرو رودريغـز نفسه بطلا علـى موقعة مدريد 
بعدمـا سجـل هـدف الفـوز 1/صفـر للمنتخـب 
أبـرز  فـي  الإيطالـي  ضيفـه  علـى  الأسبانـي 

مواجهات جولة المباريات الودية الدولية. 
وفي المقابل، أنهى المنتخب الفرنسي مسيرة 
النجـاح الهولندي، وتغلب عليه 2/صفر لتكون 
مبـاراة   17 بعـد  للهولنديـن  الأولـى  الهزيمـة 

متتالية بلا هزيمة. 
كمـا شهـدت الجولـة انتصـارات أيضـا لكل 
والإكـوادور  وإنكلتـرا  ألمانيـا  منتخبـات  مـن 
وكوريـا الجنوبية واليابـان والجزائر في إطار 
لـم  العالـم 2014، بينمـا  استعداداتهـا لكـأس 
يحالـف الحظ منتخبـي الأرجنتـن وكولومبيا 
حيـث سقط كل منهما في فـخ التعادل وخسرت 
منتخبـات البوسنـة وغانا والولايـات المتحدة 
كـل  مشـاركة  الجولـة  وشهـدت  وتشـيلي. 
المنتخبات الـ32 المتأهلـة لنهائيات كأس العالم 
2014 حيـث جاءت هذه الجولة قبل 99 يوما من 

بدء فعاليات المونديال. 
وضرب المنتخـب الأسباني أكثر من عصفور 
بحجـر واحـد من خـلال فـوزه الثمـن 1/صفر 
على ضيفه الإيطالي فـي العاصمة مدريد. وأكد 
الماتادور الاسبانـي تفوقه على الآزوري مجددا 
ووجه تحذيـرا لباقـي المنتخبات المشـاركة في 
المونديـال حيـث برهن قدرتـه علـى الدفاع عن 
لقبـه العالمـي ومواصلة أسطـورة النجاح التي 

بدأها في 2008. 
وانتهى الشـوط الأول من المبـاراة بالتعادل 
السلبي الذي ظل قائمـا حتى سجل بدرو هدف 
الفوز فـي الدقيقـة 63 مـن المباراة التـي أقيمت 
علـى استـاد »فيسنتـي كالديرون« فـي مدريد. 
وفشـل المهاجم البرازيلي الأصل دييغو كوستا 
في ترك بصمة حقيقية له مع أولى مشاركاته مع 
المنتخب الأسباني حامل لقبي العالم وأوروبا. 

وأثـار كوستـا )25 عاما( دهشـة الجميع في 
تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي بعدمـا اختـار 
اللعب للمنتخب الأسباني بدلا من منتخب بلده 
الأصلـي البرازيل. ورغم مشـاركته مع المنتخب 
البرازيلـي في مباراتن وديتـن في وقت سابق 
من 2013، اختار اللاعب ارتداء قميص المنتخب 
الأسبانـي بعد جلسة مثيرة للجدل مع فيسنتي 
دل بوسكـي مـدرب المنتخـب الأسبانـي. وكان 
مقـررا أن يبدأ اللاعب مشـاركاته مـع الماتادور 
غينيـا  أمـام  الوديـة  المبـاراة  فـي  الأسبانـي 
الاستوائيـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر لكـن 
الإصابـة أبعدتـه عن صفـوف الفريـق في ذلك 
الوقـت. كمـا شـارك في المبـاراة لاعـب آخر من 
أصول برازيلية وهو تياغو ألكانتارا نجم وسط 
بايرن ميونيخ الألماني، لكنـه قدم مباراة رائعة 

مع الفريق على عكس كوستا. 
وافتقـد دل بوسكي فـي هذه المبـاراة جهود 
مدافعـه جيـرارد بيكيـه لإصابته بشـد عضلي 
كما غـاب عن صفـوف الفريق كارليـس بويول 
شريك بيكيه فـي دفاع برشلونة والذي أفسدت 

الإصابات موسمه مع النادي الكتالوني. 
وبحـث الآزوري في هـذه المباراة عـن الثأر 
لهزيمتـه الثقيلـة صفر/4 فـي المبـاراة النهائية 
لكـأس الأمم الأوروبيـة الماضية )يـورو 2012( 
إضافـة لهزيمتـه أمـام الفريـق ذاتـه بركـلات 
الترجيـح فـي المربـع الذهبـي لكـأس القـارات 
2013 قبل أن يخسـر المنتخب الأسباني صفر/3 
أمـام نظيره البرازيلي فـي نهائي البطولة. لكن 
الآزوري مني بهزيمة أخـرى حيث أكد الماتادور 
الأسبانـي تفوقـه علـى منافسـه العنيـد الفائز 

بلقب كأس العالم أربع مرات سابقة. 

وسجل نيمـار ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود 
المنتخـب البرازيلي إلى استئنـاف استعداداته 
جنـوب  منتخـب  وسحـق  للمونديـال  القويـة 
أفريقيـا بخماسيـة نظيفـة فـي عقـر داره على 
استاد »سوكر سيتي« في مدينة جوهانسبرغ. 

انطلاقتـه  البرازيلـي  المنتخـب  وواصـل 
الرائعة بقيـادة مدربه لويـز فيليبي سكولاري 
العالمـي  باللقـب  للفـوز  قبـل  مـن  قـاده  الـذي 
أن يعـود  الخامـس فـي مونديـال 2002، قبـل 
لقيادته فـي أواخر 2012 ويقـوده للفوز بكأس 
القـارات 2013 استعـدادا للبحـث عـن اللقـب 
العالمـي السـادس منتصـف هذا العـام. وحسم 
المنتخـب البرازيلـي اللقـاء بأقل مجهـود حيث 
قدم الفريق عرضـا متوسط المستوى في مجمل 
الشـوطن وترجـم تفوقـه بهدفن في الشـوط 
الأول سجلهمـا أوسكـار ونيمـار فـي الدقيقتن 
العاشرة و41. وفي الشوط الثاني، عزز راقصو 
السامبا فوزهـم بثلاثة أهداف سجلها نيمار في 
الدقيقتـن 46 والأولـى من الوقت بـدل الضائع 

وفيرناندينيو في الدقيقة 79. 
وسقـط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل 
السلبي مع مضيفه الروماني ضمن استعدادات 
التانغـو للمونديال كما جاءت المباراة في بداية 
لتصفيـات  الرومانـي  المنتخـب  استعـدادات 
الأرجنتينـي  المنتخـب  وخـاض   .2016 يـورو 
بصفـوف شبه مكتملـة وبمجموعـة متميزة من 
النجـوم، لكنه أخفق فـي تحقيق الفـوز ليكون 
إنذارا للفريق مع بـدء العد التنازلي للمونديال 

البرازيلي. 
وواصل المهاجم الخطير كريستيانو رونالدو 
ممارسة هوايته في هز الشـباك، وسجل هدفن 
ليقـود منتخـب بـلاده لفـوز ساحـق 1/5 علـى 
ضيفه الكاميروني في مدينـة ليريا البرتغالية. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعـادل 
1/1 حيـث افتتـح رونالدو التسجيـل في اللقاء 
بالهـدف الأول فـي الدقيقة 21 وتعـادل فنسنت 
أبوبكـر لأسود الكاميرون فـي الدقيقة 43. وفي 
الشـوط الثانـي، انتفـض المنتخـب البرتغالي 
بقوة وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها 
راؤول ميريليـش وفابيـو كوينتـراو وإيدنيـو 
ورونالـدو في الدقائـق 66 و67 و77 و83 ليؤكد 
المنتخـب البرتغالـي بقيـادة رونالـدو أنـه من 

الخطأ الاستهانة به في المونديال البرازيلي. 
وحقـق المنتخب الألماني فوزا بشـق الأنفس 
علـى ضيفه التشـيلي بهـدف نظيف فـي مدينة 
شتوتغـارت الألمانيـة. لكـن هذه المبـاراة كفيلة 
أداء  علـى  كبيـرة  استفهـام  علامـات  بإثـارة 
المنتخـب الألماني، بينما تعطـي جرعة زائدة من 
الثقة للفريق التشـيلي الـذي كان مصدر ازعاج 
واضـح لأصحـاب الأرض علـى مـدار شوطـي 
المبـاراة. ويديـن المنتخـب الألمانـي بالفضل في 
هذا الفـوز لماريو غوتـزه نجم بايـرن ميونيخ، 
الـذي سجل هدف المبـاراة الوحيد فـي الدقيقة 
16 مستغلا تمريرة ذكية من مسعود أوزيل نجم 
وسط أرسنال الإنكليزي. وبشـكل غير متوقع، 
سيطـر منتخـب تشـيلي علـى مجريـات اللعب 
منذ البدايـة وحتى النهاية، باستثنـاء الدقيقة 
التـي سجل فيها غوتزه هـدف الماكينات. وظهر 
واضحـا مـدى التفكك الـذي ظهر علـى خطوط 
المنتخب الألماني خاصة خط الدفاع الذي ارتكب 
أخطاء فادحة لم يعرفها الفريق من قبل. وأهدر 
لاعبو تشيلي، خاصة ايدو فارغاس واليكسيس 
سانشيز وارتورو فيدال أكثر من خمسة أهداف 
محققـة، كانـت كفيلـة بقيـادة الفريـق الضيف 

لتحقيق فوز تاريخي. 
إنكلتـرا  منتخـب  ستاريـدج  دانييـل  وقـاد 
للتغلـب علـى ضيفـه الدنماركي بهـدف نظيف 
فـي ملعـب »ويمبلـي« العريـق فـي العاصمـة 
البريطانيـة لنـدن، حيـث أحـرز هـدف المباراة 
الوحيد قبل نهاية المباراة بثماني دقائق بضربة 
رأس قويـة بمتابعته لتمريـرة عرضية ممتازة 

مباريات دولية ودية

سطوع برازيلي وبرتغالي... وإسبانيا تجدد تفوقها على الآزوري
رادار الملاعــــب

تشيلي تبحث منح جنسيتها 
للهداف الأرجنتيني زاراتي 

■ سانتياغو - د ب أ: يدرس المهاجم الأرجنتيني ماورو زاراتي قبول 
الحصول على الجنسية التشـيلية حتـى يتمكن من اللعب ضمن صفوف 
منتخـب تشـيلي، بنـاء علـى رغبة مـدرب المنتخـب، مواطنـه خورخي 
سامباولـي. وأكـد رونالـدو زاراتـي ، مدير أعمـال اللاعـب وشقيقه، أن 
مـاورو ليسـت لديـه فرصة للعـب في المونديـال ضمن صفـوف منتخب 
الأرجنتن. علما أن له أصول تشـيلية حيث كان والده وجده لاعبن في 
المنتخب التشـيلي. في المقابـل، لا يملك المنتخـب اللاتيني رؤوس حربة 

صريحة لذا يضطر للاعتماد على لاعبي وسط مهاجمن. 

كاسياس يشيد بلوبيز 
ويطالب باحترام زملائه 

■ مدريـد - د ب أ: أثنى إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد على 
زميله ومنافسه علـى مركزه دييغو لوبيز، مؤكدا أن فريقه يحتل صدارة 
الـدوري »بفضل أدائه بنسبة كبيرة«. وقال كاسياس: »حتى الآن المدرب 
راهـن علـى دييغو في الدوري ونحـن في الصدارة بنسبـة كبيرة بفضل 
عملـه. وعندمـا ألعب، أحـاول تقديم أفضل مـا لدي«. وعن مشـاركته في 
بطولتـي الكـأس ودوري الأبطال، أجـاب: »أقوم بالأمور جيـدا. لابد من 
الخضـوع لأوامر المـدرب. بعد ذلك، يريد كل شخص المزيـد، وذلك جيد«. 
وأضـاف »أحترم قرار المـدرب وإذا قال هو الكـأس ودوري الأبطال، فأنا 
راض وأحاول القيام بأفضل ما يمكنني من أجل الفريق. إنها حقيقة قائمة 

منذ أشهر، ولن نظل دائما نتحدث في الموضوع ذاته«. 

مورينيو: رافايل فاران 
أفضل قلب دفاع في العالم

■ لنـدن - إفـي: أكـد البرتغالي جوزيـه مورينيو مدرب تشـلسي أن 
الفرنسـي رافائيـل فاران مدافـع فريقه السابـق ريال مدريـد هو »أفضل 
قلـب دفاع في العالـم«. وقال مورينيو في مقابلة مـع موقع »ياهو«، الذي 
عينـه سفيرا شاملا لـه في عالم اللعبـة لعام 2014: »أعتقـد أن فاران هو 
أفضل قلب دفاع في العالم. على مستوى الشباب أعتقد أنه الأفضل، وهو 
لا يـزال شابـا«. وأوضح أن مونديـال 2014 سيكون فرصـة جيدة لمراقبة 
اللاعبن الأصغر سنا: »من يخوضون المونديال للمرة الأولى«، وقال إنه 
سيركز بشكل خاص على جناحه في تشلسي إدين هازارد لاعب المنتخب 

البلجيكي والبرازيلي نيمار نجم برشلونة، إلى جانب فاران.

روبي كين يجدد عقده 
مع لوس انجليس غالاكسي 

■ لـوس انجليس - د ب أ: جدد روبي كن لاعب منتخب ايرلندا 
عقـده مع فريقه الأمريكي لوس انجليس غالاكسي لأعوام عدة. ولم 
يعط الفريق الأمريكـي أي تفاصيل عن الاتفاق الذي توصل إليه مع 
المهاجـم الايرلندي. وانتقل كن من الدوري الإنكليزي الى غالاكسي 
في أب/أغسطس عام 2011، وتمكن من قيادة فريقه الجديد من الفوز 
بلقـب الـدوري الأمريكي عامـي 2011 و2012. ويعتبر كن )33عاما( 
واحـدا من اللاعبـن الاكثر تهديفا في الـدوري الأمريكي حيث أحرز 

31 هدفا وشارك في صناعة 21 هدفا خلال 55 مباراة.

ماغاث واثق من قدرة فولهام 
على تفادي الهبوط  

■ لنـدن – رويتـرز: قال الالماني فيلكس ماغاث مدرب فولهام إنه 
واثـق من قـدرة فريقه علـى تفادي الهبـوط من الـدوري الانكليزي 
حتـى وان خسر امـام كارديف المتعثر غدا السبـت. وسيحل فولهام 
متذيل الترتيب ضيفا على كاريف الذي يسبقه مباشرة في الترتيب. 
وقال ماغاث: »أفضل ثقـة بالنفس يمكنك الحصول عليها عن طريق 
تحقيـق الفـوز... نحن بحاجة الـى الفوز من اجـل انفسنا. من اجل 
ثقتنـا بانفسنـا«. واضـاف: »اعتقـد ان الكـل هنـا يـدرك ان امامنـا 

مباريات يمكننا تحقيق الفوز فيها«.

فيردر بريمن يسعى لنشر علامته 
التجارية بزيارة الصين

■ برلـن - د ب أ: أعلـن نـادي فيـردر بريمـن الألمانـي أنـه يسعى 
لتوسيع نطاق الشهرة العالمية لعلامته التجارية وفتح أسواق جديدة 
مـن خـلال رحلة الفريـق الى الصـن صيف هـذا العام. وقـال كلاوس 
فيلبـري الرئيس التنفيذي للنادي: »من الناحيـة المالية، إنه أمر مربح 
لفيـردر بريمـن... لدينا الفرصـة هناك لفتـح أسواق جديدة وإنشـاء 
اتصالات«.  وتمتد جولة الفريق في الصن لمدة أسبوع وتشـهد خوض 
الفريـق مباراتـن وديتن أمـام تيانن تيـدا وتشانغتشـون ياتاي في 

الثاني والخامس من تموز/يوليو على الترتيب. 

ليفركوزن يخوض مباراة ودية 
مع سيول وأخرى مع سيلتك 

أن  الألمانـي  ليفركـوزن  بايـر  نـادي  أعلـن  أ:  ب  د   - برلـن   ■
استعـدادات الفريـق للموسـم المقبـل ستتضمـن مباراة وديـة أمام 
سيول الكوري الجنوبـي في 30 تموز/يوليو المقبل تهدف إلى زيادة 
الأعمال التجارية للنادي الألماني في السوق الآسيوية. ومن المتوقع 
أن تجذب المباراة الجمهور الكوري نظرا لأن الفريق يضم لاعبن من 
كوريـا الجنوبيـة، هما سيونـغ وو ريو وهيونغ من سـون. كما قرر 
ليفركوزن خوض مباراة ودية مع سيلتك بطل الدوري الاسكتلندي 

في هلسنكي يوم الثاني من آب/اغسطس المقبل. 

الإصابة تحرم أرسنال
 من جهود ويلشير ستة أسابيع 

■ لنـدن - د ب أ: أعلن نـادي أرسنال الإنكليزي أن لاعب وسطه 
الدولي جاك ويلشـير تعرض لكسر بسيط في مشط القدم اليسرى 
وسيغيـب عن الفريـق لستة أسابيع، بعدما تعـرض للإصابة خلال 
المبـاراة الوديـة الدوليـة التي فاز خلالهـا المنتخـب الإنكليزي على 
نظيـره الدنماركـي بهدف نظيـف. واصطـدم ويلشـير بالدنماركي 
دانييل آغر مدافع ليفربول، بعد مرور عشر دقائق من بداية المباراة، 
لكـن بعد فترة علاج طويلة أكمل ويلشـير المباراة حتـى الدقيقة 60 
قبـل أن يتم استبداله. وسيغيب ويلشـير عن مباريات أرسنال أمام 
إيفرتـون غدا السبت فـي دور الثمانية لكأس انكلتـرا، وأمام بايرن 
ميونيـخ فـي إيـاب دور الستة عشـر لدوري أبطـال أوروبـا، وأمام 

توتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي في الدوري.

مـن زميله آدام لالانـا. والهدف هـو الأول الذي 
يسجلـه المنتخـب الإنكليزي علـى ملعبه بعدما 
فشل في إحراز أي هدف في مباراتيه الماضيتن 
في انكلترا. وجاء الفوز لينقذ روي هودجسون 
مـدرب منتخب انكلتـرا الذي تجنـب أن يصبح 
أول مـدرب يفشـل المنتخـب تحـت قيادتـه فـي 
تحقيـق الفوز في ثـلاث مباريـات متتالية على 

الملاعب الانكليزية. 
ووجـه المنتخـب الفرنسـي تحذيـرا شديـد 
اللهجـة إلـى منافسيه فـي المونديـال من خلال 
فوزه الثمـن 2/صفر على ضيفـه الهولندي في 
العاصمـة باريس. ووجـه المنتخـب الفرنسي، 
الـذي تأهـل للمونديـال بصعوبـة عبـر الملحق 
الأوروبـي الفاصـل، صفعـة قويـة إلـى ضيفـه 
الهولندي وألحـق به الهزيمة قبـل ثلاثة شهور 

على انطلاق فعاليات المونديال. 
مدريـد  ريـال  نجـم  بنزيمـة  كـريم  وافتتـح 
الأسبانـي التسجيل في المبـاراة بهدف رائع في 
الدقيقـة 32 وأضـاف زميله بلايسـي ماتويدي 
الهـدف الثاني فـي الدقيقة 41 ليحسـم المباراة 

تماما في شوطها الأول. 
وقلـب المنتخـب الإكـوادوري الطاولـة على 
منافسـه الأسترالي في الشـوط الثاني وحرمه 
مـن تحقيـق فـوز غـال فـي إطـار استعـدادات 
الفريقن للمونديال وانتزع فوزا غاليا 3/4 عليه 

في العاصمة البريطانية لندن. 
وأنهـى المنتخـب الأسترالـي الشـوط الأول 
لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها تيم كاهيل 
فـي الدقيقتن الثامنـة و32 وميلي جيديناك من 
ركلة جـزاء في الدقيقـة 15. وانتفـض المنتخب 
ورد  الثانـي  الشـوط  فـي  بقـوة  الإكـوادوري 
برباعيـة سجلهـا فيـدل مارتينـز وسيغونـدو 
كاستيـو وإينـر فالنسيـا وإديسـون ميندز في 
الدقائق 57 و61 من ركلة جزاء و77 والثانية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وحقـق المنتخـب الجزائـري فـوزا مقنعا في 
استعداداتـه للمونديـال البرازيلـي وتغلب 2/
صفر على ضيفه السلوفيني في ملعب »مصطفى 
تشاكر« في مدينة البليدة. وسجل العربي هلال 
سوداني ونبيل تايدر هدفي منتخب الجزائر في 
الدقيقتـن 45 و56 على الترتيب. وقدم المنتخب 
الجزائـري أداء جيـدا وفـرض سيطرتـه علـى 
منافسـه طيلة المباراة رغـم أن مدربه البوسني 
وحيـد خليلودزيتش أشرك ثلاثـة لاعبن جدد 
هم نبيـل بن طالـب لاعـب توتنهـام الإنكليزي 
وعيسـى مانـدي مدافع ريمـس الفرنسي وزين 
الديـن فرحـات لاعـب اتحـاد الجزائـر متصدر 

الدوري المحلي. 
وأفسـد المنتخب المصـري احتفـالات نظيره 
البوسنـي بالتأهل لمونديال البرازيل وفاز عليه 
بهدفن نظيفن في مدينة إنسبروك النمساوية. 
ورغـم مشـاركة منتخـب البوسنة بكامـل قوته 
الأساسية، سقـط الفريق أمام منتخب الفراعنة 
الذي فشـل في التأهل للمونديـال كما لم يتأهل 
للنسختـن الماضيتـن لكـأس الأمم الأفريقيـة. 
وحصـل الفريـق المصـري علـى دفعـة معنوية 
مزدوجـة مـن خلال هـذا الفـوز، الذي جـاء في 
أول ظهور رسمـي بقيادة المدرب الجديد شوقي 
غريـب كما أن الفـوز جاء بعد فتـرة من الغياب 
من الساحتـن الدولية والقاريـة. وتقدم محمد 
ناجـي )جـدو( نجم الأهلـي بهدف فـي الدقيقة 
52 عبر تمريرة مـن محمد صلاح. وتكفل صلاح 
نجم تشلسي الإنكليزي بتسجيل الهدف الثاني 
في الدقيقة 64 بعدما رد له جدو الجميل وأهداه 
تمريـرة حاسمـة. وشـارك الحـارس المخضـرم 
عصام الحضري في الشوط الثاني، ليسجل أول 
مشاركة له مع الفراعنة منذ فترة طويلة. وتأهل 
منتخـب البوسنة إلى كأس العالم للمرة الأولى 
فـي تاريخـه بينما لـم يصعـد الفريـق المصري 

للمونديال منذ نسخة 1990 في إيطاليا. 
واقتنـص المنتخب التونسي تعـادلا معنويا 
1/1 مـع نظيره الكولومبي فـي مدينة برشلونة 
فـي  الكولومبـي  المنتخـب  وتقـدم  الأسبانيـة. 
الدقيقـة 20 عـن طريـق جيمـس رودريغـز من 
ركلة جـزاء وتعـادل وهبي الخـزري للمنتخب 
التونسـي فـي الدقيقـة 35 من متابعـة لتمريرة 
ياسن الميكـاري. وقدم المنتخـب التونسي أداء 
قويـا رغم غيـاب نجمه أسامـة الدراجي بسبب 
معاناتـه من الإصابـة في الظهر، وكـان الفريق 
نـدا قويا للمنتخـب الكولومبي الـذي عانى من 
النقـص العددي فـي الدقائـق العشـر الأخيرة 
بعدما لعب بعشرة لاعبن عقب طرد لاعبه بيريا 

في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني. 
مضيفـه  الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب  ولقـن 
اليونانـي درسـا قاسيـا وتغلـب عليـه 2/صفر 
ضمن استعدادات الفريقن لكأس العالم. وأنهى 
المنتخـب الكوري الشـوط الأول بهـدف سجله 
تشـو يونغ بارك في الدقيقة 18 ثم أضاف زميله 

هيونغ من سول الهدف الثاني في الدقيقة 55. 
وتغلب منتخب مونتنيغرو )الجبل الأسود( 
على ضيفـه الغاني 1/صفـر، ويستعد المنتخب 
التصفيـات  فـي  مسيرتـه  لبـدء  المونتنيغـري 
المؤهلة لنهائيـات كأس الأمم الأوروبية القادمة 
)يورو 2016(. ويستعـد المنتخب الغاني لكأس 
العالـم، والتـي يخـوض دورهـا الأول ضمـن 
المجموعـة السابعـة التـي تضم معـه منتخبات 
ألمانيـا والبرتغـال والولايـات المتحـدة. وتبدو 
الهزيمة في المباراة إنذارا مبكرا لنجوم غانا قبل 
خـوض المونديال. وسجل هدف المباراة ديجان 
داميانوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى 

من المباراة. 
ليقـود  هدفـن  أوكازاكـي  شنجـي  وسجـل 
علـى   2/4 كبيـر  فـوز  إلـى  اليابانـي  المنتخـب 
ضيفـه النيوزيلندي في العاصمة طوكيو ضمن 
استعدادات السامـوراي للمونديال البرازيلي. 

■ الدوحـة - د ب أ: صرحـت مونيكا ستاب، مدربة 
المنتخـب القطـري لكرة القـدم للسيـدات أن الجماهير 
التي ستتابـع مونديال 2022، الذى سيقام في قطر، لن 
تستطيع تحمل الأجواء الصيفية الحارة للبلاد في تلك 

الفترة من العام. 
وقالت ستاب: »لا يمكن أن يبدأ كأس العالم للرجال 
في فصل الصيف، المشـكلة ليست في جاهزية الملاعب، 
لكن المشـكلة هـي أن الجماهيـر الأجنبية لـن تستطيع 
العيـش والتكيف مـع أجواء تصل درجـة حرارتها إلى 
45 درجـة مئويـة«. يذكر أن الجـدل حول موعـد إقامة 

مونديـال قطـر 2022 بدأ منـذ اللحظة الأولـى لاختيار 
الإمـارة الخليجيـة لتنظيم هذا الحـدث العالمي الكبير، 
لأن البطولـة تقـام عـادة فـي شهـري حزيران/يونيو 
وتموز/ يوليو وهما شهران ترتفع فيهما درجة الحرارة 

بشكل كبير في المنطقة الخليجية. 
وأضافت مدربة منتخـب قطر للسيدات، أنه لا يمكن 
لأحـد مـن الجماهيـر التجول فـي الهـواء الطلق خلال 
تلك الفترة لأنـه سيواجه صعوبات فـي التنفس، وأن 
البطولـة يجـب إقامتها في فصل الشـتاء بن تشـرين 

الأول/أكتوبر وآذار/مارس. 

مدربة سيدات قطر: لا يمكن اقامة 
مونديال 2022 في الصيف!

صـورة  تصـدرت  إفـي:   - لشـبونة   ■
كريستيانـو رونالدو نجم المنتخـب البرتغالي 
وفريق ريال مدريـد الصفحة الأولى بالصحف 
الرياضيـة والعامـة البرتغالية التـي امتدحت 
أداءه فـي ودية البرتغال أمـام الكاميرون التي 
حطـم فيها رقما قياسيا جديـدا ليصبح الهداف 
التاريخـي لبلاده بـ49 هدفا مـن 110 مباريات 
دولية. ووصفت صحيفة »ريكورد« كريستيانو 
بـ«الشخص الذي لا يمكن إيقافه«، كما أشارت 
إلى الرقـم القياسي الـذي حطمـه عندما أحرز 
هدفـن في مرمى الكاميـرون وتفوق على بدرو 
باوليتـا، الـذي أحـرز 47 هدفـا فـي 88 مباراة، 
معتبـرة الإنجـاز الجديـد بمثابـة »رحلـة إلـى 

الخلود«.
وذكرت صحيفة »آ بولا« أن كريستيانو يعد 
»الأفضل في التاريخ«، مشـيرة إلـى أن أهداف 
باوليتـا الــ47 كانت الرقم القياسـي للمنتخب 

منذ ثمانية أعوام.
وأبرزت جريدة »أو جوجو« أن كريستيانو 
يتكيـف مع طريقتـي اللعـب 4-4-2 و3-3-4 

اللتن يتبعهما المنتخب في مبارياته.
وكـان كريستيانـو قال أن تحديـه المقبل مع 
المنتخب هو أن يصبح اللاعب الذي خاض أكبر 
عـدد من المباريات مع المنتخب وهو اللقب الذي 
يمتلكه لويس فيغو بــ127 مباراة متقدما بـ17 

لقاء على نجم ريال مدريد. 

كوستا: أسلوب اللعب مع المنتخب 
الإسباني يختلف كثيرا عن أتلتيكو 

■ مدريـد - د ب أ: أعـرب المهاجم البرازيلي 
الأصـل دييغـو كوستـا عـن سعادتـه البالغـة 
بالمشـاركة الأولى مع المنتخـب الأسباني، وقال 
نجم أتلتيكو مدريد، الذي اختار اللعب للمنتخب 
الأسباني مفضلا هذا على اللعب لمنتخب بلاده: 
»أسلوب اللعب في اسبانيا يختلف عن أتلتيكو 
مدريـد، ويجب أن أتأقلم معه. سأفعل هذا. كنت 
أعلـم أن مباراتي الأولى لن تكـون سهلة لكنني 
شعـرت بارتيـاح تـام... أعلـم أن لـدي الكثيـر 

لأقدمه إلى المنتخب الأسباني«. 

وسعى فيسنتـي دل بوسكي مدرب المنتخب 
الأسبانـي كثيرا لضم كوستا إلى صفوف فريقه 
وانتظـر طويـلا قرار اللاعـب حتى أكـد كوستا 
في أواخـر العام الماضي أنه قـرر ارتداء قميص 
المنتخب الأسباني. لكن لم تأت المشاركة الأولى 
للاعب مع المنتخـب الأسباني بالمستوى المتوقع 
حيـث حرص كوستا على تقـديم أداء جيد لكنه 
افتقـد الانسجام مع الفريـق. وعلق دل بوسكي 
علـى هـذا قائـلا: »سيدخل فـي أجـواء الفريق 

قريبا«. 

الصحافة البرتغالية تشيد بكريستيانو 
ورقمه القياسي الجديد 

■ جوهانسبـرغ - د ب أ: تدخـل لاعـب منتخـب البرازيـل نيمـار 
لتحريـر طفل يبلغ مـن العمر سبع سنـوات من أيدي قوات الشـرطة 
التـي قامت بالقبـض عليه عندمـا اقتحم الملعـب بعد انتهـاء المباراة 
التـي جمعـت بـن منتخـب البرازيـل ومضيفـه الجنـوب أفريقي في 
جوهانسبـرغ، والتـي انتهـت لصالـح المنتخـب البرازيلـي بخمسـة 

أهداف نظيفة. 
واقتحـم الطفل أيو دوسومو الملعب بعد انتهاء المباراة بقليل، لكن 
الشـرطة قامت علـى الفور بالقبـض عليه عندما تدخـل نيمار ونجح 
فـي اقنـاع الشـرطة بإطلاق سـراح الطفل، طبقـا لما روتـه الصحيفة 

البرازيليـة »يـو أو إل«. واصطحب نيمـار، الذي أحـرز ثلاثة أهداف 
خـلال اللقـاء، الطفـل مـن ذراعـه إلى المكـان الـذى كان يجلـس فيه 
أصدقاؤه بعد تحريره من أيدي قوات الشـرطة، الأمر الذي استقبلته 

الجماهير التي كانت لا تزال داخل الملعب بتصفيق حار. 
يذكر أن المنتخب البرازيلي ارتدى زيه الأزرق، الذي سيخوض به 
مبارياته خلال المونديال، في الشوط الثاني من اللقاء. ووضع لاعبو 
المنتخـب البرازيلي شريطا أسـود على ذراعهم الأيسـر مطبوع عليه 
الرقـم »46664« الخـاص بالزنزانـة التي كـان محبوس فيهـا الزعيم 

الأفريقي نيلسون مانديلا في سجن روبن إيلاند. 

نيمار يحرر طفلا من الشرطة... وسر الرقم »46664«! 

نيمار والمنتخب البرازيلي لعبا بزي ازرق وآخر اصفر في كلا الشوطين

دييغو كوستا )أسفل( أخفق في مباراته الاولى مع المنتخب الاسباني

وافتتـح أوكازاكي التسجيل في الدقيقة الرابعة 
كمـا سجـل الهـدف الرابـع للفريق فـي الدقيقة 
17 وسجـل زميلـه شنجـي كاغـاوا وماساتـو 
موريشـيغي الهدفـن الآخريـن فـي الدقيقتـن 
السابعة من ركلة جزاء و11. وفي المقابل، سجل 
كريـس وود هدفـي المنتخـب النيوزيلنـدي في 

الدقيقتن 39 و80. 
وتلقـى المنتخـب الإيرانـي لطمـة قويـة فـي 
مسيـرة استعداداتـه للمونديـال بهزيمتـه 2/1 
أمـام ضيفـه الغينـي علـى استـاد »آزادي« في 
الغينـي  المنتخـب  وأنهـى  طهـران.  العاصمـة 
الشـوط الأول بتقدمه بهدفن متتالين سجلهما 
فـي  تـراوري  وإبراهيـم  كونستانـت  كيفـن 
الدقيقتـن 34 و37 ورد المنتخـب الإيرانـي فـي 
الشـوط الثانـي بهدف أحـرزه رضا جوتشـان 

جهاد في الدقيقة 55. 
ضيفـه  علـى  الروسـي  المنتخـب  وتغلـب 
الأرمينـي 2/صفر فـي مدينة كراسنـودار ضمن 
للمونديـال.  الروسـي  المنتخـب  استعـدادات 
وسجـل ألكسنـدر كوكوريـن الهـدف الأول فـي 
الدقيقـة 21 وأضاف زميلـه ديمتري كومباروف 
الهـدف الثانـي مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 
ضيفـه  علـى  البلغـاري  المنتخـب  وتغلـب   .43
البيلاروسـي 1/2 في العاصمـة صوفيا، وأنهى 

المنتخب البلغاري الشـوط الأول بهدف سجله 
جورجـي ميلانـوف فـي الدقيقة 14 ثـم أضاف 
زميلـه فلاديميـر كادجيـف الهـدف الثانـي في 
الدقيقة 66 قبل أن يحرز كريفتز الهدف الوحيد 

للضيوف في الدقيقة 86. 
ضيفـه  علـى  التركـي  المنتخـب  وتغلـب 
التركـي  المنتخـب  وافتتـح   ،1/2 السويـدي 
التسجيل في المباراة بهدف مبكر للغاية أحرزه 
ميلفـوت إيردنـغ فـي الدقيقـة الثانيـة لينهـي 
الشـوط الأول لصالحه. وفي الشـوط الثاني، 
سجـل أولا تويفونن هدف التعـادل للضيوف 
فـي الدقيقة 54 لكـن أولكان آديـن سجل هدف 

الفوز لتركيا في الدقيقة 57. 
وتغلب المنتخب الأوكراني على مشاكله في 
ظل الأوضـاع المضطربة في بلاده حاليا وحقق 
فـوزا معنويـا 2/صفر علـى المنتخـب الأمريكي 
فـي مدينة لارناكـا القبرصيـة. وأحـرز أندريه 
يارمولنكـو الهـدف الأول للمنتخـب الأوكراني 
فـي الدقيقـة 12، مـن متابعـة لتمريـرة زميلـه 
دينيس غارماش، قبـل أن يضيف زميله ماركو 
ديفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 68. وتشكل 
الهزيمـة صدمة قوية للمنتخـب الأمريكي الذي 

يستعد للمشاركة في المونديال البرازيلي.
وفـي باقـي المباريات التـي أقيمـت في هذه 

الجولـة، فـازت صربيـا علـى مضيفتهـا أيرلندا 
1/2 وكوستاريكـا علـى باراغـواي وهندوراس 
علـى  وويلـز  ذاتهـا  بالنتيجـة  فنزويـلا  علـى 
أيسلنـدا 1/3 واسكتلنـدا على مضيفتهـا بولندا 
1/صفـر وجورجيا علـى ليشتنشـتاين 2/صفر 
وأذربيجـان علـى الفلبـن 1/صفـر وزيمبابوي 
 1/2 أوغنـدا  علـى  وزامبيـا   1/4 مـالاوي  علـى 
وألبانيـا علـى مالطـة 2/صفـر واستونيـا على 
جبل طارق بالنتيجة ذاتها ومقدونيا على لاتفيا 
1/2 ومولدوفـا علـى مضيفتهـا أنـدورا 3/صفـر 
وبوتسوانـا علـى جنـوب السـودان بالنتيجة 
ذاتها وفنلندا على المنتخب المجري في عقر داره 

1/2 وجامايكا على سانت لوسيا 5/صفر. 
وتعادلـت سويسرا مع كرواتيـا وبلجيكا مع 
كـوت ديفوار والتشـيك مع النرويـج والهند مع 
بنغلاديـش بنتيجة واحـدة هـي 2/2، والنمسا 
مـع أوروغـواي 1/1 وليتوانيا مـع كازاخستان 
والمغـرب مـع الغابـون وموزمبيـق مـع أنغـولا 
وموريتانيـا مع النيجـر وبوروندي مـع رواندا 
تنزانيـا  مـع  وناميبيـا  مالـي  مـع  والسنغـال 
سلبـا  ليبيـا  مـع  والكونغـو  ذاتهـا  بالنتيجـة 
والمكسيـك مع نيجيريـا ولوكسمبـورغ مع كيب 
فيـردي )الرأس الأخضـر( وقبرص مـع أيرلندا 

الشمالية وكوسوفو مع هايتي بالنتيجة ذاتها.

المتألق رونالدو حقق رقما قياسيا جديدا

مبتـور  العـداء  أجهـش  أ:  ب  د   - بريتوريـا   ■
الساقـن الجنـوب أفريقـي أوسكـار بيستوريوس، 
أمـس بالبكـاء خـلال محاكمتـه عندمـا وصـف أحد 
الأطبـاء كيف حاول انقـاذ صديقته عارضـة الأزياء 

ريفا ستينكامب أثناء مصارعتها الموت. 
وكشف أخصائي الأشعة يوهان ستيب الذي يقيم 
في المجمـع السكني الذي يسكن فيـه بيستوريوس، 
للمحكمـة كيـف انـه رأى بيستوريوس الـذي غلبته 
الدمـوع جالسا الـى جـوار صديقته المصابـة. وقال 
ستيـب: »أول شـيء قالـه هـل أنا الـذي أطلـق النار 

عليها... لقد ظننتها لصا فأطلقت عليها النار«. 
وكان العداء أطلق النـار على ستينكامب فأرداها 
قتيلـة عبر بـاب الحمام فـي منزله فـي بريتوريا في 
14 شباط/فبرايـر 2013 ثـم قام بعد ذلـك بكسر باب 

الحمام بمضرب كريكيت وحملها إلى الخارج. 
وفي الوقت الذي اتهم فيه بيستوريوس بارتكاب 
جريمة قتـل عمد دفـع محاميه بأنه أطلـق النار على 
صديقتـه بطريـق الخطـأ ظنا منـه انها لـص. ويعد 
ستيـب الشـاهد السابـع الـذي يدلـي بشـهادته في 
المحاكمـة التي بدأت يوم الاثنـن الماضي. ويوجد في 

بريتوريا أكثر من 300 صحفي لتغطية أشهر محاكمة 
على مستوى العالم يتورط فيها رياضي منذ محاكمة 
نجم كرة القـدم الامريكية أو جيـه سيمبسون عامي 

 .1995 -1994
ويدلي أكثر من مئة شاهد بشهاداتهم في المحاكمة 
التـي مـن المتوقـع ان تستمـر لثلاثة اسابيـع. وهذه 
المحاكمـة هي الأولى في جنـوب أفريقيا التي يتم بث 
وقائعها بشكل جزئي على الهواء مباشرة. وفي حال 
إدانته بالقتل سيواجه بيستوريوس عقوبة السجن 
مدى الحياة، وهو ما يعني بقاؤه خلف القضبان لمدة 

اليوم الرابع من محاكمة العداء الأبتر
بيستوريوس يبكي أثناء وصف الطبيب اللحظات الأخيرة في حياة صديقته 

■ بوينس آيرس، بوخارست - د ب أ: أكد النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي أن واقعة التقيؤ التـي تعرض لها خلال مبـاراة منتخب بلاده مع 
مضيفـه الرومانـي لم تكن الأولى مـن نوعها وأنها حدثت لـه من قبل في 
عـدد من المباريات. وقـال ميسي مبتسما، في تصريحـات إلى قناة »تايك 
سبورتـس« الأرجنتينية: »هذا الشـيء يحدث لي دائمـا. حدث لي مرارا 
فـي مبارياتي مـع برشلونة. ليـس شيئا لم يحـدث لي من قبـل«. وأظهر 

التصويـر التلفزيونـي، بعد سبع دقائق مـن بداية المبـاراة، ميسي وهو 
يتقيأ حيث وضع يده اليسرى على فمه قبل أن ينظف فمه من آثار القيء 
ويواصل اللعب بشـكل طبيعـي. وسبق لميسي أن تعـرض لنفس الموقف 
خلال مباراة فريقه برشلونة مع ريال سوسييداد في كأس أسبانيا. وقال 
أليخاندرو سابيلا مدرب المنتخب الأرجنتيني »ليونيل لديه مشكلة لكنها 

تزول سريعا بعد تناول جرعة صغيرة من الماء«.

ميسي: واقعة التقيؤ ليست الأولى وتتكرر كثيرا مع برشلونة 

زملاء أوزيل يدافعون 
عنه في مواجهة 

استهجان الجماهير 
أ:  ب  د   - )ألمانيـا(  شتوتغـارت   ■
سارع زملاء النجم الالماني مسعود أوزيل 
للدفاع عنه بعد صفارات الاستهجان التي 
وجهت اليه خلال مباراة المنتخب الألماني 
الودية التي فاز فيها 1/صفر على منتخب 
نجـم  بواتينـغ  جيـروم  وقـال  تشـيلي. 
المنتخـب الألمانـي »إنها وقاحـة. أن تطلق 
صفارات الاستهجان ضد لاعب في موقف 

صعب ليس جيدا«. 
وعانـى أوزيـل حديثـا ضمـن صفوف 
فريقـه أرسنـال الإنكليـزي واستبعد من 
تشـكيلة الفريق بعدمـا أهدر ركلـة جزاء 
خلال المبـاراة التي خسرهـا أرسنال أمام 
بايـرن ميونيخ في دوري أبطـال أوروبا. 
وخلال المبـاراة ضد تشـيلي، لعب أوزيل 
فـي  كثيـرا  وتقـدم  الأيمـن  الجانـب  فـي 
الهجـوم لكنه لم يقـدم مستـواه المعهود. 
المنتخـب  مـدرب  لـوف  يواخيـم  وقـال 
الألمانـي: »لست مضطرا للبحـث عن دور 
لمسعـود )أوزيـل(... أعلـم المراكـز التـي 
يستطيـع اللعـب فيهـا... أعرف مـا يمكن 
لأوزيـل أن يقدمـه. أثـق تمامـا فـي أنـه 
سيستعيـد مستـواه قبـل نهائيـات كأس 

العالم«. 
وساهـم المستـوى السابـق لأوزيـل فـي 
جعله هدافا للفريق في تصفيات كأس العالم 
2014 حيـث احـرز ثمانيـة أهداف علـى مدار 
مسيرتـه فـي التصفيـات. كما كـان مستواه 
الجيـد سببـا فـي جعلـه النجم المفضـل لدى 
الجماهيـر واختياره لاعـب العام فـي ألمانيا 
مديـر  بيرهـوف  أوليفـر  وقـال   .2013 فـي 
المنتخـب الألمانـي: »أجـد أنـه من الخـزي أن 
يعامل لاعب مثل مسعود أوزيل بهذا الشـكل 
خاصة مـع اختصاصه بهـذا التعامل من قبل 
الجماهيـر... في مثل هـذه المباريـات، يكون 
اللاعـب بحاجـة لدعـم ومسانـدة«. وأعرب 
فـي  أوزيـل  زميـل  بودولسكـي،  لوكـاس 
أرسنال والمنتخـب الألماني، عـن ثقته التامة 
فـي استعادة أوزيل مستـواه العالي المعهود 
بودولسكـي:  وقـال  المقبلـة.  الفتـرة  خـلال 
فـي  سيسعدنـا  مدهـش.  لاعـب  »مسعـود 

أرسنال والمنتخب الألماني«. 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مــــــنبر

البحــــــــــر المتــوســـــــــــط

اسبانيا

القرم

كي جي بي

للأبــد كــوســـــتـا دل ســــــــــــــول

ماربـياملــــقة

البحــــــــــر المتــوســـــــــــط

اسبانيا

القرم كــوســـــتـا دل ســــــــــــــول

ماربـياملــــقة
)روسيا(
)روسيا(

وعليكم ان تعذروا  عدوانيتي،
فالسبب هو مقويات التستوسترون

 التي أتناولها...

وبعد اجتياح القرم، سوف أطالب
 بكوستا دل سول في اسبانيا وبتّايا 

في تايلاند حيث لدينا جاليات 
روسية كبيرة لنحميها

■ الإرهاب هو عدونا الأساسـي وأكبر معضلـة تواجهنا في اليمن. لو كان 
الأمر كذلك لن نجد صعوبة في استئصاله والقضاء عليه نهائيا، لكن الإرهاب، 
يا قوم، ليس كائناً، بل هو ثقافة وسلوك يتلبسان الكائن.. ثقافة تنمو وتتوسع 
ونحن نشهدها بل بعضنا يباركها ويعززها ثم تلسعه فيدينها. ثقافة ارتبطت 
بفكر معزز بالعقيدة ويسـتغل الدين لخدمته وتدير عقول الشـباب وإغواهم 
بعيداعن قيم الدين النبيلة والسامية من أخوة وعدالة ومساواة وحب وتآزر 
وتسـامح وحرمة المسـلم، عرضه وماله ونفسـه، وعزز فيهم الجهـاد من قتل 
وتدمير وتكفير وجعلهم قسـاة القلوب عديمي المشاعر مفرغين من الإنسانية. 
ما نعاني منه اليوم هو نتاج الأمس من حملة تجنيد وتشكيل وعي الجهاد في 
أفغانسـتان. انتهت الحرب لكن الفكر توسـع والتكفير والجهاد يبحث له عن 
عمل فوجد بلد العرب مرتعا له ولأعماله المشينة، والحكام استغلوه لخدمتهم 

واسـتفادوا منـه لتمكين سـلطتهم وضـرب خصومهم أتذكرون حـرب 1994م  
التـي كان الإرهـاب ركنا أساسـيا فيها واسـتمرت البيئة الحاضنـة للإرهاب 
تتوسـع وبدعم من السلطة ومشـايخ ورجال دين الذين هم من يدينونه الان 
لأنـه أصبح يهـدد مصالحهم. ماذا عملنـا لنقضي على هـذه البيئة بل البعض 
باسـتحياء يدافع علـى بقائهـا.. البيئة الثقافيـة والفكرية التي تسـاعد على 
تنامـي الإرهاب. تعصب التعليم وتطرف مناهجه الإسـامية غير الوسـطية، 
بـل هناك مدرسـون أكثر تشـددا وتعصبا وتزمتا في الحيـاة وكل ما هو يمس 
بالثقافة المجتمعية محرم لديه. حرم التلفاز والسـينما والفن والشعر الغزلي 
والأغاني.. كل هذا يقتل الروح الإنسـانية والمشـاعر النبيلة ويخلق شـخصا 
)عفوا، وحشـا على صورة إنسـان( هذه هـي بيئة الإرهاب. قـد تنكرونها أو 
تتهموننـي، لكنها الحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أذا أردنا القضاء على 
الإرهاب تبدأ بسـؤال: هل توقفت هذه الممارسات بإحساس ما خلفته من فكر 

متطرف إرهابي في الوسط الاجتماعي؟
طبعـا، لا زالـت الفتـاوى تنهل علينا من أفـواه التكفيريين ولا زال شـبابنا 
عرضة لاغـواء وتعبئتهم بالجهاد المصلحي ضد أخوتهم المسـلمين  يبحثون 
عن تعميق الفرقة ولا يبحثون عما يقربنا ويلم شتاتنا، بل ما يمزقنا ويجعلنا 
نتناحر، والصراع يشـكل جيا قاسـي القلب، مقيد العقل خال من الإنسـانية 

والأحاسـيس والمشـاعر المرهفة، هذا الجيل هو التمهيد لما قـد يحدث غدا، هو 
جيل إرهابي يبحث عن عمل نحن ضحاياه .

نحـن لا نريد طائرات بدون طيـار لمحاربة الإرهاب نحن نريد تعليما خاليا 
مـن الإرهاب والتطـرف والتعصـب، تعليما كله مشـاعر وأحاسـيس وعقول 
متفتحة لا مغلقة، سياسـة تعليمية تنمي الروح الوطنية والمشـاعر الإنسانية 
والحـب والوئام والتسـامح والتعايـش وحرية الفكـر والعقيـدة وتلغي من 
قاموسـنا الصراع والتناحـر والتطرف والعصبية والتمايز للعرق والسـالة 

والمذهب.
 نحن نريد إرسـاء ثقافـة مجتمعية طاهرة، ثقافة إنسـانية، ثقافة تعايش 
التلفزيونيـة والسـينمائية  وحـب ووئـام.  يجـب دعـم المسـرح والدرامـا 
والأغانـي، طبعا، مع الابتعاد عـن الأعمال الهابطة، نريد أعمـالا تهتم برعاية 
الشـباب وإرسـاء ثقافة مجتمعية راقية لنجنب الوطن مزيـدا من الدماء. هل 
فهمتموني أم ستتهمونني بالامبالاة؟ الوطن أيضا وطني ومن حقي أن أقول 
رأيي ومن حقي أن ابدي مشـورتي ولسـت ضد الإسام، دين محمد صلى الله 
عليه وسلم، دين المحبة و الأخوة والتسامح،  دين كل المسلمين في العالم وكل 

من يقول لا اله إلى الله محمد رسول الله.
احمد ناصر حميدان - اليمن

تونس... العقلية الأمنية تفرّخ الإرهاب 
■ منـذ سـنين عدة طفـت وطغت كلمـة الإرهـاب او مصطلح 
الإرهـاب وأصبحت تتردد على كل لسـان مـن عامة الناس ومن 
خاصتهم ومن كل أنحاء العالم. ظهر مصطلح »الإرهاب« للسطح 
فـي بدايات هـذا القرن، بـل انفجر مع أحداث الحادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر من عام 2001. وأصبح مرتبطـا آليا بالجماعات 
الإسامية او »الإرهاب الإسامي« فاتفق من لم يتفقوا يوما على 
انـه الخط الاحمر الذي يجب أن تشـنّ عليه حرب لا هوادة فيها 

ومن ليس ضد الإرهاب فهو بالضرورة معه.
في تونس سـيطرت العقلية الأمنية البوليسـية بشـكل كبير 
منذ التسعينات وحُظرت التيارات الإسامية وضُيّق ونُكّل بكل 
شـخص ذي توجّه إسـامي، فكانت النتيجة أن تبنى أشخاص 
أفـكارا راديكاليـة وحتـى متطرفـة، اي تبنـوا مقولـة مواجهـة 
العنـف بالعنـف، ولسـنا هنا لنحكم علـى مدى أحقّيتهـم في ما 

ذهبوا إليه.
إذن، سـيطرت العقلية البوليسـية بشـكل غريـب حتى على 
نفـوس العامة الذيـن بات الواحد منهم لا يثـق في اقرب الناس 
إليه وسـادت مقولة »للحيطـان آذان« أي انّ المنهج البوليسـي 

فرض الوشاية وأفشاها وفرض الخوف منها.
أما المعارضـون الحقيقيون فكان البوليس يحاصرهم في كل 
زقـاق وينال مـن أعراضهـم و كراماتهم وأعـراض من يحيطون 
بهم، وأحيانا بشـكل مقزز تقشـعر له أبدان الإنسان، هذا فضا 

عن ان يكون مسلما.
فنعلـم  البوليسـي  او  الشـرطي  الانسـان  عـن  تحدّثنـا  اذا 
جميعا ان وزارة الداخلية غالبا ما تسـتقطب الشـباب الفاشـل 
فـي دراسـته والذي عرف عنه التسـكع والفظاظـة واغلبهم من 

المناطق الداخلية الفقيرة.
ثـم أن العقيـدة التـي يتربـى عليهـا هـؤلاء الشـباب داخـل 
أسـوار الداخلية تغرس فيهم ثقافة الغطرسـة والهيمنة والكبر 
والتجبـر.. ثقافة تشـربوا بهـا في العهـد البائد كثيـرا وأعطوا 
صاحيـات غيـر محدودة لجلـد المواطـن، خاصـة المواطن غير 

العادي أو المسيّس الذي »لا يمشي تحت الحائط«.
عاقة المواطن التونسـي برجل الامن لم تكن يوما سوية، بل 
كانت قائمة على خوف رهيب وكره مستبطن من الطرفين ويزيد 
الكـره خاصة بين الامن والشـباب الملتزم دينيا بلغ حد التطرف 

من الطرفين.
ومـن يعرف المراكـز الأمنية حتـى العادية منهـا يعرف جيدا 
ويسـمع أكثر الكلمات السـاقطة أخاقيا ويعرف جيدا أن سـبّ 
الجالـة أمر أكثر مـن عادي عند رجل الأمن إن لم يكن مسـتحبا 
ومأمـور بـه الأمني من كبـار المسـؤولين، وعند بعـض الأمنيين 
حتى سـمات الغلظـة والشـدّة بادية علـى الوجوه والجسـوم 

الضخمة.
ومـا تربـى عليه رجـال البوليـس كذلك هو الربـط الآلي بين 
»الارهابي« و«السـلفي«. هـذا الربط موجود حتـى بعد الثورة 
ومـا زال ينغـرس فـي عقل وتفكير رجـل الأمن بل الأمـرّ من هذا 

انّه ينغرس بشـكل كبير في ذهن الإنسـان العاميّ بفعل وسائل 
الإعـام، خاصـة اذا علمنا ان من سـمات العامـة الجهل بالأمور 

والضعف الشديد في ملكة النقد.
 هذا الربط كان سـابقا بين »الإسامي« هكذا بصيغة التعميم 
و«الإرهابي« مع التذكير بـأن مصطلح الإرهاب لا تعريف له في 

مختلف القوانين .
إذن سـادت ثقافة الإقصاء ونظرية الاسـتئصال بشكل كبير 
وعـادت لتتصاعد الآن بعد أحداث إرهابية راح ضحيتها أبرياء 
من الأمنيين ولم يظهر بعد البرهان القاطع والدليل الساطع على 

متورط بعينه وما زال الغموض يلفّ مختلف الأحداث.
   وسـائل الإعام أيضا كان لها دور سلبي في معالجة ظاهرة 
العنـف، هـذا ان لم نقل انها سـاهمت فيه بشـكل كبيـر. وكانت 
مختلف وسـائل الإعـام عاملة على ربـط التيار السـلفي هكذا 
بشـكل مجمـل بالإرهـاب والتسـويق لصـورة بشـعة وعنيفـة 
للملتحين. فلم يكن للسـلفي فـي منابر الإعام في أغلب الأحيان 
رأي في السياسة أو الاقتصاد أو التربية بل حضوره كان مرتبطا 
بالعنف وموجاته، وهاهي الآن ظاهرة جلية في الإعام مسـألة 
تصويـر الأمنـي في صـورة البطـل الضحية وبالمقابـل ضرورة 
تصويـر عـدوه وهو السـلفي الملتحـي شـيطانا وجـب قتاله.. 
والأصـح وما سـيكون عبـر هذه المخططـات هو اسـتئصال فكر 
بعينه، ولنتذكـر جيدا التقارير الأمريكية التـي تعتبر التيارات 
الجهادية الخطر الأول والإرهاب الذي لا هوادة معه، مهما كانت 

درجة تطرف هذه التيارات موضوعيا.
الحرب على النقاب حلقة في سلسـلة »الحرب على الإرهاب« 
وممارسـات رجال الأمن فيها مشـينة كمـا تعودّناها وكافية هي 
شـهادة المرأة المنتقبة التي أجبرت على ركوب سـيارة الشـرطة 
وبوليسـي بـدأ فـي نزع سـرواله ربمـا تهديـدا لهـا باغتصابها 

والسؤال: هل يقضى على الإرهاب بنزع النقاب؟
ما قيل هنا ليس اسـتنقاصا من الـدور العظيم الذي قامت به 
قـوات الأمـن كافة لحفظ الامـن، ولكن يحق لنا كمـا يجب علينا 

القول للظالم يا ظالم وللمفوّت قد فوتت، من باب الإنصاف.
تكررت اعتـداءات البوليـس على المواطنين بتعـدّد صفاتهم 
ووظائفهـم وكان الصحافيـون، كمـا كانـوا قبـل الثـورة، اكثر 
الناس عرضة لسـياط الشرط والأولى والأجدى في الباد التي 
تحترم نفسـها أن يُكرم الصحافي و يُحمـى نظرا لكونه الناطق 

الرسمي باسم التعبير وحريته.
أهـل الحقـوق و القانون كثيـرا ما اعتبـروا البوليـس عدوّا 
لحقـوق الإنسـان وأحيانـا أخـرى يصبـح دولـة داخـل دولـة 
ويصبـح الأمنـي فـوق القانـون وهـا إنّ الممارسـات الأخيـرة 
للبوليس تذكر بأنّ القطيعة بين التونسـي والشـرطي لم تزل.. 
وأنّ اعتذار بعض الأمنيين أيـام الثورة والتباكي ربّما كان فقط 
لحظـة انفعال وحماسـة ثورية هـي الأخرى أو خوفـا من ثورة 

قامت أساسا ضدّ الإرهاب البوليسي.
حمزة اللطيفي - تونس

■ علماني أنا علماني أقولها ورأسي عال، لا 
أخاف ولا أبالي فاسمع مني، يا حضرة المعالي، 
وأنا أبحث وأطالع في الشـعر العربي المعاصر 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة وجـدت قصيـدة، 

مصادفة، معنونة بـ »جنود إبليس«.
نقـرت علـى الصفحة لكي أكتشـفها  وجدت 

في  مطلعها:   
»عَلمَنَه في عَلمَنَه زادت جنون فـي جنـون  
صابهــم مــن البـقــر عـــدوا الجـنــون 
بـــا فـنـون هـم جنــود إبليــس وأعوانـه 
بـأرض المسلميـن  زيــنــوا درب الــضــال 

ولــونــوه بــكـل لون«.
الأبيـات  عفـوا،  الأكـواخ،  هـذ  صاحـب 
الشـعرية، السـيف المسـلول على  رقـاب  بني 
علمان: مشـبب بن عبدالله القحطاني من باد 
آل سعود الحاكمين بالدولة الدنية الإسامية.

فيـــــن أيــــام زمان! يا جدعـان فين أيام 
أحمد شـوقي و أحمد فؤاد نجم و أبي القاسـم 
الشـابي  و محمـود أمـين العالـم, عليهـم ألف 

رحمة.. آمين.
والجـدع جـدع و الجبـان جبـان و إحنـا يا 
جـذع في زمـن الإخـوان، فـي  بلـدي الحبيبة 
خـرج علينـا منـد عقـود قـوم يطالبـون تارة 
بدولـة  مايسـمى  أو   - الإسـامية  بالدولـة 
الخافة- و تارة بالدولـة المدنية، ولكنهم  في 
السـنوات  الأخيـرة  وجـــــدوا الحـل وقامو 
بإدمـاج الدولتين في  دولـة واحدة وزعـــموا  
بأن الدولة الدنية الإسامية هي  في الأصـــل 
دولـة مدنيـة وختـــموا أطروحتهـم بالتكبير 
»الله أكبر! »ولكن يا حضرة الإســــامي أقول 
لـك  بكل أدب واحترام باللهجة المغربية »ديني 
قـاد عقلـي« وسـأطرح عليـك بعض الأسـئلة 
البريئـة، لكـن إيـاك أن تبطـش بـي وتكفرني  
قبـل أن أنتهي من كامي. إذا اتقفت  معك حول  
المطالبـة بالدولـة المدنية )وهذه ثـورة  فكرية 
فـي عقلك  أحييها وأرفع لها القبعة( يا أخي في 

الله.
هـل تقبل بأن يكون رئيس حكومتك مغربيا 
من أصول يهودية! أو أن تكون رئيسـة حكومة 
الباد هي إمرأة وهي حسب زعمك أنها ناقصة 
عقـل ودين، بل  حتـى صوتها ما هـو إلا عورة 
والعيـاذ بالله مـن الخبث والخبائـث!  ولكنك 
يـا أخي  في الوطن )أتحسـر قليا حينما أقول  
في قـرارة نفسـي ما  ذنبـي  لكي  أتقاسـم هذا 
الوطن مع أمثالكم!(  ما زلت تقول لي إنه  يجب  

تطبيق الشـريعة في الدولة المدنية بكونها هي 
الديمقراطيـة فـي أســـــمى معانيهـا، يعنـي 
يـا جدع يجـــــب علينا في دولتكـم المزعومة  
تقطيع الأيادي  ورجم الزانيات )بين قوسـين(  
السـمطة  »تزيـــيـر  أيضـا  علينـا  ويجـب 
والصبـاط« فـي عملية تعبئـة المواطنـين لكي 
يحضـروا أفواجـا أفواجـا لحضـور محاكمـة 
الجانيـة )الضحيـة( وهـؤلاء المواطنـون  لن 
يكونـوا متفرجين فقط بل يجـب على إخوانك  
من  بني سلفان  الإخوان الغلمان أن يزودوهم 
بالحجـار مـن نـوع »التيمومـة » لكـي  يقذفوا 
المجرمـة قدر مـا اسـتطاعوا، حتى تـودع هذه  
الحياة البئيسة التعيسة التي  جعلتها تعيش 
مـع أمثالكـم، ولا تنـس، يـا أخـي، اسـتعمال 
المحاكمـة  تصويـر  فـي  الكفـار  تكنولوجيـات 
الجماهيريـة ونشـرها علـى اليوتيـوب  لكـي  
نبرهـن للعالم  على أننا فـردوس العالم  وأننا 
جنة الديمقراطية بدون منازع  والله أكبر ولله 
الحمـد.. تكبير يا إخوان تكبير! ويا  فرحة أمنا 

بيننا!.
ويحـك  يا قلبـي  المبتلى ويحـك، ولله دري 
مـاذا اقول بعد الذى قيل ورب قول لم يقل خير 
من قول قيل، وكيف اقول ونحن في عهد نابغة  
المغـرب في هذا الزمان، زعيـم الإخوان في بلد 
الأمان!  سـارق الاضـواء من كل فنـان الزعيم 

بنكيران.
أخـي فـي الوطـن، يـا مـن تنـادي بالدولة 
الدنيـة، الأمـر واضـح وضـوح الشـمس بعد 
الزوال، ربما  سـأحترم عقلك وأطالبك بمقارنة 
بـين   ديمقراطيـة السـعودية والسـويد،  بـين  
كندا والصومال، بين أستراليا وأفغانستان أو 

اليابان  وباكستان. 
وأنت  يا صاحب اللحية الطويلة والسروال 
القصير قبل أن تكفرني  إسمح لي )أولا تسمح( 
أن أقـول لك كما قالت لك إبنة مدينتي المتحررة 

من أفكاركم العفنة  زهور باقي :
»تبـا لـك يـا تكفـــيـري، ومرحـى لحريـة 
تفكيري، تبا لك يا متطـرف.. تنعتني بالعورة 
وأنـا كلـي روعة، تبـا لك تسـتغل الثـورة في 
جمـع الثـروة، تنفجـر طمعـا فـي الحوريـات 
وأنـا مسـتعدة للموت فـي سـبيل الحريات... 
يـا تكفيـري يا من مـا زلت حبيس »هـل ندخل 
المرحـاض بالرجـل اليمنى أو اليسـرى« أقول 

لك تبا لك!
معاذ السباعي - المغرب

باسم يوسف من السخرية إلى الكوميديا الرخيصة
■ من قبل وضعنا حدا للتفرقة ما بين السـخرية والكوميديا الرخيصة. 
فحينما يفتقد السيناريست المادة التى سيعمل عليها، يتحول إلى مهرج فى 
سـيرك الفضائيات الرخيصة أيضا. انتقد باسم يوسف الجهاز الذي أعلن 
عنـه الأخ اللواء عبد العاطـي، الذي تكلم كاما لا هو بالسـحر ولا بالدجل 
ولا هـو بقول جن ولا ملك.. كاما فارغ المحتوى، رخيص المعنى من الناحية 

العلمية، متاعبا بمشاعر المرضى وآمالهم فى الشفاء.
 ذلـك التاعـب الـذي يعـد أحـط وأسـخف تاعـب فـي تاريخ البشـر. 
التاعـب بالأمـل كارثة أخاقيـة. أما التاعـب بالعقول كما فعل باسـم في 
حلقتـه الأخيرة فهو أيضا تاعب لكنه تاعب منحط إلى أبعد مما تصورته 
عن موضوعية باسـم في حلقات كثيرة. فلم يكلف نفسه البحث والتحري 
عن صحة أو مخادعة ما تم الكشـف عنـه، لكنه ككل الفضائيين دخل طريق 
الاستسـهال بجمـع المـادة مـن الفضائيات والجرائـد. اتصلـت بالدكتورة 

سهام سيف.
 أسـتاذ الكبـد والمناظير بكلية الطب، جامعة المنصـورة، وعضو الفريق 
البحثي للدكتور جمال شـيحة، الذي زج اللواء عبد العاطي وغيره باسمه 
فـى تجارب الجهاز والإشـراف عليه وإعان النتائج على لسـانه. فوجئت 

بـأن الباحثـة تقر بأن هـذا الجهاز تشـخيصي بالدرجة الأولـى وهو جهاز 
عبقري ورائع وعلمي حد الإبهار من الناحية التشـخيصية فقط، أما ما قيل 
عـن موضوع العـاج والقضاء علـى الفيروس باسـتخدامه فهو كام خال 
مـن الصحـة، وبأنهم داخـل مركز الكبد بشـربين يجرون عليه الدراسـات 
منذ ثاث سـنوات وكانـت النتائج ممتازة من الناحية التشـخيصية، لكن 
موضوع العاج هذا لا تعرف عنه شـيئا، مما دفعنـي للتواصل مع الدكتور 

جمال شيحة كي أحصل على معلومات مؤكدة بشأن الجهاز. 
قـال الدكتـور جمال شـيحة نصـا وحرفـا: الموضـوع له شـقان.. الأول 
بخصـوص التشـخيص فهو جهاز علمي وناجح ومبهر، وقد أشـرفت عليه 
شـخصيا وعرضته فى محافل دولية كبيرة، وأثبت الجهاز قيمته وأهميته 
العلميـة التى لا يرقى إليهما الشـك أبدا. أما بخصوص مـا قيل عن العاج، 
فأنا لا أعرف عنه شـيئا، وأن ما عرض في المؤتمر الصحافي كان كاما غير 

علمي على الإطاق ويحتاج إلى مراجعة العلماء. 
فالجهـاز رغـم التسـاؤلات حولـه، لـه قيمـة علميـة وبحثية تسـتحق 
التقديـر، أما من الناحيـة العاجية فا بد من تحويـل الأمر للمتخصصين، 
لكن باسم يوسف تدنى بطريقة السيرك الفاضي وراح يكيل بعبث للجهاز 

والقـوات المسـلحة المصريـة والعلماء الأجاء مـن فريق الدكتور شـيحة، 
بشـكل يدعو للتسـاؤل. هل الشـهرة والنجومية وكسـب الرزق تستدعي 
عـدم الحياد والتهكم على العلماء وعـدم العرض بموضوعية؟ من حقك أن 
تسـخر من المحتوى الذي تحدث عن الشـق العاجي، لكـن من حق الوطن 
والعلمـاء عليك يا هـذا أن تتقي الله فيما تعـرض وتعطي كل ذي حق حقه 
وتتحـدث عن الجانب التشـخيصي. فهنـاك عرض من دولة مثـل البرازيل 
لاسـتفادة من الجهاز بمايين الدولارات وهـذه قطرة من غيث. هل تعرف 
مـا يقدمه جمال شـيحة وفريقـه البحثي للفقـراء؟ بالطبـع لا تعرف. لأنك 
لـو تملـك ذرة من ضمير لسـألت المرضي الفقـراء عن مركز الكبد بشـربين، 
والمجهـود المضني الذي يبذلـه هذا الفريق من أجل الوطـن والناس. كتبت 
من قبل نقدا موضوعيا عن برنامجك، وقلت أنك ستخسر كثيرا إن لم تتحر 
المصداقية وسـتنقطع قماشـة مادتك. باسـم يوسـف، احترس! فبرنامجك 
خسـارة أن يموت با تأبـين وعلى اللواء عبد العاطـي أن يخجل من حجم 
التهويـل والكام غيـر العلمي عن الجانب العاجي للجهـاز. فنحن لم نعد 

نحتمل باسمين.
طلال سيف - مصر

قراء »القدس العربي« 
يحاورون مقال سليم البيك: جزية داعش

الصورة أهم من المقال!
■ )يا من له الوجه الجميل إذا بدا         فاقت محاسنه البدور كمالا

والمنتقىَ من جوهر الفخـــــر الذي          فاق الخلائق عزة وجمالا
ما ابصرت عيناي مثــــــل هـــدي             أبدت لنا صنع الإله تعالى(.

لــم أقرأ مقالـــتك لكن لفت انتبــــاهي صورتـــــك الجـــــديدة المنشــورة 
التي اســتبدلتها بصورتك الســابقة فخطــــر على بالي سؤال عــــن سبب 
إخفــاء هذا الوجــه الجــمــــيل خلف صورة لا تكشــــف عنه وبحــــركة لا 

تناسب المقام.
 لقد طلبت منك ذلك مرتــــين ولم تســتجــــب إلا الآن حســــناً. كان الله 

في عون الصبايا اللاتي سيكحلن عيونهن بالنظر إليك.
علي حسين الموسوي
السويد

اللهجة الفلسطينية
■ تم تــداول الخبر على صفحات الفيس بوك وهو خبر فصل الشــاب 
محمد من العمل في مطعم في بيروت بســبب لهجته الفلسطينية، وقيل له 
انــو مش »برزنتابل« يعني مو قد المقام، ودعونا للتشــهير بالمطعم وفضح 
عنصرية اصحابه ولكن للاســف ياســيد ســليم، تبين أن أصحاب المطعم 
أردنيون من أصول فلســطينية.. شــو بــدك اكتر من هيــك عنصرية بحق 

بعضنا.
فليز كردي 
 الولايات المتحدة

أسئلة بريئة
■ يقــول الكاتب المحترم ان جماعات داعش قد اتوا من كل انحاء العالم 
ليقيموا دولتهم في سوريا، ويضيف أنهم أتوا من دون دعوة.. لكن الحقيقة 
انهم اتوا بدعوات الى الجـــهاد اطلقها اناس معروفون بسيماهم والقابهم 
وقد سمعناهم يدعون الى الجهاد من منابراعلامية مختصة في هذا المجال 
وليس من بينهم قناة الميادين. وهذا كلام يتناقض مع ما يقوله الناشطون 

باأن جماعات داعش خرجت من سجون النظام السوري لتشوه الثورة!
ونوافقك القول إن المســيحيين هم عرب سوريون منذ آلاف السنين وهم 
من ســاهموا في بناء ســوريا، ومــا تفعله داعش بحقهم وبحق ســوريين 
آخرين جرائم موصوفة سيســجلها التاريخ في صفحاته السوداء.. لكننا 
نســأل بكل بــراءة وصدق: لماذا لــم تحدثنا وبنفس الحــرص عن المطارنة 
وراهبــات معلــولا المختطفين من قبل جبهــة النصرة القاعديــة وجماعات 
الجيش الحر؟ أليس هؤلاء مسيحيين ايضا؟ ولماذا لم تحدثنا عن الكنائس 
التي هدمت في غير مكان في سوريا على ايدي هؤلاء المعدلين امريكيا وهم 

عدة الثورة وروحها، الذين عليهم تعقد الآمال في غد الحرية المنشود؟
احمد العربي
 سوريا

معارضة كاذبة
■ هل المدنيون يخرجون من منطقة محاصرة بالمئات ؟

فــي جميع الاحــوال اعترفت قيــادات المعارضــة ان معهــم مقاتلين من 
الجيــش الحر لحمايتهم، مــا يعنى انهم متســللون وبحماية الجيش الحر 
وجبهــة النصــرة، فهــل المعارضــة عندمــا تجد مدنيــين بحمايــة الجيش 

السوري ستقف و تتفرج عليهم؟
ثم ان اقوال المعارضة متضاربة لانها كذب فى كذب.

فقد قالوا بداية: انهم ســجناء واســرى و قتلوا فى مسرحية، ثم قالوا: 
مدنيون تســللوا مــن الحصار، ارجــو ان لا يقولــوا فيما بعــد انهم اطفال 
ونســاء كانوا ذاهبين لحفلة تنكرية باللحى و الملابس العســكرية المميزة 

للارهابيين.
على نور الله

أهل الرقة بين داعش والجيش
■ أنــت تقــول إن اهــل الرقــة هم من طــردوا الجيــش من الرقــة فالله 
ســبحانه اعطاهم داعش حســب امنياتهم فاتمنى ان تكون ايامهم سعيدة 
بحكم داعش كذلك النظام الســوري برئاسة بشــار البطل كان حنونا على 
اهــل الرقة احن مــن الاب لاولاده ما زال يقدم لاهل الرقــة الرواتب رغم ما 

ارتكبوه من جرائم بحق الجيش السوري .
المرابط 
 سوريا

قرية فلسطينية
■ تحياتي ســليم: ربما نختلف معك ببعض ما كتبــت، لكن أود التنويه 
إلى أن قرية جسر الزرقا هي قرية فلسطينية تاريخيا، ولم تتغير ويسكنها 
فلســطينيون فقط، ولا يوجد بها احد من اليهود. وانا لم اشــاهد البرنامج 
اذا مــا كان يهــدف للســياحة او التعريف بقرية فســطينية لا تزال تربض 
على شاطئ البحر واهلها كرماء ويعمل الكثير منهم بصيد السمك. انا ابن 
مدينــة طولكرم، وبالتحديــد من قرية دير الغصون. زرتهــا كثيرا قبل بناء 
الجــدار وحضرت اعراس اصحابي هناك، ولا تزال تربطني علاقة صداقة 

بالكثير من اهلها.
رأفت العيص 
 فلسطين

الاعلان من جديد
■ قرية جسر الزرقاء فلسطينية وسكانها عرب فلسطينيون. أتمنى ان 

تدرس موضوع الاعلان من جديد.
سامي عبدالله
 عمان

الإرهاب نتاج ثقافة سائدة

حوار مع تكفيري... العلمانية  هي الحل
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إذا دخل الملوك
قرية الدين

أرجوك أعطني هذه الكفتة! 

لكُنَّ في آذار السلامة والحب

يجب على العالم تغيير نظرته للمرأة

■ » قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسـدوها 
وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون«. صدق 

الله العظيم.
قالت ذلك بلقيس ملكة سـبأ وهـي اول حاكم 
قدرهـا  عرفـت  التاريـخ،  عرفـه  رشـيد  عربـي 
وخلصـت شـعبها من بـأس الملـوك ومـن أوزار 
الحـرب واسـتقالت مـن منصبهـا لصالـح ملـك 

صالح، هو النبي سليمان عليه السلام. 
ومـا الامـر بالنسـبة للملـوك اذ دخلـوا قرية 
الديـن؟ ماذا يفعلـون بها اذا دخلوهـا؟ انهم اذا 
دخلوهـا يكرهـون النـاس فـي الديـن، في حين 
ان اللـه جعـل لا اكـراه فـي الدين، تـرى الناس 
الملـوك  ان  افواجـا.  اللـه  ديـن  مـن  يخرجـون 
اذا دخلـوا فـي الديـن يلعبـون بـه ويتخذونـه 
هـزوا ويجعلون النـاس عبادا لهـم ويصدرون 
اوامرهم باسـم فتاوى دينيـة ويكرهون الناس 
لاتباعها ويضيقون صـدور الناس للدين. هناك 
حكومتان فـي العالم الاسـلامي تحكمان الناس 
باسم الدين، وهما ايران والسعودية كما يعرف 
الجميـع، واحدة باسـم قيـادة السـنة والاخرى 
باسم قيادة الشـيعة وتتنافسان من اجل كسب 
القيـادة الموحدة. ومن حيث ان الملوك اذا دخلوا 
في الدين يفسـدون امر الدولة والدين معا، ترى 
الفتنة المذهبية والطائفية تعم العالم الاسـلامي 
وانهار الدماء تسـيل من كل جانب باسـم الدين 
وباسـم الجهاد في سـبيل الله. السنة والشيعة 
يتقاتلون ويتنافسون معا لدخول الجنة بالقتل 
والارهـاب. وكل فئة ترى نفسـها جديرة بالجنة 

ومنافستها جديرة بالنار. 
الدوامـة  هـذه  مـن  الخـروج  يمكـن  فكيـف 
الدامية؟ المخرج يعود الى المدخل. الفتنة حدثت 
حين دخل الملـوك الى هذه القريـة، واذا خرجوا 
منها سـيعود الأمـن اليها، ويصلح كل فاسـد من 

امور المسلمين. 
كيـف يمكـن اخـراج الملوك مـن قريـة الدين؟ 
لقد اصدر مسـؤول ديني سعودي رفيع قبل ايام 
بيانـا نهى فيـه خطباء المسـاجد فـي المملكة من 
تسـييس الدين. وهنا اقول للاخوة السعوديين  
كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ ان 
تسـمية ملك المملكة السـعودية بخـادم الحرمين 
الشـريفين هـو اول تسـييس لامـر الديـن. واذا 
رغـب السـعوديون في فصـل الدين عـن الدولة 
رغبـة صادقـة فمـا عليهـم الا ان يقومـوا بابعاد 
هـذا المنصب الديني عن الملك السـعودي ووضع 
مسؤولية ادارة الحرمين الشريفين في صلاحية 
لجنـة علمـاء مسـلمين عالميـة تتكون مـن جميع 
المذاهـب الاسـلامية  شـبيهة بالفاتيـكان.  هـذه 
اللجنـة الاسـلامية هي التـي تتولى مسـؤولية 
الفتـاوى  وصـدور  الشـريفين  الحرمـين  ادارة 
الدينية والحكم في جميع الخلافات بين المسلمين. 
وهكـذا تنفصـل القيـادة الدينيـة عـن القيادات  
السياسـية في ايـران والسـعودية، وينتقل امر 
الديـن من الملـوك والامراء الـى العلماء وتصبح 
مكـة القبلـة والمدينـة العاصمـة الدينيـة للعالم 
الاسلامي وتجمع فيهما امر المسلمين وتحل فيهما 

جميع الخلافات والنزاعات بينهم.

٭ كاتب ايراني

■ لعله من قبيل السذاجة أن يتصور المرء منا أن شيئاً جديداً 
ما عاد ليدهشـه، إذ في حالتي الشـخصية، كلما وصلت إلى تلك 
القناعـة اكتشـفت أن جعبـة الغريـب والغرائبـي واللامعقـول 
كبيـرة، عميقة وبلا قرار.. ولما كنت مصرياً وبلاد العرب أوطاني 
فذلـك يعنـي ضمنـاً أن الحظ أتحفني بـأن أولد فـي البقعة التي 
أسـعدها الحظ هي الأخـرى بأن تتربـع على المركـز الأول، ربما 
فـي خلق وتصدير العجائب والغرائب بـدءاً من الأهرام، إحدى 
عجائـب الدنيا السـبع إلى فريـد الدهر المرحـوم القذافي أحدث 
العجائـب وثامنهـا.. وليـس من شـكٍ لدي فـي أن إدراكـي لهذا 
الواقـع الرث المتـردي علـى كل الأصعدة والتفسـخ الاقتصادي 
- الاجتماعـي هـو ما حـدا بي إلـى المطالبـة بالتغييـر الجذري 
والحمـاس مـن ثـم إلى الحـراك الثـوري؛ غيـر أن الثـورة وإن 
أخرجـت أفضل ما في المصريين في أيامهـا الأولى، وفي ما تبعها 
مـن معـارك شـوارع نضالية فـي ما بعـد، فإنها كشـفت بصورة 
مبهـرة أيضـاً كـم كان ذلـك الجسـد، مصر، معلـولًا.. كشـف كم 
تمكن الترهل من مفاصله ونخر الفسـاد بنيتـه.  وفي ظل غياب 
التنظيـم الثـوري ذي القاعـدة الجماهيرية، الذي يسـتطيع أن 
يقـود في تلـك المرحلة الحرجـة مقتنصاً فرصةً ربما قـد لا تتكرر 
قريبـاً، تبخرت أحـلام الناس في أي إنجـازٍ أو تغييرٍ حقيقي مع 
تصدر تياراتٍ وقوى، لا تختلف عن مبارك من حيث الانحيازات 
الاجتماعية والاقتصادية، المشـهد.. وحل الإحباط ولفت موجةٌ 
مـن النـدم العديد من المواطنـين على اندفاعهم في مـوج الثورة 
وتمكن القنوط من الكثيرين فعادوا إلى شـكٍ مزمنٍ في أنفسـهم 
وقدراتهم وما يستحقون، حتى بت تسمع الكثيرين يقولون في 
قناعة: »نحن لا نصلح لشـيء ولا نسـتحق أفضل مـن مبارك«، 
خاصةً أن انحسـار أحلام التغيير وتنامي الشك واكبهما تدشين 
مرحلـة من العبثية، قولًا وفعلًا.. حينذاك سـمعنا من د. مرسـي 
»فك الله أسـره« حديثـا أو بالأصح أحجية »القـرد والقرداتي« 
و«الاصابع« التـي تعبث بمصر و«الحـارة المزنوقة« والاجتماع 
السـري- المعلن عن سـد النهضة، وأتبعتها في المرحلة اللاحقة 

قصيدة »نسـاؤنا حبلى بنجمك« للفريق، أقصد المشـير، وأغنية 
مسـفة هي »تسـلم الأيادي«.. وظنننا، لسـذاجتنا أننا رأينا كل 
مـا يمكـن أن يُـرى وبلغنا الغايـة في العبـث والهـزل.. والنفاق 
بـكل صراحة، حتى خرج علينا وعلـى العالم عم اللواء الدكتور 
عبـد العاطي مرتدياً حلته العسـكرية واقفاً أمام درعٍ كتب عليها 
»القوات المسـلحة المصريـة«.. بحديث »أصابع« هـو الآخر.. ألذ 
وأشـهى هذه المرة فهي أصابع الكفتة، حيث زف لنا »اكتشـافه« 
العلمـي المذهل الذي »هزم« به مرضـي »الإيدز« أو فقدان المناعة 
المكتسبة، والتهاب الكبد الوبائي الناتج عن فيروس سي.. ليس 
ذلك فحسـب، وإنما نجح فـي ما وصفه بقمة الإعجـاز، من جمع 
ما سيترشـح من الفيروسات من جسـد المريض وإطعامه له في 
صـورة إصبـع »كفتة«، أي أنـه سـيعيد تدوير الفيروسـات في 
عمليـة »recycling« كأنه يضن بالفيروسـات علـى الفقدان.. 
ناهيـك من كون »يهزم« لفظة بلاغية أدبية تليق بالمعارك وليس 
لها مـكان في الأحاديث العلمية، فإن ثمة تسـاؤلات عديدة على 
»بحوث« و«اكتشافات« هذا الرجل والجهة التي تدعمه وتشرف 
علـى بحثـه، وحيـث أن المجـال هنا لا يتسـع لنقـاش منهجيات 
البحـث العلمي، فلا بـد أن أؤكد أنني في حياتـي المهنية كطبيب 
لا أذكر أنني سـمعت بعلاجٍ جديد )أو قديم( بلغت نسبة نجاحه 
مئـة في المئة، ولم أسـمع بحكاية إعادة تدويـر المرض على هذه 
الصـورة.. ثم وهو الأهم: لماذا الكفتة تحديداً؟! ما بال المعكرونة 
أو شـوربة الدجاج مثلًا؟ على الاقل هذه الأخيرة صحية وسهلة 
الهضـم وأقـل في نسـب الكولسـترول والدهون، خاصـةً إذا ما 

أضيف إليها الثوم )هذه حقيقة وليست مزحة بالمناسبة..(.
الحمد لله من قبل ثم الشـكر لعم اللواء الدكتور عبد العاطي 
مـن بعـد، فـالآن أدركنا أننـا دخلنـا مرحلـة »الكفتـة«! المدهش 
حقيقـةً، أنـه فـي العاميـة الدارجـة لـدى قطاعـاتٍ عديـدة  من 
المصريـين والأطبـاء بصفـةٍ خاصـة تسـتخدم كلمـة »كفتجـي« 
لوصـف من توفرت فيه صفـات الفهلوة والجهـل والاندفاع، مع 
قـدرٍ متفـاوتٍ من النصـب، وتجده عـادةً يتحدث ويفعـل في ما 

يدعـي فهمه ولكـن يجهله فـي الحقيقـة، بثقةٍ مفرطة وغاشـمة 
قد يحسـده البعض عليها.. أنـا أرى أن عم اللـواء الدكتور عبد 
العاطي لـم يكن موفقاً في اختيار الكفتـة.. اللافت واللطيف في 
الأمـر أنه لمـا تعالت بعض الأصوات مشـككةً في ذلك »الكشـف« 
التاريخي بدأنا نسـمع  ونقرأ لمن يزعم إفـكاً وافتراءً أنه، أي عم 
اللـواء الدكتـور عبد العاطي، ليـس طبيباً وإنمـا هو ممرض أو 
مداو بالأعشـاب.. وأعتقـد أنه بعد كل ذلك اللغـط، خاصةً عقب 
انقسـام الجمهـور حوله ما بين متحمسٍ متفائلٍ ومشـككٍ أشـر، 
فإنه من حق الجمهور على القوات المسـلحة، بل يتعين عليها أن 
تخرج بتصريحٍ تبين فيه موقفها وموقع ذلك الرجل منها: هل هو 
طبيب أم لا، وما صحة ذلك الاكتشـاف.. والأهم من ذلك ما علاقة 

المؤسسة العسكرية ودورها بالضبط في تطوير الكفتة؟
هي مرحلة الكفتة فعلًا.. وبما أن لكل شـيءٍ مهما صغر أو كان 
بادي السـخف والتفاهة دلالته فـ«للكفتة« أيضاً رمزيتها.. إنها 
محصلـة  عقودٍ طويلة من التجريف والتردي في شـتى المناحي 
السياسـية والثقافيـة، وبالأخـص العلمية، حيـث التركيز على 
أعداد الخريجين من دون أي التفاتٍ لمسـتوى التعليم وجودته، 
حيث تمنح المؤهلات العلمية.. ما يقارب النصف قرن من الخداع 
والأكاذيب، بدأناها بالصـاروخ »القاهر« وختمناها والحمد لله 
في دورةٍ مكتملة بـ«قاهر« الإيدز وفيروس سي، وقضاةٍ يفترض 
فيهم أنهم أجلاء لا يقدرون على إتمام جملةٍ تمت للعربية بصلة، 
بعـد أن كانت مدرسـة الحقوق ومـن بعدها كليـة الحقوق ترفد 
الحيـاة العامـة المصريـة بالفصحـاء والخطبـاء فتخـرج منهـا 
أمثـال  شـوقي بك.. بلـد الأشـباه -مؤسسـات.. فهنـاك وزارة 
للبحـث العلمـي ووزارة للتعليـم العالي.. والمحصلـة »كفتة«.. 
حين كنت أعد رسـالة الماجسـتير فـي الطب كنت أتقاضـى راتباً 
يقـارب الثلاثمئـة جنيه، وفي يـومٍ عنَّ لي أن أدقـق في مفردات 
ذلك الراتب فاكتشـفت أنه يشـمل زهاء ثلاثـة جنيهات )على ما 
أذكـر( بدل بحـث علمي.. إن تطويـر أقل دواء فـي أيٍ من بلدان 
الغرب يكلف عشـرات إن لم يكن مئـات الملايين.. ثلاثة جنيهات 

مصريـة، وهي لمن لا يعلم لا تكفي لشـراء كفتة، وعلى ذلك، ومع 
دعم المؤسسة العسكرية إلى أن تنفي ذلك، تعتبر كفتة عم اللواء 

الدكتور عبد العاطي مكسباً متقدماً. 
أما رد فعل الذين تحمسوا لذلك »الكشف« فمفهومٌ بقدر ما هو 
محـزن.. فهـو ابن الهزيمة ونابعٌ من رغبـةٍ عميقة في تحقيق أي 
شيء.. أي مكسبٍ يشعرنا بأننا قادرون على الإنجاز والتحقيق 
كالغرب تمامـاً، وأننا اذكياء ومتقدمون.. اننا لسـنا مهزومين .. 
فالظاهـرة برمتهـا تعبـر عن الإحبـاط والرغبة فـي الهروب من 
الواقـع الرث.. لذا فإن لـم يصح ذلك الكشـف ) وهو الأغلب في 
ظنـي المتواضـع( فإن ذلـك يعد تلاعباً قبيحاً وقاسـياً بمشـاعر 
المواطنين المتشوقين إلى أي انتصارٍ وطني، بالإضافة إلى ملايين 
المصريين الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائي فيقاسـون ذل 
المـرض والحاجـة وقلـة الإمكانيـات.  تبقـى نفـس الأسـئلة بلا 
إجابات: لماذا تفضح جهاتٌ مهمة بالدولة نفسها بهذه الصورة؟ 
قديماً أسـقطوا مئات الطائـرات على صوت أحمد سـعيد وأفقنا 
علـى هزيمةٍ لم نتعاف منها إلـى الآن.. والآن الكفتة.. أنا أرى أن 
سقف طموح التهريج قد هبط هو الآخر.. ألا يتعلمون؟! وهل لنا 

أن نتوقع المزيد من الإنجازات على شاكلة »الكفتة«؟!
نصيحـة للجهات التي أسـهمت في معجـزة الكفتة من طبيب 
فـوق كونـي مواطنـاً: إن تطوير الأدويـة يتكلف نفقـاتٍ باهظة 
ويتم من خلال منظومةٍ علمية قادرة وخبيرة وراسـخة في دولٍ 
لديهـا قاعـدة علمية حقيقية.. لن يحاسـب أحدٌ مصـر على عدم 
عـلاج الإيدز لأنها ليس بها منظومة بحـث علمي ولا مقدرة على 
تمويل ذلك.. ولا بنية تحتية ولا فوقية.. حتى لو ثبت صحة هذا 
الاكتشـاف هذه المـرة فوفـروا مجهوداتكم في المسـتقبل.. مصر 
تحتاج إلـى إنعاشٍ سـريع في صـورة إعادة هيكلـة اقتصادية 
وسياسـية واجتماعيـة لتنهـض فيها قاعـدة علميـة وبحثية.. 

وبعد ذلك نتفرغ للكفتة!

٭ كاتب مصري

■ لم ينم كما تعوّد. دخل فراشـه مبكّرًا. تمتم صلاته بسرعة ككاهن القرية، يأكل 
نصف الحـروف والكلمـات وكأنه يقوم بتهريبـة خطيرة. أغمض عينيـه وتمنّى أن 
ينـام. فـي البيت تحرّك بخفة دوري. سـعادته كانت تقفز أمامه، وتمـأ زوايا البيت 
حيرة. حاولت أمّه أن تفهم دواعي هذا الفرح الصارخ، لكنّها في كل مرّة سألت نالت 
قبلة شـقيّة منـه ومداعبة. شـعرت براحة، بانت على حافة شـفتيها اللتين تبسّـمتا 
بسـمة العارفة! »هـذا الولد كِبِر«، فكّـرت وكأنها تراه للمرة الأولى وقد شـارف على 

إنهاء تعليمه الثانوي في مارس/آذار ذلك العام.
أفاق قبل جميع إخوته، ولم يكن في نشـاط تلميذ. أنهى حمّامه وحاول أن يختار 
لبـاس يومـه. في العادة لا تسـتغرقه هـذه العملية إلا بضـع دقائق، أمّـا اليوم فلقد 
كانـت حيرته ظاهرة؛ نبش جميـع الملابس في الخزانة وحاول »تلبيق« لباسـه في 

كل إمكانيات »التلبيق« الممكنة. 
لبس بنطالا بلون السكر الوسخ وعليه قميصًا بلون الطين، علته مربعات بعضها 
بلـون البرتقـال وأخرى بلـون النبيذ المعتق. أمـام المرآة وقف قلقًـا يضجّ بالغضب. 
انسـلّت »زمّة الشـفتين« وتمددت عقـدة الحاجبين. اقتـرب وقام برفع كفّـه اليمنى، 
بخفـة راقصة ماهرة، فرك إبهامها على وسـطاها وتبسّـم للرجل الـذي قبالته. على 
وجهـه بـدت علامات رضى أو حتى اعتزاز. رش ما وجـده في قارورة عطر كانت في 
خزانة الحمام ومسّـد شعره بكفيه وشمّهما، فلم تتغير قسماته. رفع يده وحاول أن 
يشـم مـا غاب عن ناظريـه من ابطه،  ليتأكـد أن برّه آمن وأنه جديـر بذلك اليوم من 

آذار. أمّه، من بعيد، راقبته وتأكدّت أن في بيتها رجلا.
لم يسـألوه في البيت إلا ما كان من باب الواجب والحيطة. كانت أجوبته كالندى 
فبرّد قلب والديه. تمنّوا له التوفيق بصحبة أصدقائه واسـتحلفوه بأن يعود إليهم 

سالًما وقبل المغيب.
أنزلته سـيّارة الأجرة في مركز المدينة. مشـى لمسـافة  قصيرة ووصل إلى القهوة 
التي اتفق وحبيبته أن يلتقيها بها. اختار مقعدًا جانبيًا وتأكّد أن عطره ما زال فوّاحًا 

وأن قميصه مفتوح من الأعلى ويكشف جزءًا من ربيعه الريّان.
الزاويـة  فـي  طاولـة  علـى  خاليـة،  الطـاولات  معظـم  غريبًـا.  لـه  المـكان  بـدا 
قريبـة  ملامحهمـا  القهـوة.  يشـربان  وكانـا  رجـلان  جلـس  لطاولتـه  المقابلـة 
لملامـح الشـرقيين ولكـن لم يكونـا عربيـين فلقد سـمعهما، عندمـا دخـل، يتحدثان 

بالعبرية. بعد دقائق اشـتدَّ صوت صـدره فلقد رفع عينيه، ونظر من خلال الزجاج؛ 
علـى الرصيف المقابل رآها تمشـي واثقة. بنطالها أسـود وعليه طـرف قميص بلون 

السماء وتحته سترة بيضاء لتصد نظرة حتى من له عيون خارقة. 
ا. قطعت الشـارع،  وجهها متروك على طبيعته، فكل إضافة تنقصه جمالا وحسـنً
وقعـت عيناها مباشـرة على عينيه، تبسّـمت بحـذر وكادت نظرتها، لـولا قحة أحد 

نزلاء المقصف، أن تغمي عليه فورًا.
دخلت كنسـمة، حيّته ومـدّت كفّها فأخذها وصـار كلّه نايًا. تحدثـا عن أحلامهما 
وعـن كيف لـم ينـم الواحد منهمـا وعن كيـف »أكلا«  نصـف الصلاة فنسـوا نصف 
الأدعية والأماني. لكنّهما أجمعا على أن الرب سـيغفر لهما ذلك لأنه »المحبّة« ويحب 

الحب وهو الذي أوصانا بالألفة والمحبة والحياة.
لم يحاول أن يمسك كفها مرّةً أخرى ولا أن تدوس قدمه قدمها. لقد كان يستنشق 
نفسـها ولا يخرجه. قال لها كم يحبّها ويحب عينيها الجميلتين. حاول أن يفهمها أنه 
مغرم بشـفتيها فلونهما فريد ومتميّز وفمها منمنم صغير يليق به الشعر. كان كلامه 
مقطعًا وغير مباشـر، لكنّها، في لحظة ما، أغمضت عينيها، لم تطبقهما تمامًا، ورفعت 

رأسها بحركة جعلته يقع عن الكرسي. 
قضيـا فـي ذلـك المقصـف سـاعتين كاملتـين. تواعـدا على لقـاء آخر إذا سـمحت 

الظروف. 
كانـا على بـاب المقصف عندما اعتـرض رجل الفتـاة طالبًا هويّتهـا. كان ذلك هو 
الرجـل الذي جلـس في الزاوية. أفهمها أنه رجل مخابرات إسـرائيلي. وأنه يريد أن 
يتعرّف على هويتهما. حاول أن يهدأ من روع الفتاة والشـاب واعدًا إيّاهما بالكتمان 
وعـدم الوصـول إلـى الأهل، فهـو يعـرف أن مثل هـذه الحادثـة، خاصـة إذا دعّمت 

بالصور، من شأنها أن تحدث كارثة وتودي بحياة.
»كل ما نريده«، هكذا »طمأن« هذا الشـبح تينك الزهرتين، »أن نسجّل تفاصيلكما 
وأن نتفق متى سـتعودان  إلينا لنسـوي أمورنا المشـتركة، فنحـن قريبون من هنا، 

وكل شيء سيكون على ما يرام«.     
لـم يتفوّها بأية كلمة، أبـرزا بطاقتي الهوّية وحاولا أن يتملّصـا من الموقف. لكنه 
كان ثقيلا ومتمرّسًـا في صيد ضحاياه. أصرَّ على تسجيل التفاصيل وبدأ يصعّد من 
لهجته فسـمعا بداية تهديد. حاولت الفتاة أن تفهمه أنها ليسـت خائفة وأنها جاءت 
الـى لقائها برفقة أخيهـا الذي يعرف قصّتها ويحترمها، حاولت أن تشـرح له دناءة 
مـا يقوم به لكنه اسـتفز، صار شـرّيرًا يهدّدهمـا باحتجازهما في الشـرطة. في هذه 
اللحظـة ظهر الأخ. توجّه مباشـرة إليهـم وقام باحتضان اخته وطرح السـلام على 

رفيقها. عرّف على نفسه وخيّب ظن ذلك الصيّاد الشرير. 
مشـوا في الشـارع باتّجاه السـيّارة، أحسّ الفتى أنه يطير بأجنحة وأن حبيبته 
تطير إلى جانبه وتحتهم بلاد كلّها بساتين خضراء وحقول نرجس وربيع لا ينتهي، 

وأحس بنفسها وشعرها الذي يتطاير على وجهه... وو.. 
ضربـة، ضربتـان فهـزة على كتفه، فتـح عيناه وكان وجـه أمّه فـوق أنفه، كانت 
غاضبـة كما لم يألفها من قبل. ماذا بك؟ اليوم عطلتي ولا يوجد مدرسـة فلماذا أفيق 

مبكّرًا؟ 
بغصّـة واضحة فـي حلقها قالت: »لقد وجـدوا »ماوية« مقتولـة بطعنات خنجر. 
نعم هي ابنة صاحب الفرن، وقالوا انها قتلت بسبب »شرف العائلة«، لم أفهم يا أمي 

من القاتل وليش ولكنها مصيبة.. الله ينجينا وينجيكم يا حبايبي«.
جلـس الفتى على شـرفته وكتـب: »أحب من الشـهور آذار ولا أبحث عن سـبب، 
فأجمل الحب ذلك الذي يكــــون من غير سـبب. آذار شـهر التردد والتقلّب؛ صفاء، 
كما يحب اللوز، عابر، وغبار كما يعشـق الســـــرو. طقسـه يجـف أحيانًا، فيصير 
كيـدي فـلاح كادح، ولكنّـه عندمـا يجن يكون كقلب العاشـق هـدّارًا وأبـو »الزلازل 

والأمطار«.
يصل الشـتاء إلى وسـطه متعبًا، تمامًا كالثور أنهكته سـهام »المتادور«، يغضب، 
يعفـط ويثور فيتهالك مخضّبًا بدمائه، وكالرعد الآتـي هزيُمهُ من وراء جبال الغيم، 
ليعلـن أن البقـاء للحياة، للنماء، للخضرة، فمن آذار يولـد الربيع الأول. فلكنَّ فيه، 

وفي كل يوم، السلامة والنجاة وكثيرًا من الحب. 

٭ كاتب فلسطيني

■ ان فيلم »عزيزتي ملالا« ذكر العالم بدراما لا يتمنى مشـاهدتها 
وباكثـر الطرق اخلاصـا.. من الصعب جـدا ان تكون مـلالا فتاة في 
العالـم الاسـلامي. فـي الحقيقـة انـه ليـس مـن الصعب فـي العالم 
الاسـلامي فقط، بل فـي العالم بأسـره، كما ان قوة التطـرف والميل 
الثقافي نحو العنف في بعض الدول العربية الاسلامية جعلت الامر 

شاقا بشكل واضح. 
وفقا لبيانات الامم المتحدة فان 49.7٪ من سـكان العالم هم من 
النسـاء، ولكن في معظم البلدان تعيش النساء حياة الاضطهاد من 
خـلال الضغط والعنـف المفروض عليهـن. من المعروف ان النسـاء 
يواجهـن اشـكالا مختلفـة مـن التمييـز المعلـن او المخفـي في شـتى 
المجـالات، مثـل السياسـة والاقتصـاد والتعليم فـي كل المجتمعات، 
فقـط 13 من مجموع 500 شـركة عملاقة تسـمح للنسـاء ان يشـغلن 
منصب الرئيس التنفيذي، وفقط في 23 دولة تشـكل النسـاء ٪30 
من مجلـس النواب بالبرلمـان. ومن الناحية الاخـرى، ومن مجموع 
2 مليـون مـن الفقراء في العالم تشـكل النسـاء 70٪  منهم، وثلثي 

الاميين وظيفيا.

عندمـا ننظـر الـى العالم الاسـلامي نجـد ان هـذه المشـاكل اكثر 
تطرفـا، بسـبب ان العديـد مـن الـدول الاسـلامية تـرى فـي المـرأة 
مواطنا من الدرجة الثانية، وبعبارة اخرى، يتم قهر النسـاء باسـم 
الاسـلام، ويتم التعامل مع اؤلئك الذين يدافعون عن حقوق النساء 

كمعارضين لاحكام الدين الاسلامي.
فـي الحقيقـة، عندما ننظـر الى آيـات القرآن الكـريم ونتمعن في 
تعامل الرسـول محمد عليه الصلاة والسـلام، نرى انـه وبناء على 
احكام الاسـلام، كان النساء يعشـن حياة مختلفة تماما عن الحياة 
التي يحيينها الان في العالم الاسلامي. ففي القرآن الرجال والنساء 
متساوون في كل المجالات، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، 

كان النسـاء يشـاركن في شـتى مجالات الحياة جنبـا الى جنب مع 
الرجال، وكانت زوجة الرسـول عليه الصلاة والسـلام خديجة من 
اهم سـيدات الاعمـال في المنطقة. هذه حقيقة مهمة تشـير الى الدور 
الاجتماعـي المهم الذي يمكن ان تلعبه النسـاء فـي المجتمع. في ذلك 
الوقـت تقاسـم كل مـن الرجل والمـرأة المسـؤولية في تعليـم اؤلئك 
الناس الذين اعتنقوا الاسـلام، وذلك لايجـاد نظام اجتماعي جديد 

وساهما معا في نضالات اخرى.  
يستند جوهر المنظور الراديكالي في النظرة للنساء على النظرة 
المتطرفـة اليها، وهذا ليـس خاصا بالمتطرفين في العالم الاسـلامي، 
ولكنه يسـتند الـى الفهم الـذي يعتبر المـرأة قاصرة دينيـا وعقليا، 

وانهـا غيـر ذكيـة، خلقت تعسـفا، حتـى ان وجودها يشـكل خطرا، 
ولذلك يرى ان حبسـها في البيت هو افضل حل من اجل تفادي هذه 
المخاطر، وان الواجب الاساسـي للمرأة هـو خدمة زوجها واطفالها. 
امـا اعتبار المرأة من ضمن الاشـياء التي تفسـد الوضـوء والطهارة 

فانه تصرف لا انساني.
ولتغييـر هذا المنظـور الذي تحول الـى نظام قمعـي ظالم، يجب 
على العالم الاسلامي العمل معا ومحو كل التصرفات التي تتعارض 
مع روح الاسـلام واعادة تعليم المسـلمين وتوضيح ان ديننا لا يأمر 
بمثل هذا التعامل والنظرة المشـينة للمرأة، من خلال برامج تعليمية 
شـاملة. لم يخلق الله النسـاء كي يكن تحت اشراف الرجال. فالمرأة 

ليسـت كائنا يكيـف حياته وفقا للرجـل. تماما كما هـو الرجل، فكل 
امرأة مسـؤولة عن حياتها الشـخصية وقرارتها التي تصدرها بناء 
علـى عقلها وضميرها. كما ان لبس النسـاء وتعليمهـن والمهنة التي 
يشغلنها  يجب الا تعرف وفقا لحاجات الرجال. واذا ارادت المشاركة 
في الحياة السياسـية او الفن يجب ان يتم دعمها. باختصار، يجب 
علـى المرأة ان تكـون حـرة ومرتاحة فـي العالم الاسـلامي، كما هو 
الحـال فـي اي بقعة مـن العالم وذلـك من اجـل ان يـرى العالم هذا 

الجمال الذي تم الحجر عليه وسجنه منذ زمن طويل.
ليس من الممكـن الحديث عن الهــدوء والسـلام والأمن في عالم 
تفقـد فيه المـرأة حريتهـا، لذلك حان الوقـت لكل العالـم ان يفهم ان 
النسـاء هـن زهرات هـذا العالم. دعونـا نعوض عليهـن الالام التي 
عانـين منهـا، والتعرف علـى قيم هـذا الجمال مـن اجل عالـم مليء 
بالحيويـة والسـعادة. يكون العالم سـعيدا فقط عندمـا يتم تحرير 

المرأة.

٭ كاتب تركي

د. يحيى مصطفى كامل٭

حسين ارغواني٭

 عدنان اوكتار٭

الكويت وفلسطين: تصحيح العلاقة من أجل مصلحة الشعبين
تحتفـل الكويت هـذه الأيام بالذكرى الثالثة والعشـرين لتحريـر البلاد من 
احتـلال الجيش العراقي، الذي بدأ يوم الثاني من آب/أغسـطس 1990 وانتهى 
يوم 28  شـباط/فبراير 1991 وخلف وراءه بلدا محطما منهوبا وشـعبه مشتتا 
في أرجاء الأرض، وفتح هذا الاحتلال فرصة للدول المعادية لأمة وعلى رأسـها 
الولايـات المتحدة وحلفاؤها لتدميـر العراق وتكبيله بألف قيـد وقيد، وتفكيك 
البـلاد وتقسـميها ووضعها تحت حصار ظالم شـرس لم يمر مثلـه في التاريخ 
لمـدة 13 سـنة، أدى إلى هلاك مئـات الألوف وتدميـر البنى التحتيـة وإضعاف 
كل مقومـات الدولـة وصولا إلى الاحتلال المباشـر عام 2003، الـذي فجر الغول 
الطائفـي وتـرك وراءه بلـدا مدمرا مهلهـلا يرتفع فيـه أكثر من علـم ويتلى فيه 
أكثر من نشـيد وطني وتقف على رأسـه قيادة طائفية فاسدة فرطت في ثروات 
البلاد وسـيادتها وحفرت شـروخا عميقـة بين مكونات شـعبها. الأمر المحير أن 
الجيـش العراقي هو الذي احتل الكويت بأوامر مباشـرة مـن الرئيس العراقي 
آنذاك صدام حسـين، الذي لم يستشـر أحـدا، ولكن الذي دفع الثمـن غاليا بعد 
الشـعب الكويتي هو الشعب الفلسـطيني دونما ذنب منه حتى لو وقفت بعض 
رموز القيادة الفلسطينية آنذاك مؤيدة لصدام إلا أن الشعب الفلسطيني داخل 
الكويـت بغالبيتـه السـاحقة كان ضد الاحتـلال ودفع ثمن هـذا الموقف مرتين: 
فقد تشـرد نحو مئتي ألف فلسـطيني أثناء الاحتلال العراقـي لأنهم رفضوا أي 
نـوع مـن التعاون مع الاحتلال، وتشـرد الجـزء الباقي بعد التحريـر عقابا لهم 
على مواقف بعض رموز قيادة  منظمة التحرير الفلسـطينية التي أيدت الموقف 
العراقـي. لقد عوقبـوا على ذنب لم يقترفـوه وعلى موقف لم يتخـذوه. لقد آن 
الأوان بعد هذه السنين أن تتم المصارحة والمصالحة بين الشعبين وفتح صفحة 

من التعاون البناء، لما فيه خير للكويت وفلسطين.

للحقيقة والتاريخ ـ علاقات راسخة بين الشعبين

دعنا نستعرض بعض الحقائق التاريخية التي قد تعيد تذكير الجميع بعمق 
العلاقة التاريخية بين الفلسـطينيين والكويت، ومدى ما لقي الفلسطينيون من 
ترحيـب واحترام وحرية مقابل مـا قدموا للكويت من خدمـات وبناء واحترام 

وعدم تدخل في شؤونه الداخلية.
أولا- وصـل الفلسـطينيون إلى الكويت عام 1936، بنـاء على طلب من أمير 
الكويـت آنـذاك صباح الأحمد الذي اسـتقبل الحـاج أمين الحسـيني عام 1932 
أثناء جولة المفتي لجمع التبرعات لإصلاح المسـجد الأقصى. وقد وصلت موجة 
كبرى من المهاجرين الفلسـطينيين بعد نكبة عام 1948، ووصلت الموجة الثانية 

بعد حرب حزيران/يونيو 1967، والموجة الثالثة بين عامي 1975 
والتوسـع  البنـاء  مرحلـة  وبدايـة  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  بعـد   1982 و 

والاستثمار.
ثانيـا- لأمانـة والتاريـخ أن الكويتيين عاملوا الفلسـطينيين بـكل احترام 
وتقدير وفتحوا لهم المجال للعمل السياسـي من أجل فلسـطين، ونشـأت حركة 
فتـح في الكويت وكان أول مجلس ثوري لها برئاسـة الدكتـور عبد الله الدنان 
في الكويـت، ولم يمنعوا بقية التنظيمات من العمل، بـل كان يطلق على النقرة 
وحولي »الضفة وغزة«. وكان جمع التبرعات لصالح الثورة الفلسطينية شيئا 
مألوفا، بل تشـكلت الفرق الفنية الفلسطينية في الكويت للتعبئة والتحريض، 
وكثيـر من الفلسـطينيين نشـروا أولى إبداعاتهـم في الكويت، مثل الشـهيدين 
غسـان كنفاني وناجي العلي. كما انضم للثورة الفلسطينية عدد من الكويتيين 
واستشهد بعضهم على أرض فلسطين، نذكر منهم  الشهيد فوزي المجادي، الذي 
استشـهد بتاريـخ 4 يونيو 1989 فـي عملية »شـهداء نابلس« قرب مسـتوطنة 
مسـكاف. كما أن الشـهيد فهـد الأحمد الذي قتلـه الجيش العراقي فـي أول أيام 

الغزو كان مقاتلا في صفوف حركة فتح واسمه الحركي أبو الفهود.
ثالثا- لقد خدم الفلسـطينيون الكويت بـكل صدق وجدية وكأنهم يخدمون 
بلدهم وشـعبهم. منهم المعلم والمفتش والطبيب والمهنـدس والكهربائي وعامل 
البناء وموظف البنك والكاتـب والصحافي والصراف والتقني وغيرهم. كانوا 
يعملون بجد لأن البدائل لديهم شبه معدومة. لم يسئيوا لأحد ولم يتدخلوا في 
السياسة ولم يتعرضوا لأمير أو وزير أو مدير، ولم يشاركوا لا من قريب ولا من 
بعيد بأية عملية إرهابية تسـيء لأمن البلد. وفي الوقت نفسه كانوا يحافظون 
على كرامتهم وإن مس أحدهم إهانة أو هضم حقه يتبع الطرق السـلمية في حل 
الإشـكال أو يقدم اسـتقالته ويترك. ولهذا كان الكويتيون يفضلون بشكل عام 
الفلسـطينيين لأنهـم مخلصون في عملهم ولا يسـيئون لأحد، وإن حدث شـيء 
مـن هـذا القبيل يكون عمـلا فرديا لا ينسـحب علـى الجالية الفلسـطينية التي 
وصل عددها عشـية الغزو العراقي إلى أكثر من 400 ألف. أنا أتحدى أن تأتوني 
بكويتي واحد، فوق سن الثلاثين، لم يدرس على يد فلسطيني أو يعالج على يد 

طبيب فلسطيني أو عمل مع فلسطيني رئيسا أو زميلا.
رابعا- إن القيادة الفلسـطينية انقسـمت على نفسـها حول احتلال العراق 
للكويـت. فكيـف يمكـن لإنسـان مثل خالـد الحسـن أو هاني الحسـن أو جويد 
الغصين أو أبو شـاكر النتشـة إلا أن يقفوا مع الكويت. خالد الحسـن بالتحديد 
كان يحمل جواز سفر كويتيا أحمر سحب منه بعد التحرير. كما أن صلاح خلف 
قرر أن ينشر بيانا ضد الاحتلال وتم حجزه لساعات في العراق حتى اضطر أن 
يذهب ياسر عرفات ليخرجه من بغداد وقتل بعدها بيومين على يد جماعة »أبو 

نضال« التي كانت تعمل لصالح المخابرات العراقية.
خامسـا- إن الموقـف الـذي اتخذتـه بعض رمـوز القيـادة في دعـم الموقف 
العراقي أسـاء لمجمل القضية الفلسـطينية فكيف من يناضل ضـد احتلال بلده 

يؤيد احتلال بلد آخر؟ وكيف يمكن من الناحية البراغماتية التخلي عن مصالح 
أربعمئـة ألف فلسـطيني فـي الكويت مقابل ثلاثـين ألفا في العـراق؟ وكيف من 
يريـد لكل العرب الوقوف إلى جانب قضيته العادلة يقف مع ابتلاع دولة كبيرة 

لجارتها الصغيرة ومحوها عن الخارطة؟ هل الوحدة تكون بالقوة؟
سادسا- لقد لعبت القوات العراقية على الورقة الفلسطينية بوضع عناصر 
مـن جبهـة التحريـر العربيـة التابعة للعـراق ومجموعـات صغيرة مـن جبهة 
التحرير الفلسـطينية )جماعة أبو العباس( على الحواجـز لتبدو الأمور وكأن 
الفلسطينيين بشـكل عام يؤيدون الاحتلال. أما الحقيقة فإن الغالبية الساحقة 
من الفلسـطينيين في الكويت كانوا ضـد الاحتلال ولعبوا دورا كبيرا في حماية 
الكويتيـين من القـوات العراقية، وأبقوا على خدمات المـاء والكهرباء والصحة 
والتربيـة خلال أيام الاحتلال. ويكفي أن نعـرف أن الجيش العراقي طرد 3000 
معلم من وظائفهم لأنهم رفضوا أن يتعاونوا مع الاحتلال ويعودوا إلى وظائفهم. 
لقـد رفض مكتب منظمة التحريـر في الكويت تنظيم مظاهـرة مؤيدة للاحتلال 
العراقـي ووزعـت التنظيمات الفلسـطينية مناشـير ضد الاحتـلال. والمظاهرة 
اليتيمـة التي خرجت في الكويـت ضد الاحتلال العراقي نظمها الفلسـطينيون 
في منطقة حولي ورفعوا صورة الأمير كما جاء في مقال شـفيق الغبرا )8 أيار/

مايو 1991 بعنوان: منظمة التحرير الفلسطينية في الكويت(. لقد تعاون بعض 
الفلسـطينيين مع عناصر المقاومة الكويتية واعتقل 15 منهم وأعدموا بعد شـهر 

ووجهت التهمة للسيد على الحسن بتنظيم مقاومة للاحتلال. 

اعتذار متأخر واعتذار لم يأت بعد

 إن الاعتـذار الـذي قدمـه محمود عبـاس، رئيس السـلطة الفلسـطينية في 
كانـون الأول/ديسـمبر 2004 كان متأخـرا، وكان يمكن أن يكـون الاعتذار أبكر 
بكثيـر ومن الرئيس ياسـر عرفات حتـى لو لم يكن مقبولا كخطـوة على طريق 
المصالحـة.  مطلـوب مـن الكويـت أيضا أن تقـدم اعتذارا للشـعب الفلسـطيني 
البريء الذي ليس له ذنب في أخطاء القيادة. لقد قتل عدد من الفلسطينيين في 
الأيـام الاولى لتحرير الكويت قدر بنحو 40 فلسـطينيا من دون وجه حق ومن 
دون محاكمات ومن دون تفريق بين من أيد الغزو ومن وقف في وجه الاحتلال، 
بل ان علي الحسن نفسه تعرض لمحاولة اغتيال وأحرق بيته مما دعا الحكومة 
الكويتية الى أن تشدد الحراسة عليه لحمايته. لقد طرد الفلسطينيون، نصفهم 
على يد القوات العراقيـة أو خوفا منهم، والنصف الثاني على أيدي الكويتيين، 
وبالتالـي انخفـض الوجـود الفلسـطيني مـن 400000  إلى نحـو 30000 فقط. 
وفـي عام 1995 انخفض العدد إلى نحو 26000 معظمهم لا يوجد بلد يسـتقبله، 
أو لأن الكويـت بحاجة ماسـة لخبراتـه، بل ان مصطلـح التطهيرالعرقي أصبح 

كلمة سـائغة يستعملها الكويتيون، أفرادا ومسؤولين، من دون تحفظ. لقد كان 
رد الفعـل الكويتـي غير عقلاني فأوقفوا كافة المسـاعدات التـي كانوا يقدمونها 
للمؤسسـات الفلسـطينية كالمستشـفيات والجامعـات والجمعيـات الخيريـة، 
لدرجـة أن الرجـل الطيـب والمناضـل الفذ فيصل الحسـيني في زيـارة للبرلمان 
الكويتـي لإصلاح العلاقة بـين المنظمة والشـعب الكويتي تم تقريعـه وتعنيفه 
بطريقة غير لائقة أثرت نفسيا فيه، حيث توفي في الفندق بالسكتة القلبية يوم 
31 أيار/مايو 2001. لقد سـدت المنافذ على الجالية الفلسـطينية في الكويت من 
كافـة الجهات، حتى لجنـة التعويضات التابعة لأمم المتحدة كانت سـخية في 
دفع الأموال الطائلة من أموال الشعب العراقي للمتضررين إلا مع الفلسطينيين، 
فقد قدرت خسـائر الفلسـطينيين بـ 33 مليارا لم يدفع منها إلا بنسبة 4.4٪ أي 

ما قيمته 139 مليون دولار فقط.
لقـد آن الأوان لطـي صفحـة الماضـي، فقـد أعـادت الكويـت علاقاتهـا شـبه 
الطبيعيـة مـع العراق نفسـه ومع كافـة الدول التـي صوتت ضد مشـروع  قرار 
الجامعـة العربية لإدانـة الاحتلال العــــراقي، أو امتنعـت عن التصويت  يوم 

10 أغسطس 1990 إلا الشعب الفلسطيني. 
صحيـح أن أعـدادا كبيـرة مـن الأردنيـين والفلسـطينيين عـادوا للعمل في 
الكويت، لكن المصالحة حتى تكون جذرية تسـتلزم الانفتاح تماما على الشعب 
العـادي ومؤسسـاته وجامعاتـه ومدارسـه ومستشـفياته وأسـراه وجرحاه 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي. مطلوب مـن الكويـت أن توجه دعوات للناشـطين 
الفلسـطينيين والفنانـين والاقتصاديين والأكاديميين وجمعيـات المرأة وغيرها 
الكثير، حتى تكون المصالحة على مسـتوى الشـعوب لا على مستوى القيادات 
فحسـب. إن دعم الكويت المتزايد لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونـروا( أمـر جيـد لكـن لا يشـكل بديلا عـن الانفتـاح الشـامل على الشـعب 

الفلسطيني بكامله بغض النظر عن مواقف القيادات.
وفـي النهايـة لا بد مـن الإطراء علـى موقف الكويـت من قضيـة التطبيع مع 
إسـرائيل حيـث انفـــــردت من بـين دول الخليج بمنع التطبيع باي شـكل من 
الأشـكال ولم تسـتعمل الأبواب الخلفية مثل بعض جيرانها، بل إن هناك لجانا 
شـعبية تقـاوم التطبيـع وتــحـــرمـه وتقـــف بالمرصـاد لـكل من تسـول له 
نفسـه أي نـوع من الانفتاح.  وكـي تكتمل هذه الصورة مطلـوب من الكويت أن 
تعزز صمود الشـعب الفلسـطيني في وطنه الذي لا يقبل عنه بديلا مهما تقادم 
الاحتلال وحتى لو كوعت الـدول والأحزاب والقيادات العربية بمن فيها قيادة 
أوسـلو الكارثيـة التي جلبـت وما زالت كل هذه المصائب للشـعب الفلسـطيني 

المناضل. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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أفهمها أنه 
رجل مخابرات 

إسرائيلي












ليس من الممكن الحديث عن الهدوء
 والسلام والأمن في عالم تفقد فيه المرأة حريتها



جواد بولس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب السفراء من قطر: المعاني الخفية رأي القدس
■ ترافقت خطوة ســحب ســفراء الســعودية 
والامــارات والبحريــن من قطر مــع حملة إعلامية 
واســعة ضــد الإمــارة الخليجية تهــدد بخطوات 

أخرى تصعيدية »ما لم تغيّر الدوحة سياستها«.
وكان قــرار الــدول الخليجية الثــلاث قد ارتكز 
إلى اتهامــات لقطر بأنها لم تلتزم باتفاق وقع في 
23 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي في العاصمة 
الســعودية الرياض يقضي ب«الالتــزام بالمبادئ 
التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي 
من دول المجلس بشــكل مباشــر أو غير مباشر«، 
كما ينصّ، حســب البيان، علــى »عدم دعم كل من 
يعمل على تهديد أمن واســتقرار دول المجلس من 
منظمات أو أفراد ســواء عن طريــق العمل الأمني 
المباشــر أو عن طريق محاولة التأثير السياســي، 

وعدم دعم الإعلام المعادي«.
نقلــت وســائل الإعــلام حكايتــن مختلفتــن 
للقــرار ولكواليــس الاجتمــاع »الماراثونــي« الذي 
ســبقه، فبينما اعتبرت صحف السعودية أن قطر 
»لم تســتجب لمطالب الــدول الخليجيــة« تحدثت 
الصحف القطرية عن استبدال مسوّدة قرار لتنفيذ 
اتفاق المبــادئ الذي أعدته دولة الكويت، رئيســة 
القمة الخليجية حالياً، بآلية وضعتها الســعودية 

دون التشاور مع بقية الدول الخليجية.
رغم توقيع الدول الثــلاث على البيان، فان فهم 
القرار يحتاج، أساســاً، اســتيعاب الاستراتيجية 
السعودية في سياقها التاريخيّ، والذي شهد منذ 
خمســينات القرن الماضي - علــى الأقل - اعتبار 

المملكة دول الخليج العربــي »حديقتها الخلفية«، 
المضطــرة، مكرهة أو مخيّرة، إلــى اعتماد ما يلائم 
سياســة الرياض، دون كثير اهتمام بقرارات هذه 

الدول ومصالحها الحقيقية.
اســتثمرت السعودية لفرض ذلك على جيرانها 
حجمهــا الجغرافي والسياســيّ والمالــيّ الوازن، 
المميّــزة باعتبارهــا  الدينيــة  وكذلــك وضعيتهــا 
أرض الحرمن الشــريفن ومقرّ الحجّ، أحد أركان 

الإسلام الخمسة.
واجهت دول الخليــج، بقدراتها المحدودة، هذه 
السياســة الســعودية لاحتكار قرارها على مرور 
السنن، مما خلق توتّرا دائماً بن المملكة وجيرانها 
جميعــاً، فانقلب فــي أحيان كثيــرة إلى صراعات 
والكويــت  الإمــارات  مــع  وسياســية،  حدوديــة 
وعُمــان واليمن والعراق وقطر، ولم تخمد نار هذه 
النزاعات رغــم الاتفاقيــات العديدة الشــفهية او 
الموقعة، كما حصل مع الامــارات، الحليفة المكينة 
للسعودية حالياً، من نزاعات حول واحة البريمي 

وحول مقر المصرف المركزي الخليجي وغيرها.
لــم توفر الســعودية أيّــاً من جيرانهــا من هذه 
الضغوط، ولم تكن تقبــل أقل من إخضاع الطرف 
الأضعف تجاهها، ممارسة أقسى الضغوط عليه، 
وكانت قطر دائماً محلّ استهداف من المملكة، منذ 
بداية القــرن العشــرين مع محاولات الســعودية 
ضمها إليها بدعوى أنها جزء من إقليم الأحســاء، 
مروراً بحادثة مركز الخفوس الحدودي عام 1992 
حن واجهت قبيلة سعودية قوة قطرية، ووصولًا 

الى مــا ذكر عن دعمها محاولــة انقلاب عام 1995 
ضد والد الأمير الحالي لقطر.

ورغم تشابه وســائل الضغط التي تستخدمها 
السعودية حالياً، لكن الأزمة الجديدة تحمل طابعاً 
وجودياً أكثر شــمولًا من النزاعات الســابقة فهي 
ترتبــط بالزلزال الــذي افتتحته الثــورات العربية 
والمخاطــر الكبيــرة التــي حملتهــا ضــد الأنظمــة 

المحافظة والمستبدّة.
وإذا ضربنــا صفحاً عن الاتهامات غير المعقولة 
التــي حفلت بهــا وســائل الإعلام ضــد الدوحة، 
مــن قبيل ما ذكر عن دعــم »الحوثين« و«تجنيس 
المعارضــات الخليجية« الخ... فــإن حجر الزاوية 
الحقيقــيّ كامن في دعــم قطر، المالــي والإعلامي 
)عبر قنوات »الجزيرة«( لحركة الإخوان المسلمن 

في مصر ورفضها للإنقلاب العسكري هناك.
يعكس عنــف القــرار والتوعّــد بالتصعيد ضد 
قطــر أزمة حكام مصر الجــدد وقلق رعاته المالين 
والسياســيّن من امــكان انعكاس فشــله عليهم، 
كما يــدلّ على تهافت الاســتراتيجية السياســية 
الســعودية التي لا ترى التغيّر الهائــل في العالم، 

وما تزال مصرّة على إنكاره وتجاهله.
المطلــوب ســعودياً من قطــر إذن هو اســتتباع 
الدوحــة  للسياســة الخارجية للريــاض وتحمّل 
مســؤولية قرارات الســعودية الخطيرة في مصر 
والمنطقة العربيــة عموماً، وهو أمــر باهظ الكلفة، 
سياسيا واخلاقيا، على شــعب السعودية نفسه 

قبل شعوب المنطقة.

بوتفليقة والأسد: خرافة الرئاسات إلى الأبد

تحجيم قطر؟

■ فـي زيارة لبضعة أيام إلى الصين قدّر لي أن أكتشـف صورة هـذا البلد العظيم بعيدا 
عما تنقله العديد من وسائل الإعلام.

هذا البلد يعيش في قلب  التحولات الجارية على مستوى النظام الدولي، وتبرز الصين 
كقوة سياسـية واقتصادية وعسكرية وبشـرية قادرة على المسـاهمة في بناء عالم متعدد 

الأقطاب ومتحرر من هيمنة القطب الواحد..
قصـة التنمية في الصين تسـتحق الدراسـة من زوايـا متعددة، خصوصا بالنسـبة لنا 
فـي العالم العربـي حيث لازلنا نتلمـس طريقنا نحو استكشـاف النمـوذج التنموي الذي 
يتـلاءم مع بيئتنا الثقافية والحضاريـة. الصين دولة تجر وراءها حضارة قديمة تعود إلى 
7000سـنة، تأسسـت كدولة حديثة سـنة 1949 عندما أعلن الزعيم الراحل ماوتسـي تونغ 

قيام جمهورية الصين الشعبية ذات السيادة الكاملة في فاتح أكتوبر من نفس السنة.
تقـع الصـين على مسـاحة 9,6 مليون كلـم مربع وعدد سـكانها يبلغ مليـار و370 مليون 
نسـمة، وتتنـازع مع دول أخـرى على مليون و200ألـف كلم مربع، مسـاحة البحر 3 ملايين 
كلـم مربـع ولها بحار تعتبرها محتلة من طرف اليابان. الصـين دولة موحدة لكنها متعددة 
القوميات فإلى جانب قومية »هان« التي تمثل أغلبية السكان بحوالي 90 في المائة هناك 56 

قومية أخرى، ولذلك يطلقون عليها في الصين الأقليات القومية.
وقـد نجحت الصين في بنـاء تعايش كبير بـين القوميات المختلفة، فالدسـتور الصيني 
يعتبر كل القوميات متساوية وتضمن الدولة الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الأقليات 
الصينيـة ويجري تطبيق نظـام الحكم الذاتي الإقليمي في المناطق التـي يتجمع فيها أبناء 
القوميـة الواحـدة، كما يقر الدسـتور حرية المعتقد ويعتـرف بالديانـات المختلفة وأبرزها 
البوذيـة والتاوية والإسـلام والمسـيحية، وينشـط العديد مـن المسـلمين الصينيين داخل 

الحزب الشيوعي..
منذ سنة 1978 اختار الحزب الشيوعي الصيني اعتماد سياسة الإصلاح والانفتاح على 
العالم الخارجي، وتجاوز بشكل تدريجي سياسة الاقتصاد الموجه مركزيا وإشراف الدولة 
على توزيع الموارد، وأبدع خبراء الحزب مفهوم اقتصاد السـوق الاشـتراكي، وهو ما يعني 
الجمع بين ميزة الاشـتراكية أي التنمية المشـتركة للموارد، وكذلك السـوق الذي يرمز إلى 

الفعالية في توزيع الموارد بشكل جيد.
هذه السياسة تم اعتمادها بالتدرج، فتم البدء بالأرياف لإطلاق الحماسة للمزارعين عن 
طريق السـماح لهم بامتلاك وسـائل الإنتاج، على عكس المرحلة السابقة حيث كانت جميع 
الأراضـي الزراعيـة ملك الجماعـة والفلاحين يقومـون بزراعة الأرض ثم يتقاسـمون فيما 

بينهم المردودية المتحصلة، وهو ما كان ينعكس سلبا على عطاء الفرد وقوته الإنتاجية.
 هذه السياسـة مكنت من حل إشـكالية الغذاء بشـكل كبير، ونجحت الصين في تحقيق 
معجـزة اقتصادية كبيرة مـع توطيد مكانتها على الصعيد الدولـي، فخلال ما يزيد على 30 
سـنة حافظت الصين على معدل نمو سـنوي يتجاوز 9 في المائة، وفي سنة 2010 قفزت إلى 
الرتبـة الثانيـة في العالم مـن الناحية الاقتصاديـة، وارتفع معها مسـتوى الدخل الفردي 
للمواطن وتحسـنت الأحوال المعيشـية للسـكان وتغير معها نمط الاسـتهلاك لدى المواطن 
العـادي.. يصـر الصينيـون علـى اعتبـار نموذجهـم التنمـوي متلائما مـع خصوصياتهم 
الحضاريـة، ولفهـم علاقة البيئة الثقافيـة والخصوصيات الحضاريـة بالنموذج التنموي 
الناجح الذي اعتمدته الصين ينبغي فهم الوحدة الدنيا في المجتمع الصيني ألا وهي وحدة 

العائلة والقيم المرتبطة بها.
فالعائلة التي تستند إلى علاقات الزواج والدم، وتتكون من الآباء والأبناء وكبار السن 
ممن يقتسـمون بيتا واحدا، تمثل دورا مركزيا فـي الحياة الاجتماعية للصينيين، وتحافظ 
علـى تقاليـد عريقة في التاريخ الصينـي، بحيث يمكن اعتبار جميـع العلاقات الاجتماعية 

الصينية تنبع أصلا من العائلة وهو مفهوم متجذر في الثقافة الصينية. 
إن علاقات الدم والقرابة ومختلف العلاقات الاجتماعية الأخرى تسـتند إلى نمط قيمي 
قائـم على التوافـق والطاعة وهو ما انعكس علـى العلاقات الاجتماعية والسياسـية التي 
تقـوم على ترسـيخ هذه القيم بين فئـات المجتمع بحيث تلتزم الطبقـات الاجتماعية بتأييد 
وطاعة الطبقة العليا التي لها بالمقابل أن تتمثل مفهوم القدوة للطبقات الاجتماعية الدنيا، 

ولذلك فإن نظرية كونفوشيوس تعتبر الأمة كلها عائلة الأمبراطور..
ولذلك فإن الشـعب الصيني لا يتسـامح مع المسؤولين الذين يتورطون في قضايا فساد 
مثـلا، ويتقبـل بصدر رحب مختلـف العقوبات الصـادرة في حقهم ولو وصلـت إلى درجة 

الحكم بالإعدام.. 
غيـر أن العلاقـات الاجتماعية المتشـابكة بدأت تتأثـر بالتحولات الاقتصاديـة العميقة 
التي يعرفها المجتمع الصيني مع سياسـة الانفتاح المعتمدة وتغير نمط الإنتاج والاستهلاك 

وظهور طبقة جديدة في المجتمع لم تكن في السنوات الأولى للاستقلال.
إن نشـأة طبقـة الأغنياء سـاهم في بروز نزعـات اسـتهلاكية جديدة، كما بـدأت تظهر 
العديـد من الفـوارق الاجتماعيـة التي تزيد فـي تعميق الهوة بـين الفقـراء والأغنياء إلى 

جانب الفوارق الموجودة بين الجهات والمناطق. 
ولذلـك فرغم أن الصين تمثـل القوة الاقتصاديـة الثانية في العالم ، غير أن المسـؤولين 
الصينيـين يعتبـرون دولتهم لازالـت دولة نامية، ولم تحقـق بعد الحلم الصينـي الكبير..     
نظريـة الحلـم الصينـي هي التـي تؤطر الآن قـادة الحزب الشـيوعي الصيني الـذي يقود 
تجربـة التنميـة فـي الصين إلـى جانب ثمانية أحـزاب صغيرة، وتسـتند على إعـادة بناء 
الحـزام الاقتصادي للطريـق الحريري وبناء طريق الحرير البحـري، وهو ما يمثل مرحلة 
متقدمـة في الانفتاح على الخارج وخاصـة على العالم العربي الذي يعتبر نقطة الربط بين 
هذيـن الطريقين. الشـعوب العربية تنظر إلـى الصين نظرة احترام وإعجـاب، وهي نظرة 
متحـررة مـن أي نزعة عدوانية نظـرا لأن الصين ليس لها ماض اسـتعماري اتجاه المنطقة 

العربية، كما أن سياستها الخارجية كثيرا ما تقاطعت مع سياسة الدول العربية..
النموذج السياسـي والتنموي الـذي اتبعته الصين بقيادة الحزب الشـيوعي الصيني 
يعكس تجربة فريدة في العالم ومن الصعب محاولة استنسـاخها في بيئة أخرى، لكن مع 
ذلـك هناك العديد من الدروس المسـتفادة مـن هذه التجربة من أهمهـا: امتلاك القدرة على 
التكيـف مع الظـروف الصعبـة والحفاظ على قـوة التنظيـم الحزبي والقـدرة على بلورة 
أطروحـات نظرية جديدة في المجال السياسـي والاقتصادي وعدم الجمـود على ما أنتجه 
الآبـاء المؤسسـون للحزب الشـيوعي لأنه ـ بكل بسـاطة ـ لم يعد ملائمـا لمتطلبات العصر 

وتقلبات الواقع..

الصين... ذلك العملاق ■ الواقعـة تعود إلـى يوم 21 آب )أغسـطس(، 
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  كان  حـين   ،2005 سـنة 
العزيـز بوتفليقـة مجتمعاً، في الجزائـر العاصمة، 
مع ريشارد لوغار، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 

في مجلس الشيوخ الأمريكي.
 تنـاول بوتفليقـة شـؤون المنطقـة، مـن العراق 
مـا بعـد صـدّام حسـين، إلـى ليبيـا، مـروراً بمصر 
والسـعودية؛ لكـنّ اهتمامـه الأكبر )علـى ما نقلت 
برقيـات »ويكيليكـس«، بعدئذ( انصـبّ على إقناع 
لوغـار بجـدوى الانفتاح مجـدداً على نظام بشـار 
الأسد، خدمة لمصالح أمريكا في المقام الأوّل، وكذلك 
للحدّ مـن نفوذ إيران في المنطقـة، وتحويل »حزب 
اللـه« مـن مجموعـة عسـكرية إلى حزب سياسـي 

ممثّل في مجلس النوّاب اللبناني.
برهـة أخرى، فـي تأكيد هـذه العلاقـة الخاصّة 
بين نظامَيْ العسـكر في الجزائر وسوريا، لأنها في 
الواقع سـيرورة مركّبة تتجاوز العرى الشـخصية 
الوثقـى بين بوتفليقة وكلّ من الأسـد الأب والأسـد 
اتخذتهـا  التـي  المواقـف  سلسـلة  كانـت  الابـن؛ 
الدبلوماسـية الجزائريـة بعـد انطـلاق الانتفاضة 
الشـعبية السـورية، خـلال اجتماعـات الجامعـة 
العربيـة، وخاصة التحفّظ على الفقـرة الثالثة من 
قرار الجامعة، لشـهر تمـوز )يوليـو( 2012، والتي 
التكملـة  السـلطة.  عـن  بالتنحـي  الأسـد  طالبـت 
المنطقية لهـذه البرهة كانت هتـاف المتظاهرين في 
سـوريا: »خاين خاين خايـن! بوتفليقـة خاين!«؛ 
وقيام بعـض المتظاهرين الجزائريين، في الجزائر، 
باستعارة واحدة من لافتات بلدة كفرنبل الشهيرة، 
تقول: »إلى النظام الجزائري: سيل الربيع العربي 

قادم... فأين المفرّ؟«.
العسـكر، والأجهزة الأمنية، والتركيبة العائلية 
فـي إدارة الاقتصـاد والكثير مـن مراكـز القرار في 
هـرم السـلطة، فضـلًا عـن النزوعـات العقائديـة 
»البعثيـة« داخل حزب »جبهـة التحرير الوطني«، 
وقهـر المجتمـع والسياسـة بذريعـة »الحملـة على 
الإرهـاب«، ثـمّ الخشـية من انتقـال ريـاح »الربيع 
العربـي« لتعصـف بـأركان النظامين، والسـلطات 
الواسـعة التـي يمنحهـا »الدسـتور« فـي البلديـن 
لمنصب الرئاسـة، بين عناصر أخرى مشتركة... كل 
هـذه أتاحت ذلـك المسـتوى المتقدّم مـن التضامن، 
التبادلـي، بين بوتفليقة وعسـكر الجزائـر عموماً؛ 
ونظـام »الحركـة التصحيحيـة« فـي سـوريا، كما 
ورثه الأسـد الابن من أبيه، وتابـع نهجه وأعرافه. 
»إذا  داود:  كامـل  الجزائـري  الصحافـي  يكتـب 
تعرّضتـم لي، فسـينهار الشـرق الأوسـط وينزلق 

إلـى الفوضـى، يقـول السـوري بشـار الأسـد. إذا 
تعرّضتـم لـي، فإنّ 'القاعدة' سـوف تُلحـق الخراب 
بالمنطقـة، يقـول الجزائـري بوتفليقـة. أنـا ضامن 
أمن التزويد بالطاقة، يضيف الجزائري. أنا ضامن 
أمن إسـرائيل، علـى النقيـض من المظاهـر، يجيب 

السوري«!
لـم يكـن ينقـص، إذاً، إلا إعـلان بوتفليقـة )76 
سـنة(، ولكـن بلسـان رئيـس وزرائـه عبـد المالك 
سلال، العزم على الترشـيح لولاية رابعة، اعتماداً 
علـى التعديـل الدسـتوري الشـهير، لسـنة 2008، 
الـذي ألغى تقييد شـغل المنصب بولايتـين، فجعله 
مدى الحياة، ما دام الشـعب راضياً سـعيداً! ولولا 
ما يتردد، همسـاً بالطبع، عن ضيـق صدر الجنرال 
محمد مدين، رئيس الاسـتخبارات المعروف باسـم 
»توفيـق«، بهـذا الترشـيح؛ لأقرّ المـرء بـأنّ مجمّع 
النظام الحاكم منخرط، كالبنيان المرصوص، خلف 
بوتفليقـة. لقد بدأت المؤشـرات الأولى عندما شـنّ 
عمار سـعداني، الأمين العـام لـ«جبهـة التحرير«، 
هجومـاً غير مسـبوق علـى مدين، فاتهمـه بتنظيم 
»حملـة فضائـح وأكاذيب« ضـدّ أعـوان بوتفليقة؛ 
ثمّ اسـتُكملت المؤشـرات حـين صوّت الحـزب على 
ترشـيح »المجاهد عبـد العزيـز بوتفليقـة« لخمس 

سنوات رابعة...
وكما أنّ انتخابات 2004 و2009 جلبت لبوتفليقة 
نسـبة 85 و90 فـي المئة، علـى التوالي؛ فإنّ نسـبة 
97 بالمئـة كانـت نصيـب الاسـتفتاء علـى مشـروع 
»الميثـاق مـن أجـل السـلم والمصالحـة الوطنيـة«؛ 
الذي اقترحه الرئيس الجزائري لطيّ العقد الدامي 
الـذي عاشـته الجزائـر بـين 1992 و2003، وأسـفر 
عـن أكثر مـن 150 ألـف قتيـل وآلاف المفقودين؛ ثمّ 
أصبح الميثاق، في 28 شباط )فبراير( 2006، قانوناً 
رسـمياً، موازياً لأحكام »الدسـتور«، وركيزة ثانية 
في سـلطة بوتفليقة. غير أنّ الإشـكالية الأولى في 
ذلـك الميثاق/القانون تمثلت فـي نقص فادح بصدد 
ملفّين حاسـمين وأساسـيين: المفقودين )إذْ لا ينصّ 
الميثاق على أية أوالية ملموسـة تضمن الكشف عن 
مصائرهم(؛ وملفّ محاسـبة الجنرالات، والمافيات 
الأمنيـة، أو أيـة جهـات حكومية سـلطوية ارتكبت 
والتنكيـل  التعسـفي  والاعتقـال  الخطـف  أعمـال 
بالمواطنين، فضلًا عن ممارسة الفساد ونهب البلاد 
)العكـس هـو الصحيـح، لأنّ الميثـاق يقـول لهـم، 

عملياً: عفا الله عمّا مضى!(.
في جانب آخر، وفي اسـتحقاق لا يقلّ أهمية عن 
العفو والتسـامح والمصالحـة، ينطوي الميثاق على 
ما يشـبه الشـرعنة التامة لرواية وحيـدة عن ذلك 
العقـد الجزائري الدامي؛ هي سـردية السـلطة كما 
سـردتها قبل التصويـت على الميثـاق، إذْ لن تكون 
بعـده أيـة رواية أخـرى... تحـت طائلـة القانون! 
والأمر ينقلب إلى ما يشبه التحريم التامّ في المسألة 
الأكثر حساسية ومأساوية، أي ملفّ المفقودين، كما 
في النصّ العجيب الذي يمهّد للبند 4: »إنّ الشـعب 
الجزائري صاحب السـيادة يرفـض كلّ زعم يقصد 
به رمي الدولة بالمسـؤولية عن التسبب في ظاهرة 
الافتقاد. وهـو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب، 
المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم 
مـن قبـل العدالـة كلما ثبتـت تلك الأفعـال، لا يمكن 
أن تكـون مدعـاة لإلقاء الشـبهة على سـائر قوّات 
النظام العامّ التي اضطلعـت بواجبها بمؤازرة من 

المواطنين وخدمة الوطن«.
ضبـاط  أعشـار  تسـعة  أنّ  يراهـن  أن  وللمـرء 
وقوّاتـه  الأمنيـة  أجهزتـه  صفـوف  فـي  الأسـد، 
المواليـة وفصائـل الشـبيحة ومفـارز الميليشـيات 
الطائفيـة، سـوف يراودهـم الحلـم باعتمـاد فقرة 
جانـب  فإلـى  سـورية.  فـي  وبالحـرف،  مماثلـة، 
الطابـع الديماغوجي الذي يكتنـف صياغة النصّ، 
فإنّ منطوقـه كان كافياً لتبرئة ذمّـة القتلة بذريعة 
السـيادة الوطنية؛ والحفاظ علـى حصانة الدولة 
بأسـرها، وسـمعتها، وشـرفها، كاملة تامة، منيعة 
معفـاة من كلّ وازرة! غير أنّ مـا حدث في الجزائر، 
يـوم 11 كانون الثانـي )ينايـر( 1992، كان انقلاباً 
عسكرياً صريحاً نفّذه جنرالات الجيش ومؤسسات 
الحكم المدنية المتحالفة مع مختلف أجهزة السلطة. 
وباسـم الدولـة وحفاظـاً عليهـا، بذرائـع صيانـة 
السـلم الأهلـي ودرء الأخطـار المحدقـة بالوطـن، 
انقـضّ الجيـش علـى المؤسسـات بدءاً مـن رئيس 
الجمهوريـة آنـذاك الشـاذلي بـن جديـد، وانتهاء 
بأصغر مجلس بلدي. كما فُرض قانون الطوارىء، 

وألغـى نتائج الانتخابات التـي حققت فيها »جبهة 
الإنقـاذ« انتصاراً صريحـاً؛ فانفتح البـاب عريضاً 
على السـيرورة )الطبيعية والمنطقيـة( للتحوّلات 
الكبرى في الحياة السياسـية عمومـاً، وتصاعدت 
خيارات العنف ضمن تيارات الإسـلاميين وأجهزة 

السلطة العسكرية والأمنية على حدّ سواء. 
ويخطـىء مَـنْ ينسـى أنّ عمليـات الإرهاب في 
الجزائر كانت خير سـاتر للسلطة في تمرير المشاقّ 
الاجتماعيـة الناجمـة عـن الشـروط التـي فرضها 
»صنـدوق النقـد الدولي« علـى البلـد، بحيث بات 
الجزائـري العـادي رهينة هاجس البقـاء على قيد 
الحياة، قبل هاجس الإلتفات إلى شجون وشؤون 
المعـاش اليوميـة. ذلـك، بمعنـى آخـر، كان شـكلًا 
معقداً و«غير مرئي« من أشكال دعم برامج السلطة 
الحاكمة، بما في ذلك التواطؤ الصامت مع أساليبها 
القمعيـة التـي لـم يكن لهـا أي نصيـب ملموس من 
النجاح في الحدّ من استفحال العنف الدامي. ولعلّ 
العكـس هو الذي صار صحيحاً فيما بعد، حين أخذ 
الإرهابيـون يعملـون في وضـح النهار وبسـهولة 
أكثر، وتبدلـت نوعية الضحية: من رموز السـلطة 
السياسـية والأمنيـة والعسـكرية، إلـى الجزائري 

العادي، الشيخ والطفل والمرأة.
كذلـك يخطـىء مَـنْ ينسـى أنّ حمامـات الـدم 
المفتوحـة تلـك، ودورة العنـف الإرهابـي الأهلـي 
الأبشـع في التاريـخ الجزائـري الحديث بأسـره، 
كانت أو تظلّ مسـألة جزائرية داخلية تبرّر القول: 
وماذا في وسع العالم أن يفعل حين يقتل الجزائري 
شـقيقه الجزائـري، في حـرب أهلية طاحنـة تدور 
رحاهـا منـذ عقد ونيـف؟ فليـس بجديـد القول إن 
فرنسـا غارقة حتى أذنيها فـي المعضلة الجزائرية، 
لأسـباب تاريخية كولونيالية معروفة، ولكن أيضاً 
بسـبب التراث الأحدث لمجموعة المواقف الفرنسية 
بعد انقـلاب 1992. والفرنسـيون يسـددون اليوم 
ديـون الأمـس القريب، خصوصـاً حين أدركـوا أنّ 
ضغط تلك الديـون أخذ يترجم عواقبه في عمليات 
تصديـر العنـف إلـى داخـل أنفـاق المترو فـي قلب 
باريـس، حيـث يـودي الإرهاب بـأرواح فرنسـية 
بريئـة، تماماً كمـا أودى ويودي بـأرواح جزائرية 

بريئة.
من جانبها، وفي الموقف من الإسـلام السياسـي 
كما في الموقف من أية قضية أخرى شـرق أوسطية، 

ظلـت واشـنطن علـى عهدهـا فـي خدمـة المصالح 
القوميـة الأمريكية، فضلًا عن ضمان أمن إسـرائيل 
وتوسـيع  والاقتصـادي،  والسياسـي  العسـكري 
دائـرة المغـانم السـتراتيجية الناجمة عـن احتلال 
العراق. وهكذا، كان في وسـع البيت الأبيض غضّ 
النظر عن حمامـات الدم وتلال الجثـث الأهلية في 
الجزائر، بل و«التطنيش« التـامّ المذهل عن حقيقة 
أنّ الجزائـر كانـت تشـهد إرهابـاً مـن نـوع أعمى، 
أشـدّ قسـوة وبربرية من أيّ إرهاب تزعم الولايات 
المتحـدة أنهـا تخـوض حرباً شـاملة لاسـتئصاله. 
وتناسـى أشـخاص مثـل ريشـارد بيـرل، وبـول 
ولفوفيتز ودونالـد رمسـفيلد وكوندوليزا رايس، 
أنّ شعار الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر 
كان يسـير هكذا: »لا حياد في الحرب، وباسـتثناء 
الذيـن معنا فإن الآخرين كافرون«. ولكن كيف كان 
لهـؤلاء أن يتذكـروا مثل هذا الشـعار، إذا كانوا هم 
أنفسـهم قد صاغوا، وأطلقوا على لسـان رئيسهم، 
الشعار المانوي الشهير: مَن ليس معنا فهو ضدّنا؟

وبهـذا المعنى كان يُفهم إصرار رجل مثل حسـين 
آيـت أحمد علـى الربط بـين مشـروع بوتفليقة في 
المشـروع  أهـداف  أنّ  )حيـث  الوطنيـة  المصالحـة 
الكبـرى كانـت، فـي يقينـه، تهـدف إلـى تبييـض 
الجنرالات بما يتيح استمرار تحالفهم مع بوتفليقة، 
تمهيداً لتعديل الدستور ومنح الرئيس الحالي عدداً 
لانهائيـاً من الولايات الرئاسـية، أسـوة بأشـقائه 
الرؤساء العرب... وهذا ما جرى بعدئذ، بالفعل!(؛ 
وبين ما تحظى به سلطة بوتفليقة من تأييد فرنسي 
وأمريكي صريح، لعلّه بدا فاضحاً أحياناً. وإذا كان 
آيـت أحمد قـد بالغ، في كثير أو قليـل، حول طبيعة 
هذا الدعـم؛ فإنّ الثابت، مع ذلك، أنّ الديمقراطيات 
الغربية تنفسـت الصعداء بعـد انقلاب 1992، حين 
صادر الجيش الجزائري صندوق الاقتراع )طوطم 
الديمقراطيـة الغربيـة!(، ودفع الجزائـر إلى بركة 
الدم. وحدث، اسـتطراداً ومراراً، أنّ الديمقراطيات 
إياهـا انتقلت سـريعاً إلى مـا هو أدهى  مـن تنفّس 
الصعداء: إلى مدّ المافيا العسـكرية بأسباب البقاء 
اللازمة، لا لشـيء إلا لكي تسـيل أنهـار جديدة من 

دماء الجزائريات والجزائريين! 
المقارنات بين الجزائر وسوريا، ثمّ بين بوتفليقة 
والأسد استطراداً، وافرة متزايدة ضاربة الأطناب؛ 
وليتهـا اقتصـرت علـى محـض نـزوع اسـتبدادي 
إلى إعادة إنتاج خرافة رئاسـات مديـدة لانهائية، 

مفتوحة إلى أبد الأبد.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

)1(

■ في تشـرين الاول/أكتوبر الماضي، نشـر معهد دراسات الأمن 
القومـي الإسـرائيلي علـى موقعـه مقالة بعنـوان »تحجيـم قطر«، 
بشـر فيـه بتراجـع دور قطر التي قـال بأنهـا أصبحت تلعـب دوراً 
إقليميـاً بـارزاً رغم صغـر حجمهـا. وعـزا التعليق بـروز دور قطر 
إلـى إمكانياتهـا الاقتصاديـة الهائلـة، وتراجع دور كبـار اللاعبين 
الإقليميـين فـي أعقـاب ثـورات الربيـع العربـي. ولم يتقـدم كاتب 
التحليـل بوصفة مباشـرة لأداء هـذه المهمة، ولكنه حدد ما يشـبه 

»خارطة طريق« بصورة غير مباشرة.

)2(
 بحسـب المحلل فإن انتقال السـلطة إلى الأمير الشـاب تميم بن 
حمد تبعه توجه إلى انشغال قطر بشؤونها الداخلية، مما سيساهم 
في تقليص دورها الخارجي. إضافة إلى ذلك فإن خسارة قطر لعدد 
مـن رهاناتها )نهاية التقارب مع سـوريا، الاضطرابات التي وقعت 
فـي ليبيـا بعد الثورة وسـقوط الرئيس مرسـي( انعكسـت سـلباً 
عليهـا. ثم جـاءت الحملة الدولية ضد قطر بسـبب ظـروف العمال 
فيها هـذه العوامل، وأخيـراً انزعاج »الجيران« من المد الإسـلامي، 
لتكتمـل مكونات حصار قطر، مما سـيؤدي إلى إضعافها على المدى 
القريـب. ولكن على المـدى البعيد، يضيف المحلل، لا أحد يسـتطيع 

تجاهل هذه الدولة.
)3(

ويبدو أن »جيران« قطر الذين ذكرهم الكاتب قد استعجلوا هذا 
التراجـع، كما يتضـح من قرار ثـلاث دول خليجية هي السـعودية 
والبحريـن والإمـارات أمـس الأول سـحب سـفرائها مـن الدوحـة 
احتجاجـاً كمـا قالت على عـدم وفاء قطـر على التزاماتها بحسـب 
اتفاقيـات أمنية خليجية. ولكن يبدو أن مصدر القلق الرئيسـي هو 
تغطيـة قناة الجزيرة لأحداث مصر. فقـد راهنت هذه الدول بكل ما 
عندها على نجاح انقلاب مصر، ولكن عدم تعاون قطر عبر لجم قناة 
الجزيرة يهدد بانهيار هذا المشـروع المتداعي أصلًا، مما سـتكون له 

عواقب وخيمة على هذه الأنظمة.

)4(
وتعبـر هذه الخطوة، وهي خطيرة 

بلا شـك من قبل الدول الثـلاث، عن مدى الانزعاج الذي تشـعر به 
هذه الدول. فهذا خروج غير معهود عن منهج ومواقف دول الخليج 
الكبرى، وخاصة المملكة العربية السـعودية، وهو منهج ظل يتميز 
بالحذر في السياسـة الخارجية وعدم التسـرع في اتخاذ القرار أو 
تبنـي المواقف الدرامية. فـدول مجلس التعاون لـم تقطع علاقاتها 
مع إيران وتسـحب سفراءها من هناك رغم توتر العلاقات. وتبتعد 
هذه الدول كذلك عن التدخل السـافر في الشـؤون الداخلية للدول 

الأخرى، أو أي شبهة لذلك، حتى بتناول إعلامي.

)5(
ويربـط بعض المراقبين هذا الخروج المسـتغرب عـن منهج دول 
الخليـج الذي يدعم الاسـتقرار، ويتجنب اللجوء إلـى المواجهات، 
خاصة مع دول الأسـرة الخليجية،  بتحديات المرحلة الانتقالية في 
الدول المعنية. وتتعلق المسـألة بالأخص بالاستعداد لنقل السلطة 
فـي السـعودية )إن لم يكـن ذلك قد تم عمليـاً( إلى جيـل جديد من 
الأمـراء. ولا شـك أن هذه المرحلـة الانتقالية تحمـل مخاطر كبيرة، 
وسـتكون أخطر لو اقترنت بمشاريع طموحة لتغيير شكل المنطقة، 

خاصة في دولها الكبرى مثل سوريا وإيران ومصر.

)6(
 مهمـا يكن السـبب، فإن القرار يرسـل رسـالة خاطئة من وجهة 
نظـر الـدول  المعنيـة، لأنـه قـد يعطـي الانطبـاع باليـأس والهلع، 
خاصـة وأن الدول المعنية عجزت على مـا يبدو عن إقناع بقية دول 

مجلـس التعـاون )الكويـت وعمان( 
في الانضمام إليها، مما كان سـيعطي 

القرار صبغة خليجية.

 )7(
الإشـكال الأكبر يتمثـل فوق ذلك فـي الرسـالة المتناقضة، وهي 
الاعتـراف المتضمن بدور نفوذ وقطر، وقدرتها كما جاء في حيثيات 
القـرار علـى تهديد أمـن الـدول المعنيـة، دون أن تكون لهـذه قدرة 
للدفاع عن نفسـها. ولكن نفس الحيثيات تمنـي النفس بأن خطوة 
»دبلوماسية« مثل سحب السفراء قادرة على تهديد قطر وإجبارها 
علـى الخضوع لإرادة هذه الدول التـي تخاف قطر على ما يبدو ولا 
تخشـى قطر بأسـها. فلو كانت قطر فعلًا قادرة علـى تهديد مصالح 
الـدول المعنية، فـإن مثل هـذا التهديد قـد يدفعها إلى التشـدد ضد 

الدول التي تهددها بما لا تخشاه.

)8(
مربـط الفـرس في هذا النـزاع، كما ذكرنـا، هو قنـاة »الجزيرة«، 
السـلاح الاسـتراتيجي الذي تملكه قطـر. وكما هو الحال مع سـلاح 
إيـران النووي المزعوم، فـإن الخصوم يطالبون قطر بنزع سـلاحها 
تحـت التهديـد، وهو الأمـر الذي سـيجعلها في وضـع أضعف وأكثر 
عرضـة للابتـزاز. ولقطـر تجربـة سـابقة تعرضـت فيهـا للضغوط 
والابتزاز قبـل ظهور »الجزيرة«، ولم تجد عندها نصيراً. ولو تخلت 

عن سلاحها كما يطالب الخصوم، فإنها ستتعرض إلى ما هو أسوأ.

)9(
سياسة قطر الخارجية ليسـت مبرأة من العيوب، وهناك مجال 
أكبـر لانتقاد سياسـاتها الداخليـة. ولعل الإشـكال الأبرز أن نجاح 
قطر الكبير في مجال السياسـة الخارجية ولد الكثير من العداوات 

والحسـد، وهذه مخاطر كان ينبغي على الدبلوماسـية القطرية أن 
تتحسـب لها. فقطر أصبحـت تلعب دور قوة عظمى بسـبب الفراغ 
الـذي خلفه الأداء البائس للـدول الإقليمية »الكبرى«، ولكن بدون 
القدرات الدفاعية التـي تملكها مثل تلك الدول. وهذا يتطلب الكثير 

من الحذر والحكمة.
)10(

ولكـن قطر، رغـم المآخذ عليهـا، تبقى قصة نجـاح عربي نادرة، 
ليـس فقـط في مجال الإعـلام والسياسـة الخارجية، بـل كذلك في 

مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي. 
ولعـل الأفضل لـدول الجـوار وبقية الـدول العربيـة التعلم من 
تجربـة قطـر الناجحـة بـدلًا مـن الاجتهـاد فـي ضمها إلى معسـكر 
الفاشـلين والخاسـرين. على سـبيل المثـال، على الـدول المعنية أن 
تتأمل لماذا فشـلت قناتها »العربية« فـي تحقيق نفس النجاح الذي 
حققته »الجزيرة« وأن تسـعى لاستنسـاخ تجاربهـا الناجحة مثل 

تجربة دبي الاقتصادية ومعالجة سلبياتها.

)11(
أهم من كل ذلك، فإن على دول الخليج الكبرى الخروج بسـرعة 
من الرهان الخاسـر الذي سـبب هذا التوتر في المجـال الأول، وهو 
الرهـان على الانقلاب المصري الفاشـل، لا استنسـاخ تلك التجربة 

في الخليج عبر »انقلاب« خليجي على قطر.
 فانقـلاب مصـر أصبح مصدر اسـتنزاف لدول الخليج وسـيظل 

كذلك لعقود قادمة. 
وهـذا أول انقلاب تدعمه الدول الخلجيـة المعروف عنها تجنبها 
مثـل هـذه المغامـرات وتركيزهـا بالمقابـل علـى الإصلاح بـين بقية 
العـرب كما فـي مؤتمـر الطائـف أو الدوحـة أو مكة. ومـن الأفضل 
لـدول الخليـج العودة إلى ذلـك النهج الحكيم بدلًا مـن تقمص دور 
عبدالناصر لنشر الثورة عربياً، مع الفارق بأن الحركة هنا هي ضد 

مسار التاريخ وتوجهات العالم من حولنا. 
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي٭

عبد العلي حامي الدينصبحي حديدي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• الأمي��ر مـولاي رشـيد ش��قيق 
العاهل المغربي الملك  محمد السادس 
اشـرف رفقـة ألبيـر الثـاني أمي��ر 
موناك��و، ب��رواق »باب ال��رواح« في 
الرباط، عل��ى افتتاح مع��رض صور 
ووثائق بعن��وان »أمير موناكو ألبير 
الأول ف��ي رحلات استكش��افية الى 

المغرب أواخر القرن 19«.

• زار وف��د من نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين 
النجمة صباح في مقرّ إقامتها في الحازميّة ببيروت 

صباح امس بحضور ابنة شقيقتها كلودا عقل.
وضم الوفد رئيسة النقابة شاديا زيتون دوغان 
وسـميرة  صـادق  إحسـان  الس��ابقين  والنقيب��ين 

بارودي.

• الإعلام��ي والروائ��ي المغرب��ي 
ال��ذي يك��ت��ب  سـعيد الــجديـدي 
باللغ��ة الإس��ب����انية، ع��ين رئيس��ا 
للكت��اب  العالم��ي  للاتح��اد  وطني��ا 
الناطق��ين باللغ��ة الإس��بانية ال��ذي 
توجد ل��ه 45 فرعا في مختلف أنحاء 

العالم.

• مصطفى الخلفي وزير الاتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يقوم بزيارة 
عمل لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها وزيرة 
الثقاف��ة والاتص��ال أوريل��ي فليبيتي لبح��ث تفعيل 
إعلان النوايا الموق��ع في 2012 بين البلدين في مجال 
الاتص��ال الس��معي البصري والس��ينما والصحافة 

المكتوبة والتكوين وحقوق المؤلف .

 ربيع عربي 
أم صراع دولي؟

عناية جابر

م��ن يتطل��ع الآن إلى س��ير الأحداث العالمي��ة، والمنح��ى الخطير الذي 
أخذت تس��لكه، لا يس��تطيع الامتناع عن تس��اؤل مزدوج حول تفس��ير 
الثورات التي نعايش��ها في العالم. هل كانت الث��ورات داخلية فتحولت 
الى أزمات دولية أم انها كانت في الأصل أزمات دولية اتخذت لنفس��ها 
ش��كل الثورات الداخلية ؟ أح��داث أوكرانيا وردود الفع��ل التي أعقبتها 
ل��دى جميع الأط��راف المعنية بالص��راع الدولي، كما تعليق��ات المعلّقين، 
تؤي��د، على كل حال، هذا التس��اؤل بكل بوضوح. فأح��داث أوكرانيا لم 
تك��ن، لا في بدايته��ا ولا في تطوراتها الحالية، معزول��ة عن هذا الصراع 

الدولي الجديد الذي بدأ يتضح شيئا فشيئاً على الساحة الكونية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش مأزقاً إقتصادياً كبيراً يتميّز بكونه 
بنيوي��اّ لا ظرفي��اّ كما اعتقد البعض في البداية. وه��ي تواجه دولّا تتميّز 
بكونه��ا غي��ر مأزومة إقتصادياّ ولا سياس��ياّ. والملفت بالمش��هد أن هذه 
الدول، دول البريكس، قامت بعدد من الخطوات التي تمهّد للتقارب فيما 
بينه��ا. بعضه��ا معلن ويبدو أن بعضها الأساس��ي غير معلن. ش��اهدنا 
على ذلك هذا الإنس��جام الضمني لمواقفها في مجلس الأمن وهيئة الأمم 
المتحدة وعلى مس��رح الأحداث الدولية. وقد تكون أزمة هذا بسبب تمدد 

ذاك. 
في هك��ذا ظروف اس��تثنائية ف��ي التاريخ البش��ري، حي��ث يتراخى 
تأثير القوى المركزي��ة على الأطراف، يحق لنا الإفتراض أن هذه الأخيرة 
تس��تفيد م��ن ه��ذا الهامش م��ن الحري��ة لكي تتم��رد على س��لطة المركز 
وتحاول تحس��ين ش��روط اس��تعبادها. في هذا الإطار يمكن البناء على 
فرضية ثورات داخلية تقوم في الأطراف لكي تنتزع هامش��اً اس��تقلاليا 
جدي��داً في مجالات السياس��ة والإقتص��اد. كما يمكن الإفت��راض أن ما 
حص��ل في بلادنا من ربائع عربية ق��د يكون في بداياته مندرجاّ في هذه 

الفرضية. 
لكن عاملين اثنين قد أدخلا الش��ك إلى قلوب المراقبين. فالإنتفاضات 
العربية، والثورات البرتقالية كذلك، لم تعلن صراحة في ش��عاراتها، في 
م��ا قالته وما ل��م تقله أيضاّ، عن ه��ذه الرغبة الإس��تقلالية الواضحة. لا 
بل ف��إن النخب التي وصلت إل��ى الحكم بعد المرحل��ة الأولى من الحرية 
وإس��قاط الطغاة والمستبدين، ليس فقط لم تعلن عن رغبتها بالإستقلال 
عن دول المركز، بل أعلنت صراحة عن نيتها في الإنخراط أكثر بصيغتها 
الس��ائدة. فلا عودة عن سياس��ة الإنفتاح واللبرلة التي قادت إلى تدمير 
الإقتصادات المحلية وإلى فك عرى النسيج الإجتماعي المحلي. ولا عودة 
ع��ن كل الإتفاقات السياس��ية الإقليمي��ة والدولية التي تجع��ل من البلد 
التابع تابعاً إلى ما ش��اء الله. النخب التي وصلت إلى الحكم لم تس��تفد 
إذاً م��ن هذا المناخ الدول��ي المؤاتي لانتزاع الإس��تقلال والحرية عن دول 

المركز.
وبالإضافة إلى ذلك، أو قل بسببه، بدت الإنتفاضات وكأنها مدعومة 
وتح��ت رعاية من يفت��رض بأن الثورة قامت لكي تنتزع منه اس��تقلالها. 
فهي دخل��ت في إطروحة ثنائية اس��تبداد-حرية الت��ي تعزز من فرص 
الانقس��ام العامودي في بلادنا ذات النس��يج الإجتماعي الفسيفسائي.

فبدلا من الإس��تفادة من الظ��رف الدولي، أدخلت نفس��ها في صراعات 
داخلي��ة قادت إلى تقتي��ت المجتمع بدل تغيير الس��لطة. وبدلا من إغتنام 
فرصة التضعضع المركزي الدولي لتوسيع هامش مناورتها الاستقلالية 
في توس��يع رقعة اقتصادها لبن��اء دولتها الصاعدة أس��وة بغيرها من 
الأمم، قام��ت دولن��ا بتدمي��ر القليل مم��ا كان موجوداً وتقس��يم ما كان 

مقسماً والإجهاز على ما كان ما يزال ينبض ولو قليلًا.
كأن التاري��خ يعيد نفس��ه في بلادن��ا. ولا ادري إن كان هذه المرة على 
ش��كل مهزلة. ربما. المفارقة في مثل هكذا ظروف من احتدام الصراعات 
الدولي��ة أن ه��ذه الأخيرة تتي��ح الإمكانيتين في ذات الوق��ت. فهي تتيح 
التحرر م��ن الهيمنة كما تتيح الغ��رق فيها والتس��ليم لروادها والانقياد 
لقوته��ا والتس��ليم بعظمته��ا. فكما يمكنك أن تس��تفيد م��ن غياب طرف 
مرك��زي يقود اللعب��ة الدولية وحي��داّ، ومن صراع حاد عل��ى المركز بين 
القوى الصاع��دة والقوى المنحدرة، يمكنك كذل��ك ان تقع في حبائل هذا 

الطرف أم ذاك من القوى المتصارعة في العالم.
إزاء هذه التطورات لا يس��تطيع المراقب أن يتجنب المقارنة مع ما جرى 
في بداية القرن العش��رين في بلادنا من أحداث متش��ابهة إلى حد كبير. 
كان مسرح الصراع في بلادنا يقتصر، آنئذٍ، على الامبرطورية العثمانية 
الس��ائرة بطري��ق انح��داري واض��ح، إل��ى حد حصل��ت معه عل��ى لقب 
»الرجل المريض«، وعلى قوى اس��تعمارية جديدة في العالم، تسعى إلى 
الحصول على مي��راث العثماني المنازع، هي بريطانيا العظمى وفرنس��ا 
بش��كل رئيس. وقد تم لهذه القوى الجديدة وضع اليد فعلا على مقدرات 
الامبراطورية، على الصعيد السياس��ي، بواس��طة خطوتين متلاحقتين.

الخط��وة الأولى في الربع الأخير من القرن التاس��ع عش��ر عندما ظهرت 
حركة »المشروطية« في تركيا ) وإيران أيضا(.

و«المش��روطية« ه��ي عبارة عن حرك��ة المطالبة بإقامة دس��تور للبلاد 
وسميّت كذلك لأن القائمين بها اعتبروا مواد الدستور بمثابة »الشروط« 
الت��ي يج��ب أن يتقيّ��د بها المل��ك في حك��م الب��لاد. وغني ع��ن البيان أن 
المش��روطية كانت يومه��ا ش��عاراً »متأثراً« ج��داً بالقوى الاس��تعمارية 
الجديدة بهدف إثارة البلبلة الداخلية في الإمبراطورية وتحضير الأجواء 
لتفكيكه��ا إرباً، ذل��ك أن هذه المعرك��ة التي تحمل في ظاهره��ا التحديث 
والعصرنة قد حملت ف��ي باطنها عوامل إنهاك الإمبراطورية من الداخل 

خصوصاً وأن التحديث يجري تحت إشراف الإنكليزي مباشرة. 
وأما الخطوة الثانية فقد جرت في عام 1916 مع قيام »الثورة السورية 
الكبرى« بقيادة ش��ريف مكة الحسين بن علي وبرعاية » لورنس العرب« 
بهدف إسقاط الاستبداد التركي وإقامة المملكة العربية المتحدة ب«وعد« 

انكليزي صريح لم يلزم بالنتيجة إلا
 م��ن صدق��ه. العم��ل ف��ي كن��ف الإنكلي��زي ل��م يق��د إلا إل��ى تفكيك 
الامبراطوري��ة والس��يطرة عليها نهائياً وتقس��يم بلاد الع��رب إلى نتفٍ 

يسهل السيطرة عليها. 
إن مثال »الثورة الس��ورية الكب��رى«، المتحالفة )تقاط��ع مصالح( مع 
الإنكليز والتي تبين فيما بعد أنها لم تكن إلا مطية اس��تخدمها الإنكليزي 
للس��يطرة عل��ى البلاد، يؤكد، م��رة جدي��دة، أن الثورات ف��ي ظل هيمنة 

خارجية عليها لا تقود إلى ما تنشد بل إلى ما ينشد الخارج.

منظمة الصحة العالمية توصي
بألا يزيد تناول السكر عن 6 ملاعق يوميا 

 ■ لندن ـ رويترز: قالت منظمة الصحة العالمية انه ينبغي ألا 
يتناول البالغون أكثر من سـت ملاعق صغيرة من السكر يوميا 
إذا أرادوا تجنـب مخاطـر صحيـة مثل زيادة الوزن وتسـوس 

الأسنان المرتبطين بالأغذية التي تحتوي على السكر.
وأصـدرت المنظمة التابعـة للامم المتحدة إرشـادات جديدة 
بألا يزيد السـكر عن خمسـة في المئة من مقدار الطاقة المتناولة 
يوميا وقالت إن توصياتها مبنية على »مجمل الأدلة بخصوص 
العلاقـة بين تناول السـكريات الحرة وزيادة الوزن وتسـوس 

الأسنان«.
وقـال فرانسيسـكو برانـكا مديـر قسـم التغذية فـي منظمة 
الصحة العالمية » تؤثر السـمنة حاليا على نصف مليار شخص 
في العالم وهي في ازدياد في جميع المراحل العمرية وخاصة في 
الدول المنخفضة والمتوسـطة الدخل« مشيرا إلى أن السكريات 

الحرة هي سبب رئيسي لشيوع السمنة.
وتشـمل السـكريات الحرة السـكريات الاحادية والمركبات 
السـكرية الثنائية التي تضيفها الشـركات المصنعـة أو الطهاة 

او المستهلكين إلى الأغذية والسكريات الموجودة بشكل طبيعي 
في العسل وعصائر الفاكهة ومركزات الفواكه.

والخمسـة في المئة من إجمالي الطاقـة المتناولة تعادل نحو 
حوالي 25 جراما - أو نحو 6 ملاعق صغيرة - من السكر يوميا 

بالنسبة لبالغ يتمتع بوزن طبيعي.
وقالت إن مسـتوى الخمسـة في المئة ينبغـي أن يكون هدفا 
واصفـة ذلـك بأنـه »توصيـة مشـروطة« لكنها جـددت التأكيد 
علـى »توصية قوية« بألا تزيد نسـبة السـكريات عـن 10 بالمئة 
مـن الطاقة المتناولـة يوميا. وقالـت المنظمة »يتزايـد القلق من 
أن استهلاك السـكريات الحرة - لاسيما في صورة المشروبات 
المحـلاة بالسـكر - يزيد مـن الطاقـة الكلية المتناولـة وقد يقلل 
من تناول الاطعمة التي تحتوي على سـعرات حرارية مناسـبة 

بشكل أكبر من الناحية الغذائية.«
وأضافـت أن هـذا قد يؤدي إلـى »أنظمة غذائيـة غير صحية 
وزيـادة في الوزن وزيـادة خطر الاصابة بأمـراض غير معدية 

مثل القلب والسكري والسرطان.« 

ضرب زوجين هنديين
 مارسا أعمال شعوذة... حتى الموت

■ نيودله��ى � د ب ا: ذك��ر تقرير إخباري الخمي��س أن زوجين هنديين 
تعرضا للضرب حتى الموت بعدما تردد أنهما يمارسان أعمال شعوذة . 

ونقل��ت وكالة أنباء الهند الاس��يوية عن الش��رطة القول أن��ه تم إلقاء 
القبض على ثلاثة مش��تبه بهم ،بينهم شخص اتهم الزوجين بأنهما وراء 

إصابة ابنه بمرض عضال . 
وذكرت الوكالة أنه تم نقل ابنة الزوجين للمستشفى بعد إصابتها في 

الهجوم الذى وقع بقرية كويريادة في منطقة جايا بولاية بيهار. 
ويشار إلى أن أعمال قتل ممارسي أعمال الشعوذة مستمرة في بيهار 

على الرغم من قانون حماية أعمال الشعوذة الذي صدر عام 1999 . 

امرأة أجبرت ابنتها على أكل
 الصابون وشرب مياه مالحة 

■ لندن � يو بي اي: قضت محكمة بريطانية بس��جن امرأة في الستين 
م��ن العمر لم��دة 6 أعوام و8 أش��هر، لإجباره��ا ابنتها عل��ى أكل الصابون 

وشرب مياه مالحة وإساءة معاملتها.
وقال��ت صحيف��ة )دايلي مي��رور( الخمي��س، إن المرأة، الت��ي لا يمكن 
الكشف عن هويتها لأس��باب قانونية، أخضعت ابنتها لانتهاكات بدنية 
وجنس��ية عل��ى م��دى 7 س��نوات، من��ذ أن كان عمرها 5 س��نوات وحتى 

بلوغها سن 12 عاماً، ما دفعها إلى الهرب من المنزل.
وأضاف��ت أن محكم��ة التاج بمدينة ليفربول، اس��تمعت إل��ى أن المرأة 
عذّب��ت ابنتها بلمبة س��اخنة، وضربتها بفرش��اة الحم��ام وبمقلاة على 
رأس��ها وبمطرقة في إحدى المرات على أصابعها، وأجبرتها على تنظيف 

المنزل، وضربت رأسها بحائط بقوة ما جعلها تتقيأ.
واس��تمعت المحكمة أيضاً إل��ى أن المرأة قامت بإغ��راق ابنتها في مياه 
الحم��ام، وخنقها بوس��ادة لمعاقبته��ا، وأخضعتها لاعتداءات جنس��ية 

مهينة، قبل أن تقوم بإبلاغ الشرطة.
واعترفت الم��رأة أمام المحكمة بالذنب في 12 تهم��ة من جرائم التعامل 

بقسوة مع الأطفال، و3 تهم من جرائم الاعتداء الجنسي.
وقضت المحكمة بسجنها لمدة 6 سنوات و8 أشهر

معدل ذكاء القصير أقل منه عند الأطول 
■ أدنب��ره � يو بي اي: أظهرت دراس��ة جديدة وجود ارتباط بين طول 
القامة ومعدل الذكاء، بحيث أن من هم أقصر من المعدل العام أكثر عرضة 

لأن يكون معدل ذكائهم أقل من الأطول منهم. 
وعم��د الباحث��ون من جامعات أدنب��رة، وأبردين، ولن��دن، إلى تحليل 
مؤش��رات الحمض الن��ووي عند أكثر من 6800 ش��خص، ط��وال فترة 5 

سنوات، ليتين لهم أن ثمة ارتباط بين طول القامة ومعدل الذكاء.
ووج��د الباحثون انه يمكن تفس��ير 70٪ من الرابط بين الطول ومعدل 

الذكاء بالأمور الجينية، فيما ال�30٪ الأخرى مرتبطة بالعوامل البيئية.
وق��ال ري��كاردو ماريوني، م��ن معهد العل��وم الجينية والط��ب الذري 
بجامع��ة أدنبرة لموقع »سكوتس��مان« الإس��كوتلندي »اختبرن��ا إن كان 
التش��ابه الجين��ي المس��تند إلى الحم��ض النووي ل��دى الن��اس، مرتبطاً 

بالطول والذكاء«.
وأضاف ان »الدراسات السابقة اس��تخدمت بيانات توائم أو بيانات 
عائلية لتحديد التش��ابه بين الطول والذكاء، في حين أن دراس��تنا كانت 
الأولى من نوعها التي تدقق في مؤشرات الحمض النووي بين أشخاص 

لا تربط بينهم أية صلة«.
وأكد ماريون��ي، أن الباحثين وجدوا »ترابطاً جيني��اً كبيراً بين الطول 

والذكاء العام«.
وأوضح أنه تبين أن الأشخاص الذين يعد طولهم أقل من المعدل العام 

يميلون لأن يكونوا أقل ذكاء من الأكثر طولًا.

»لؤلؤة الشرق« نافورة عملاقة في قطر
 تقذف »المياه والنار« لارتفاع 25 مترا 

■ الدوحة � د ب أ:تستعد مدينة الدوحة لإطلاق أول نافورة موسيقية 
راقص��ة في قطر تقذف المياه ولهب الن��ار في الهواء لارتفاع يصل الى 25 

مترا على شكل أشجار نخيل. 
وذكرت الش��ركة المنفذة للمش��روع ، في بيان الخمي��س، أن النافورة 
الجديدة تحمل اس��م »لؤلؤة الش��رق« وتعد واحدة م��ن اضخم النوافير 
في الش��رق الأوسط وسيتم اطلاقها امام الجمهور غدا لتكون واحدا من 

المعالم السياحية في المدينة. 
وتولت شركة »جيسا« الإس��بانية تصميم النافورة فيما قامت شركة 

الخياط الخاصة للتجارة والمقاولات بتنفيذها وتطويرها. 
وتشكل النافورة التي صُممت بشكل دائري قبة مائية كما أنها تقذف 
المي��اه في الهواء بحي��ث تقدم عرضا لافتا تتراقص في��ه المياه على أنغام 

الموسيقى. 
وأوضح��ت الش��ركة المنف��ذة أن��ه »تم اس��تخدام الأضواء ف��ي تنفيذ 
النافورة بحيث تطلق الأضواء ألوانا عديدة ولافتة خلال الليل عبر طيف 
ضوئي يعطي منظرا مذهلا للزوار والس��ائحين مع وجود أش��جار نخيل 
محيطة بالنافورة التي س��تطلق المياه في الهواء على شكل أشجار نخيل 
أيضا«.  وذكرت أن »النافورة تحيطها أربعة أعمدة تنطلق منها النار نحو 
الأعلى لمس��افة س��تة أمتار، وأربعة أنوار كاش��فة تضيف جمالية أخرى 

على العرض الممتزج بالموسيقى والأضواء«. 
ونق��ل البيان عن معت��ز الخياط، رئيس مجلس إدارة »ش��ركة الخياط 
الخاص��ة للتجارة والمقاولات« قوله إن »النافورة س��تكون إضافة مميزة 

للسياحة في قطر ونتوقع ان تستقطب مئات السائحين يوميا«. 
وأضاف أن النافورة تتخذ موقعا س��ياحيا مهما في قطر حيث أقيمت 
على الكورنيش بالقرب من أضخم مطعم في الدوحة وهو لؤلؤة الش��رق 

الذي يتسع ل�1500 شخص. 
وتوق��ع أن تزي��د الناف��ورة حركة الس��ياحة على كورني��ش العاصمة 
القطري��ة ال��ذي تط��ل علي��ه معالم قطري��ة ب��ارزة فضلا عن المؤسس��ات 

الحكومية والخاصة. 

سمكة... ماليزية في سنغافورة!

احوال الناس

كما لو كانت سـمكة خارجـة لتوها من الماء بدت هـذه العارضة وهي 
تقـدم تصميمـا للماليزيـة »فرح خـان« في عـرض اقيم في سـنغافورة 

أمس.

مصادرة كوكائين بقيمة 
30 مليون دولار 

ب  د  ـ  خوان)بورتوريكـو(  سـان   ■
أ:قالـت ممثـل الإدعـاء العـام الأمريكية 
روزا إميليا رودريجيز إن حرس الحدود 
الأمريكـي اعتـرض قاربا يحمـل أكثر من 
1ر1 طـن مـن الكوكائـين قبالـة سـاحل 
أن  رودريجيـز  وأضافـت  بورتوريكـو.  
قيمـة المخـدرات السـوقية تبلـغ نحو 30 
مليـون دولار.  وجـرى اعتقـال اثنين من 
المشـتبه بهمـا، وقالا إنهما مـن جمهورية 
إلـى  طريقهمـا  فـي  وكانـا  الدومنيـكان 

الساحل الجنوبى لبورتوريكو. 
بتهريـب  بهمـا  المشـتبه  أديـن  وإذا 
المخدرات، فإنهما سـيواجهان عقوبة 10 

سنوات لكل منهما. 
صـادرت  الماضـي،  الأسـبوع  وفـي 
كيلوجرامـا   340 الأمريكيـة  السـلطات 
مـن الماريجوانا بقيمة سـوقية نحو 8ر1 

مليون دولار في بورتوريكو . 

جين واحد فقط يحدد
 أشكال أجنحة الفراشات 
■ شـيكاغو ـ د ب أ: قـال علمـاء مـن 
الولايـات المتحدة والهند إنهم اكتشـفوا 
أن جينـا واحدا فقط يمكـن أن يؤدي إلى 
اختلاف كامل بين أشكال أجنحة فراشات 

النوع الواحد. 
إشـراف  تحـت  الباحثـون  وأوضـح 
جامعـة  مـن  كرونفروسـت  ماركـوس 
شيكاغو في دراستهم التي نشرتها مجلة 
»نيتشـر« البريطانيـة إن العلمـاء كانوا 
يعتقـدون حتـى الآن أن »جينـا خارقا«، 
عبـارة عـن عـدة جينـات مترابطـة، هو 
الذي يقـف وراء هذا التفـاوت في ألوان 

فراشات الجنس الواحد. 
دراسـتهم  فـي  الباحثـون  ودلـل 
النـوع  فراشـات  ألـوان  تعـدد  أن  علـى 
الواحـد ينشـأ نتيجة الترتيـب المختلف 
للمعلومـات الوراثيـة التـي يحملها هذا 
»الجـين الخـارق«.  وتوصـل الباحثـون 
إلـى هـذه الحقيقة أثنـاء دراسـة إحدى 
أنواع الفراشات خطافية الذيل المنتشرة 
فـي آسـيا. ويتمتع ذكـور هـذا النوع من 
الفراشـات بنفس الشـكل على أجنحتها 
في حـين أن جزءا من إناثها يقلد أشـكال 
أجنحة فراشـات أخرى سـامة وذلك في 
محاولـة منها لحماية نفسـها من أعدائها 
المفترسـة التـي تتجنـب افتـراس هـذه 

الفراشات ظنا منها أنها سامة. 
تبين للباحثين أن السـبب في اختلاف 
أشـكال الفراشـات ليـس عـدة جينـات 
ولكن جين واحد يسـمى »دوبلسـيكس« 
الـذي عرف مـن خلال دراسـات سـابقة 
على الحشرات بأنه السبب وراء التمييز 

بين ذكور الحشرات وإناثها. 

إكتشاف أضخم ديناصور 
عاش في أوروبا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال عالمـان 
برتغاليان إنهما اكتشفا حفريات أضخم 
ديناصـور آكل للحـوم عاش فـي أوروبا 
أثنـاء العصـر الجوراسـي أي قبـل 150 

مليون سنة.
الديناصـور  علـى  العالمـان  وأطلـق 
-الـذي كان يبلـغ طوله عشـرة امتار- 

اسم تورفوسوروس جورني.
وقـال كريسـتوفي هندريكـس عالـم 
الحفريات فـي جامعة نوفا دي لشـبونة 
بالبرتغال »كان مـن الافضل حقا الا تجد 
نفسـك في طريق هـذا الديناصور الكبير 
آكل اللحـوم.« وأضـاف ان الديناصـور 
تورفوسـوروس كان حيوانـا مهيبـا لـه 
قدمان يترواح وزنه بين أربعة وخمسـة 
اطنـان. وكان لـه رأس طولـه 1.2 متـر 
بـه فكان كبيران وأسـنان طـول كل منها 
عشرة سنتيمترات. وقال هندريكس انه 

ربما كان يكسوه نوع من الريش.
وقـال »تورفوسـوروس جورني كان 
حيوانـا مفترسـا عملاقـا يتغـذى علـى 
فرائس كبيرة الحجم مثل الديناصورات 
آكلـة العشـب.« وصـرح هندريكس بأن 
باحث حفريات هاو عثر في عام 2003 على 
بقايـا الديناصور الجديد فـي منحدرات 
صخرية ببلدة لورينيا الواقعة على بعد 
72 كيلومتـرا شـمالي لشـبونة. وأضاف 
إن حفريـات أجنة يعتقـد انها لنفس هذا 
النوع من الديناصورات اكتشـفت العام 
الماضـي فـي البرتغـال. ونشـرت نتائج 

الاكتشاف في دورية )بلوس وان(.
اوكتافيـو  الحفريـات  عالـم  وقـال 
ماتيوس وهو ايضـا من جامعة نوفا دي 
لشـبونة إن الديناصور تورفوسوروس 
جورنـي كان يجـوب فـي ذلـك العصـر 
المنطقة التي كانـت دلتا نهر خصبة غنية 

بالمياه المتجددة والنباتات.

إرتفاع نسبة انتشار الإنترنت على 
الهواتف المحمولة في العالم العربي 

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: أظهـرت 
دراسـة متخصّصة وزعت الخميس، 
إرتفـاع نسـبة انتشـار الانترنت من 
خـلال الهواتـف المحمولة فـي العالم 

العربي.
وبيّنت الدراسة التي شملت 9 دول 
فـي المنطقة في العـام 2013، ووزّعت 
في مؤتمر »عرب نـت بيروت 2014«، 
إرتفـاع نسـبة انتشـار الإنترنت في 
السعودية من خلال الأجهزة الجوّالة 
إلى 82٪، وفي الإمارات بنسـبة إلى 
92٪، أما في لبنان فزادت من ٪56 
إلى 61٪، في حـين نمت في الكويت 

من 64٪ إلى ٪79.
وأشـارت الدراسـة إلى أن نسـب 
انتشار شبكات التواصل الإجتماعي 
بين مسـتخدمي الإنترنت إرتفعت في 

كل دول المنطقة.
مـن  النسـبة  زادت  لبنـان،  ففـي 
76٪ إلـى 87٪، وفـي السـعودية 

مـن 72٪ إلى 81٪، وفـي الإمارات 
مـن 71٪ إلى 87٪، وفـي مصر من 
73٪ إلـى 89٪، وفـي الكويـت من 

76٪ إلى ٪87.
وتراجـع انتشـار »فيسـبوك« في 
الكويـت بسـبب إنتقال المسـتخدمين 
إلى »تويتر«، في حين ارتفعت النسبة 

في لبنان من 18٪ إلى ٪28.
أما في مـا يتعلق بتنزيل المحتوى، 
وخصوصاً الموسيقى، فبلغت النسبة 
68٪ مـن مسـتخدمي الإنترنـت في 
لبنـان، و66^ فـي مصـر و55٪ فـي 

الأردن.
وشـهدت الألعـاب علـى الإنترنت 
زيـادة طفيفة فـي الإنتشـار، وبلغت 
النسـبة 37٪ في لبنـان و29٪ في 

الإمارات و37٪ في الكويت.
أما نسبة انتشـار الهواتف الذكية 
فبلـغ 79٪ فـي السـعودية، وارتفع 

من 36٪ إلى 63٪ في لبنان.
الأجهـزة الالكترونيـة حلت محل ألواح الخشـب القديمة كوسـائل تعليمية لأطفـال الحاضنة.. 

والصورة من العاصمة السويدية ستوكهولم لأطفال في حضانة يستخدمون أجهزة »آي باد«. »آي باد«... في الحضانة!
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